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إعتقال البشير: عدالة عوراء
عبد الباري عطوان

■ قــرار المحكمــة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس الســوداني عمر البشــير 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الانســانية يعكس مدى قيمة العرب وزعمائهم، 
معتدلــين كانوا أم ممانعين، فــي نظر الغرب والمؤسســات الدولية التي تخضع 

لنفوذه.
قبل ان يســاء فهمنا، لا بد من التأكيد بأننا، نحن ضحايا المظالم الاسرائيلية، 
وما يتفرع عنها من مجازر، وتشــريد، وتعذيــب، ونهب أوطان، لا يمكن ان نقف 
مــع الجرائــم التي تعرّض، ويتعرّض لهــا، أبناء دارفور، وســواء كانت من قبل 

أطراف تابعة للحكومة السودانية، أو المتمردين عليها. 
معالجــة الحكومــة الســودانية للأوضاع فــي دارفــور اتســمت بالعجرفة، 
واســتخدمت العنــف المفرط ضــد خصومهــا، الذين تمــردوا عليهــا، وارتكبوا 
جرائم ضد الانسانية أيضاً بدعم خارجي، واسرائيلي في بعض جوانبه، فهذه 
الحكومــة لم تقدر حجم الأزمة، ولجأت في البداية إلى تســطيحها وتبســيطها، 
ولم تعطهــا الاهتمام المطلوب، وتعاملوا معها بأســاليب واجــراءات غير علمية 
وغيــر منطقيــة، الأمر الــذي دفع العالــم الغربي إلــى التدخل، واســتخدام هذه 
المســألة كورقة ابتــزاز ضد حكومــة وقفت دائماً إلــى جانب القضايــا العربية 

والافريقية العادلة، وحافظت على وحدة السودان.
السودان مستهدف لأن ثورة الانقاذ التي أخذت بيده في ظرف حرج، ومنعت 
انهيــاره، رفضــت العــدوان الأمريكي على العــراق، وكل مشــاريع الهيمنة على 
مقدرات العرب وقضاياهم، واســتخرجت النفط رغم الحصار الغربي، وحققت 
مصالحات داخلية بالتزامن مع تطوير لافت في خطط التنمية، وترسيخ الخيار 
الديمقراطــي، وترتيب انتخابات حرة ونزيهة، وفتح أبــواب البلاد مجدداً أمام 

جميع فصائل المعارضة للعودة والمشاركة في العملية السياسية.
المخطط الأمريكي - الاســرائيلي نجح جزئياً في فصل الجنوب عن الشمال، 
وهو الآن يريد تقســيم الشمال بسلخ دارفور عنه، في اطار عملية تفكيك محكمة 
ومدروســة بعنايــة يتم رصد المليــارات لها. وليــس غريباً ولا مفاجئــاً ان يتخذ 
الســيد عبد الواحد نــور زعيم حركة تحرير الســودان الدارفورية من اســرائيل 

الداعم الرئيسي، ويفتتح مكتباً لحركته في القدس المحتلة.
٭٭٭

مشكلة الرئيس البشير ليست محصورة في دارفور، وانما في عدم انضمامه 
إلى محــور الاعتدال العربي، واختيــاره الخندق الآخر المقابل لمشــاريع الهيمنة 
الأمريكيــة، فلو فتح ســفارة لاســرائيل فــي الخرطــوم، وأيّد الغــزو الأمريكي 
للعــراق، ووقع معاهدة بوصول مياه النيل إلى فلســطين المحتلــة، لربما عندها 

كان باستطاعته ابادة شعب دارفور عن بكرة أبيه دون أن يعترض أحد.
تفكيك الســودان لو تم، وفق المخططات الأمريكيــة الغربية، يعني تحويله إلى 
دولة فاشــلة على غرار ما حدث في الصومال وافغانستان وجزئياً في العراق، 
وتهديد أمن واســتقرار تسع دول أفريقية تحيط به وعلى رأسها مصر، وتفجير 

حروب أهلية وعرقية قد تمتد لسنوات وربما لعقود.
تدمير افغانســتان واطاحة نظامها حوّلاها الى دولة فاشلة وملاذ آمن لاكثر 
تنظيمــين متطرفين فــي العالــم، اي «طالبــان» و»القاعدة»، وتغييــر النظام في 
العــراق ادى الى القاء عجلة انقاذ للتنظيم الثاني، اي «القاعدة»، وقد كلفت هذه 
المغامرات الدموية الولايات المتحدة اكثر من 800 مليار دولار حتى الان مرشــحة 
للارتفــاع الى خمســة تريليونات دولار، مثلما كلفت العالــم الانهيار المالي الذي 

يعيشه حاليا، ومن المتوقع استمراره لعامين آخرين.
الذين يســعون الى تفكيك الســودان ينســون ان الضغوط التي مورست على 
هذا البلد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها العرب، وادت الى ابعاد زعيم تنظيم 
القاعدة الشيخ اسامة بن لادن ونائبه الدكتور ايمن الظواهري، ادت الى حدوث 
نقطة تحول في تاريخ هذا التنظيم وما يســمى بالارهاب في العالم بأسره، فقد 
كان الرجلان منخرطين في معارضة ســلمية، واقامة مشاريع زراعية وعمرانية، 
ولــو لم يطردا من الســودان لما ســمعنا بتنظيم القاعدة، ولما جــرى ما جرى في 

احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) عام 2001.
الامريكيــون قادة العالم الغربــي يريدون عملاء وليس حلفــاء، فقد تجاهلوا 
أبعاد الرئيس البشير نفسه للاسلاميين وقادة القاعدة في بلاده، مثلما تناسوا 
تســليمه لكارلوس الذي يقبع حاليا في احد السجون الفرنسية، وانخراطه في 
مفاوضات مهينة مع المتمردين في الجنوب وتوقيعه اتفاق مصالحة مذلاً معهم، 

وجاءت مكافأته بتفجير ازمات دارفور.
الســودانيون شــعب يتمتع بأعلى درجــات الكرامة وعزة النفــس، ولا يمكن 
ان يســمح بتســليم زعيمه ليقف امام محكمة الجنايــات الدولية كمجرم حرب، 
وســيجد دعما من كل الشعوب العربية والافريقية، وســيجد العالم نفسه امام 

حرب حقيقية بين الشمال المتغطرس والجنوب المتمرد.
٭٭٭

نحن مــع القانون الدولي وتطبيقه شــريطة ان لا يكون هــذا التطبيق بطريقة 
انتقائيــة، او ان تكون العدالــة الدولية «عوراء» ترى «جرائم» العالم الاســلامي 
وتضخمهــا مــن خــلال آلتهــا الاعلامية الجبــارة، بينمــا لا ترى جرائــم الغرب 
والاسرائيليين في حقنا، وهي موثقة بالصوت والصورة، وآخرها مجازر غزة.

قالــوا لنا وعلى مــدى الاعوام الثلاثــة الماضية، ومن خلال حمــلات اعلامية 
مكثفة، ان النظام الســوداني ذبح 600 الف شــخص في دارفور، لنكتشف ومن 
خــلال قرار المحكمة الاخير ان العدد تراجع الــى 35 الفاً فقط، فكيف نثق بهؤلاء 
وعدالتهــم واعلامهم وفرق تقصي الحقائــق التابعة لهم التي جاء بعضها بمثل 

هذه الارقام؟
مقتل انسان واحد هو جريمة يجب ان يعاقب مقترفها، لا شك في ذلك، ولكننا 
نتحــدث هنا عــن عمليات التســييس المتعمــد لقضايا حقوق الانســان من اجل 
أجندات انتقامية، ولاســتهداف انظمة وشــعوب لتحقيق مصالح اســتعمارية، 

جوهرها الهيمنة السياسية والاقتصادية في معظم الاحيان.
نحن مع تسليم الرئيس البشير الى المحكمة الجنائية، بعد تجميد قرار اعتقاله 
هذا لمدة عام، شــريطة ان يتم خلال هذا العام اصدار المدعي العام نفسه قرارات 
باعتقــال الرئيس الامريكــي جورج بــوش، وحليفه توني بلير مبعوث الســلام 
بتهمــة ارتكاب جرائم حرب ضد الانســانية لمســؤوليتهم الموثقة عن قتل مليون 
ونصف المليــون عراقي أثناء الاحتلال ومليون طفل قبله بســبب الحصار، بعد 
ان تأكد وبعد خمس ســنوات من هذا الاحتلال اكذوبة اســلحة الدمار الشــامل 
التي اتخذت ذريعة لشن هذه الحرب وفرض الحصار قبلها، مثلما نطالب ايضا 
باعتقال قادة اســرائيل الثلاثة المتورطين في جرائم الحرب في قطاع غزة، وهم 
ايهــود اولمرت رئيس الوزراء، وتســيبي ليفني وزيرة الخارجيــة، وايهود باراك 
وزير الدفاع، وجرائم هؤلاء موثقة، واســتخدامهم للفوســفور الابيض شاهده 

العالم بأسره عبر شاشات التلفزة.
اننا نقف الآن امام ســابقة تاريخية قد تغير شــكل القارة الافريقية، والمنطقة 
العربيــة، ايضا، وتخطــئ الولايات المتحــدة والدول الغربية الاخــرى اذا كانت 
تعتقــد انها بتعاملهــا الانتقائي في مســائل العدالة وانتهاك حقوق الانســان، 
واســتهدافها العرب والمسلمين على وجه الخصوص، ستخرج رابحة هذه المرة، 
لان عواقب هذا التمييز العنصري في تطبيق القانون الدولي قد تكون اكبر بكثير 
ممــا تتصور، اذا لم تتــم معالجة هذه المســألة بحكمة ومرونة، فقــد طفح كيلنا 

والطوفان قد يكون وشيكاً.

خلاف لبناني سوري حول محكمة الحريريتنظيم القاعدة يهدد المصالح السعودية في باكستان
لندن ـ «القدس العربي»:

تلقـت السـفارة السـعودية في إسـلام آبـاد الثلاثاء 
تنظيـم  مـن  الكترونيـة  تهديـد  رسـالة  الأولـى  للمـرة 
«القاعـدة» باسـتهداف جميـع المصالـح السـعودية في 
باكسـتان، بمـا فـي ذلـك موقـع السـفارة وملحقياتهـا 

والخطوط والطائرات السعودية.
ونقلـت صحيفـة «عكـاظ» السـعودية عـن السـفير 
السـعودي لدى اسـلام اباد  امس الاربعاء علي عواض 
عسـيري قولـه «إن السـفارة تعاملـت مع الرسـالة بكل 
جدية وابلغت السـلطات الباكسـتانية بضرورة تكثيف 
الاجـراءات الامنية على جميـع المصالح السـعودية في 
باكسـتان»، مؤكدا ان السلطات استجابت فورا وعمدت 

إلى تعزيز الاجراءات الأمنية.
الرعايـا  لاجـلاء  خطـط  هنـاك  كانـت  ان  وحـول 
السـعوديين، اسـتبعد السـفير هـذا التوجه فـي الوقت 

الحاضـر، لافتا إلـى وجود خطة جاهـزة لاجلاء الرعايا 
والطلاب السعوديين اذا اقتضت الحاجة الى ذلك.

وأشار السـفير السعودي الى انه جرى تشكيل لجنة 
امنية برئاسـة رئيس البعثة الدبلوماسـية في السفارة 
وعضويـة عدد من القطاعات المعنيـة لمتابعة الاجراءات 
الامنيـة والتنسـيق مـع الرعايـا والطلاب السـعوديين 
في باكسـتان، بغية سـرعة تلبيـة احتياجاتهم في حالة 

حدوث اي طارئ.
واضاف «لقد ارسـلنا مذكرة لجميع الطلاب والرعايا 
السـعوديين بتوخـي الحـذر والحيطـة وعـدم التواجد 
فـي الاماكـن المزدحمـة والاتصـال فـورا بالسـفارة فـي 
حالـة حـدوث اي طـارئ»، مشـيرا إلـى وجود عـدد من 
الدبلوماسـيين في السـفارة على مدار الساعة لتلقي اي 

اتصال من الرعايا السعوديين.
من جهته، اوضح مسؤول في الداخلية الباكستانية» 
ان السـطات الامنيـة عـززت الاجـراءات الامنيـة علـى 
المصالـح السـعودية»، مؤكـدا الشـروع فـي التحقيقات 
اللازمـة حول طبيعة الرسـالة الالكترونيـة ومصدرها، 
مذكـرا بحـرص السـلطات علـى امـن جميع السـفارات 
والبعثـات الدبلوماسـية فـي اسـلام اباد ، بمـا في ذلك 

السفارة السعودية.

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

يبـدو أن الخـلاف حـول المحكمـة الدوليـة فـي جريمة 
اغتيـال الرئيـس رفيق الحريـري لا يقتصر علـى الداخل 

اللبناني بل تعدّاه الى أروقة الجامعة العربية.
ففيما طلـب وزراء المعارضة مهلة لـدرس مذكرة تفاهم 
لبنانيـة مـع مكتـب المدعـي العـام للمحكمة عرضهـا على 
مجلس الوزراء وزيـر العدل ابراهيم نجار متحفظين على 
بعـض بنودها التـي تتعارض مع سـيادة لبنـان وتعطي 
المدعـي العـام الدولـي صلاحيـات فـي مختلـف الاماكـن 
اللبنانيـة، فـإن الخـلاف حـول المحكمـة الخاصـة بلبنان 
بلغ كذلك مناقشـات مجلـس وزراء الخارجيـة العرب في 
القاهـرة حيث أفـادت معلومـات اعلاميـة لقـوى 14 آذار 
(مارس) أن الجانب السوري ممثلاً بوزير الخارجية وليد 
المعلـم والمنـدوب لـدى الجامعة العربية السـفير يوسـف 
الاحمد بذل جهداً لعدم إدراج أي اشارة ترحيبية بانطلاق 
عمل المحكمة الدولية، ما إستدعى اتصالات عاجلة برئيس 
الحكومة فؤاد السـنيورة الذي تحدث أكثر من 6 مرات مع 
وزيـر الخارجية اللبناني فوزي صلوخ ثم مع الامين العام 
للجامعة العربية عمرو موسـى لمواجهة الرفض السـوري 

المنطلـق من فكـرة أن المحكمـة قامت باتفاق بـين الحكومة 
اللبنانيـة والامم المتحـدة ولا علاقـة للجامعـة العربية أو 

القمة العربية بها.
وأفيـد أن السـنيورة قـال لعمـرو موسـى «إذا كانـت 
سـورية تريـد أن تبقـى علـى موقفهـا  فلبنـان مصـرّ على 
موقفه وليُسـجّل ذلك في محضر الجلسة وليُرفَع الخلاف 
الـى القمـة العربيـة لتبـت الامـر»، واضـاف «اذا كانـوا 
يريدوننـا ويطلبـون منـا أن نقول ونعترف بـأن الرئيس 
رفيـق الحريري لـم يقضِ اغتيالاً بل تعرض لحادث سـير 
أو أطلقَ النار على نفسـه فليُطرح الامر على القمة العربية 

ولن نتراجع عن هذا الموقف».
وفي ختام المناقشـات أقّرت الفقرة التي طلبها الجانب 
اللبناني مع الاخذ بتعديل طلبه الجانب السـوري لادخال 

عبارة «بعيداً عن الانتقام والتسييس».
وكان المندوب السـوري لدى الجامعة العربية تلاسـن 
مـع المنـدوب اللبنانـي خـلال الاجتماع التمهيـدي لمجلس 
جامعة الدول العربية عندما قال كما سـرّبت قوى 14 آذار 
«لـم يحصل شـيء إسـمه انطـلاق المحكمـة، ما جـرى هو 
عمليـة فولكلورية، فالمحكمـة الدولية ما زالـت ملعب كرة 
قدم، والدليـل أن الامين العام للامم المتحـدة بان كي مون 
قال بنفسه إن انطلاق المحكمة سيتم في العام 2010 عندما 

تصبح القاعة جاهزة».

السودان رد بطرد عشر منظمات.. والمتمردون اعتبروها انتصارا سياسيا

استنفار عربي بعد مذكرة اعتقال البشير
مراقبون يتوقعون انقلابا عسكريا او هجوما على العاصمة لاسقاط النظام

ايران: صواريخنا 
يمكنها الوصول لمواقع 

نووية إسرائيلية 
قائـد  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
الجنـرال  الايرانـي  الثـوري  الحـرس 
ان  الاربعـاء  امـس  الجعفـري  محمـد 
المنشآت النووية الاسـرائيلية في مرمى 

الصواريخ الايرانية.
الطلابيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
ان  قولـه  الجنـرال  عـن  الايرانيـة 
مناطـق  فـي  النوويـة  المنشـآت  «كل 
يحتلهـا النظـام الصهيونـي فـي مرمـى 

صواريخنا».
واكـدت ايـران ان احـدث صواريخها 
شـهاب3- يصـل مـداه الـى الفـي كلـم، 
مـا يكفـي لتوجيه ضربـة الـى الاراضي 

الاسرائيلية.
لكن عددا من الخبراء الاجانب شككوا 
في قدرة ايران على توجيه ضربة دقيقة 
بواسـطة هذه الصواريـخ المصممة على 

اساس نموذج كوري شمالي.
واضاف قائد الحرس الثوري الايراني 
ان ايران تملـك «صواريخ يتجاوز مداها 
الفـي كلم مـا يجعل كافة اراضـي النظام 
الصهيوني بما في ذلك منشآته النووية، 

في مدى نيراننا».

سعود الفيصل نقل دعوة 
الى الاسد لزيارة السعودية

■ دمشـق ـ ا ف ب: اسـتقبل الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد امـس الاربعـاء 
سـعود  السـعودي  الخارجيـة  وزيـر 
الفيصـل الذي نقل اليه دعوة من العاهل 
السـعودي لزيـارة السـعودية علـى مـا 

ذكرت وكالة الانباء السورية (سانا).
وقالـت الوكالـة ان اللقاء بين الاسـد 
والفيصـل «كان بنـاء وايجابيـا» وتلقى 
خلاله « دعوة من العاهل السعودي عبد 
الله بـن عبد العزيـز لزيارة السـعودية 

نقلها وزير الخارجية سعود الفيصل».
واضافت الوكالة ان الاسـد والفيصل 
بحثـا في «الوضـع العربـي والتحديات 
التـي تواجـه الامة فـي مختلـف بلدانها 
وخصوصا فـي ضوء الانقسـامات التي 
شـهدتها السـاحة العربيـة فـي الفتـرة 
الاخيـرة « .  واكـد الرئيس الاسـد ان «لا 
بـد ان يتوصـل العرب الـى طريقة ادارة 
يقلـص  وبأسـلوب  بمـودة  الخلافـات 

مساحة الاختلاف».

بوتفليقة يقول إن بلاده 
قادرة على سداد ديونها 

الخارجية خلال 24 ساعة
■ الجزائـر ـ يو بـي اي: أكد الرئيس 
الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة امس 
الأربعـاء أن بـلاده قـادرة علـى سـداد 
ديونهـا، البالغة أقل من 5 مليارات دولار 

امريكي، «خلال 24 ساعة».
وقـال بوتفليقة في خطـاب ألقاه أمام 
الشباب في ولاية سـيدي بلعباس، 400 
الجزائريـة،  العاصمـة  غـرب  كيلومتـر 
خـلال افتتـاح «النـدوة الوطنيـة حول 
التكوين» إن «الديون القديمة المستحقة 
علـى الجزائـر للخـارج تمّ سـدادها ولم 
يبق على الجزائر سوى 5 مليارات دولار 
ولديهـا القـدرة على سـدادها خـلال 24 

ساعة».
وأكـد بوتفليقـة أن بـلاده فـي وضـع 
اقتصـادي «لا تديـن فيه ولا تسـتدين»، 
مـن  اتخذنـا  «مهمـا  أنـه  إلـى  مشـيرا 
إجـراءات سـنبقى تابعـين واسـتقلالنا 

مرهون بعلاقاتنا بالخارج».

الخرطوم -  لاهاي 
- «القدس العربي»:

فـي اول رد فعـل على قرار المحكمـة الجنائية 
الدوليـة باصـدار مذكرة اعتقال بحـق الرئيس 
عمـر احمـد حسـن البشـير، قـررت السـلطات 
السودانية امس طرد حوالى عشر منظمات غير 

حكومية.
واعلـن المسـؤول عـن منظمـة ناشـطة فـي 
شؤون المسـاعدات في دارفور «ان حوالى عشر 
منظمـات غير حكوميـة سـتطرد». واوضح هذا 
المصـدر «طلبوا منا مغادرة البلاد في غضون 24 

ساعة».
واضاف المسـؤول في المنظمة غير الانسانية 
«طلبوا منا مغـادرة البلاد بعد خمس دقائق من 

قرار المحكمة الجنائية الدولية».
وبينمـا رفضت الخرطوم القـرار معتبرة انه 
«مؤامرة دولية» ضد السـودان، اعتبرت حركة 
التمرد في دارفور بزعامة عبدالواحد نور القرار 
«انتصـارا سياسـيا». واعلـن وزراء الخارجية 
العـرب ادانتهـم للقـرار، بينمـا أعلـن مسـؤول 
أمريكـي تعليقا على القرار» انه يجب محاسـبة 

الذين ارتكبوا فظاعات على جرائمهم».
ودعا المرشـد العام للإخوان المسـلمين محمد 
مهـدي عاكف كافة الـدول العربية والاسـلامية 
الـى  الدوليـة  الجنائيـة  بالمحكمـة  الاعضـاء 
الانسـحاب منهـا ردا علـى قـرار القبـض علـى 
البشير. وأعربت روسيا عن قلقها إزاء تداعيات 

مذكرة الاعتقال. 
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية اعلنوا 
ان مذكـرة التوقيـف ضـد الرئيـس السـوداني 
عمر البشـير تتضمن سبع تهم من بينها ارتكاب 
جرائم حـرب وجرائم ضد الإنسـانية في إقليم 
الرسـمي  البشـير  منصـب  ان  دارفور،وقالـوا 
لا يعفيـه مـن المسـؤولية الجنائيـة ولا يمنحـه 

حصانة من المقاضاة. 
واصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة امس 
الرئيـس  حـق  فـي  توقيـف  مذكـرة  الاربعـاء 
السـوداني بتهم ارتكاب جرائم حـرب وجرائم 
ضـد الانسـانية فـي دارفـور، واسـقطت تهمـة 

الابادة.
وقال الفرنسـي جيرار برونييـه المتخصص 

فـي الشـؤون السـودانية فـي المركـز الوطنـي 
للبحوث العلميـة ان «الطبخة نضجت يبقى ان 

نعرف ما هي الصلصة التي ستوضع فوقها».
واضـاف ان «الاحتمـال الاول هـو حصـول 
انقـلاب داخلـي (داخل حـزب المؤتمـر الوطني 
الحاكـم) تقوده شـخصية غير معنيـة بالمحكمة 

الجنائية الدولية».
ومنذ اشـهر تسـري في العاصمة السودانية 

الرئيـس  اسـتبدال  احتمـال  حـول  شـائعات 
البشـير بنائبـه علي عثمـان طه او مستشـاره 

نافع علي نافع. 
ويقول دبلوماسيون في الخرطوم ان رئيس 
جهـاز الاسـتخبارات صـلاح غـوش يمكـن ان 
يؤدي دورا رئيسـيا في هذه العملية الانتقالية. 
واضـاف برونييـه ان «الاحتمـال الثانـي هـو 

انقلاب ينفذه الجيش».

مـن جهتـه اسـتبعد المحلـل اليكـس ديـوال 
او  الحاكـم  الحـزب  داخـل  انقـلاب  حـدوث 
المؤسسة العسكرية، مؤكدا ان احتمالات تحقق 

احد هذين السيناريوهين «ضئيلة جدا».
وعلى غـرار جيرار برونييه اعتبر ديوال انه 
مـن «المرجح» ان تشـن حركة العدل والمسـاواة 

هجوما جديدا على الخرطوم لاسقاط النظام.
(تفاصيل ص 4)

استبعد قريع عن اللقاء في مؤشر على احتدام الصراع بينهما
عباس يدعو اسرائيل للالتزام بحل الدولتين 

ويطالب ايران بعدم التدخل بالشأن الفلسطيني
رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من وليد عوض:

دعـا الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
امـس الأربعـاء إسـرائيل إلـى الالتـزام بحلّ 
الدولتـين ووقـف الاسـتيطان وهـدم المنازل، 
بالشـأن  التدخـل  بوقـف  إيـران  وطالـب 
الفلسـطيني، فيمـا أكـدت وزيـرة الخارجيـة 
واشـنطن  أن  كلينتـون  هيـلاري  الأمريكيـة 
سـتنخرط بـ»شكل قوي» لتحقيق سلام دائم 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال عباس خلال مؤتمر صحافي مشـترك 
مـع كلينتـون فـي رام اللـه بالضفـة الغربية، 
«أكدنا للوزيرة كلينتون إصرارنا على السـير 
فـي عملية السـلام حسـب الشـرعية الدولية 
بشـكل  بذلـك  والتزامنـا  الطريـق  وخارطـة 
كامـل». وأشـار إلـى أنـه بحـث مـع كلينتون 
موضوع الحكومة الإسرائيلية المقبلة، مضيفاً 
«أكدنـا احترامنا الخيـار الاسـرائيلي ولكننا 
نطالـب الحكومـة بالالتـزام بحـلّ الدولتـين 

وإنهاء المشاريع الاستيطانية ووقف التهجير 
في سـلوان، هـذا الموضوع لا يمكـن أن نتقبله 
إدارة  مـن  «ننتظـر  وأضـاف  ونحترمـه». 
(الرئيـس الأمريكـي بـاراك) أوبامـا واللجنة 
الرباعيـة أن تعمل على دفـع الطرفين للالتزام 

بهذا الاتجاه».
ورداً على سؤال انتقد الرئيس الفلسطيني 
التدخـلات الإيرانية في الشـأن الفلسـطيني 
وقـال «نقـول للإيرانيـين وغيرهـم كفـوا عن 

تدخلكم في شؤوننا، هذا تدخل سلبي». 
من ناحيتها أكدت كلينتون أن إدارة أوباما 
سـتنخرط «بشـكل قوي» لتحقيق سلام دائم 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالـت إن الولايـات المتحـدة تقـدم الدعم 
الحكومـة  بصفتهـا  الفلسـطيني  للشـعب 
أجـل  مـن  والشـريكة  الوحيـدة  الشـرعية 

الوصول للسلام الشامل وفق حل الدولتين.
وأضافـت «سـنعمل مـع عبـاس و(رئيـس 
حكومة تسـيير الأعمال سلام) فياض من أجل 
معاجلـة القضايـا الإنسـانية وقضايـا الأمـن 
والميزانيـة». ولـم يـدع عبـاس رئيـس طاقم 

المفاوضات الفلسـطيني احمد قريع للمشاركة 
فـي اللقـاء الذي عقـده مـع كلينتون فـي رام 
اللـه، وانتقـد قريع مـن جهتـه زيارتهـا التي 
وصفت بالاسـتطلاعية قائلا «كفى استطلاعا 
انتظـارا». شـعبنا  وكفـى  للوقـت  ومضيعـة 

وطالـب قريـع فـي تصريـح صحافـي شـديد 
الجديـد  الامريكـي  الرئيـس  ادارة  اللهجـة 
باراك اوباما بان تقول كلمتها بشـأن الصراع 

الفلسطيني الاسرائيلي دون مواربة.
يكـون  ان  فلسـطينية  مصـادر  ورجحـت 
اسـتبعاد عبـاس لقريع من لقـاء كلينتون في 
رام الله الاربعاء مؤشرا على احتدام الصراع 
بين الرجلين وعلى اتخاذ الرئيس الفلسطيني 
قراره النهائي باسـتبعاده الاخير عن رئاسة 

طاقم المفاوضات النهائية مع اسرائيل.
(تفاصيل ص5  ورأي القدس ص 19)

سودانيات خلال تظاهرة في الخرطوم تأييدا للرئيس عمر البشير واحتجاجا على قرار المحكمة الدولية باعتقاله   (ا ف ب)

انباء عن معارضة قادة في فتح اطلاق البرغوثي
■ رام اللــه - «القــدس العربــي»: تردد اوســاط فتحاوية من تيــار القيادة الشــابة اتهامات لقادة 
الحركة بأنهم ليســت لديهم رغبة باطلاق اســرائيل سراح الاســير مروان البرغوثي امين سر الحركة 

بالضفة الغربية ضمن صفقة تبادل الاسرى ما بين حماس واسرائيل.
وحســب المصــادر فــان قيــادات متنفــذة فــي الحركــة وقيــادة الســلطة لا ترغب باطلاق ســراح 
البرغوثــي ضمن صفقة الاســرى التي تعمل مصر علــى بلورتها ما بين حركة حماس واســرائيل يتم 
بموجبها اطلاق ســراح الجندي الاسرائيلي الاســير جلعاد شاليط مقابل اطلاق سراح مئات الاسرى 
الفلسطينيين بينهم قادة مثل البرغوثي. وحسب ما يردده قادة من الحركة في مجالسهم الخاصة فان 
اطلاق سراح البرغوثي ضمن صفقة حماس سيعزز من مكانة الحركة وسيضعف الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس الذي فشل في الضغط على حكومة ايهود اولمرت لاطلاق سراح البرغوثي.
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■ الكويـت ـ وكالات: اعلـن عـدة نـواب كويتيـين 
امـس الاربعاء ان حـل مجلس الامة بـات حتميا على 
خلفيـة الازمة الجديـدة بـين الحكومة والبرلمـان، الا 
ان رئيس المجلس جاسـم الخرافي اكـد ان قرارا بهذا 

الشأن لم يتخذ بعد.
وقال النائب المسـتقل سـعدون حمـاد للصحافيين 
«مرسـوم حـل مجلس الامـة جاهز وسـيصدر في اي 
لحظـة» مـن قبـل امير البـلاد الشـيخ صبـاح الاحمد 

الصباح.
واضاف «اقول لزملائي جهزوا خيامكم» للحملات 
الانتخابيـة، و»اعتقد انها (الانتخابات) سـتكون في 

ايار/مايو».
من جهته، قال النائب المستقل صالح عاشور «لدي 
معلومـات... حـول حـل للبرلمان الخميـس او الاحد» 
فيمـا اكد زميله الليبرالي صالـح الملا ان مجلس الامة 

سيحل.
الا ان رئيس المجلس جاسـم الخرافي قال ردا على 
اسئلة الصحافيين «بحسـب علمي، ليس هناك قرار» 

حتى الآن.
واشـار الـى ان قرار حـل البرلمـان يعود الـى امير 
البـلاد فقـط وان اقطـاب اسـرة الصبـاح الحاكمـة 

اجتمعوا ليل الثلاثاء الاربعاء للبحث في المسألة.
الموافقـة  تؤخـر  ان  السياسـية  للأزمـة  ويمكـن 
علـى تشـريعات هامـة واصلاحـات اقتصاديـة يأمل 
مسـتثمرون ان تسـاعد الكويـت خلال الازمـة المالية 
الراهنـة. وأغلق مؤشـر البورصة علـى ارتفاع لليوم 

الثاني على التوالي تحسبا لتبعات هذا النزاع.
انقـاذ  خطـة  الكويتـي  الامـة  مجلـس  ويناقـش 
اقتصاديـة قيمتها 1.5 مليار دينار (5.09 مليار دولار) 
يـوم 17 آذار (مـارس) وهـو اليـوم الـذي يأمـل فيه 
المجلـس اسـتجواب رئيـس وزراء الكويـت الشـيخ 

ناصر وهو ابن شقيق أمير الكويت.
والتغييـر المتكـرر للحكومـات عـادة لا يؤثـر على 
السياسات النفطية لدولة الكويت عضو منظمة اوبك 
وسـابع أكبر مصدر للنفط في العالم وهي سياسـات 

يحددها المجلس الاعلى للبترول.
وقالـت قناة «الجزيرة» الفضائية في وقت سـابق 
ان امير الكويت سيصدر مرسوما بحل البرلمان خلال 

يومين واجراء انتخابات خلال شهرين.
ويملـك مجلـس الامـة الكويتـي حـق اسـتجواب 
الحكومـة  ميزانيـات  رفـض  أو  وقبـول  الـوزراء 
ويشـكل  بهـا.  تتقـدم  التـي  القوانـين  ومشـروعات 
الاسلاميون والعشائر المختلفة أقوى التكتلات داخل 

المجلس.
وحل الشيخ صباح البرلمان الكويتي آخر مرة قبل 

عام لانهاء نزاع بين نواب مجلس الامة والحكومة.
وتسـبب تحرك لاسـتجواب رئيس وزراء الكويت 
وهو ابن شـقيق اميـر الكويت في اسـتقالة الحكومة 

السابقة في تشرين الثاني (نوفمبر).
لكـن أميـر الكويت أعـاد حينها تعيين ابن شـقيقه 
رئيسـا للوزراء ليشـكل الحكومة الجديدة في أحدث 
حلقة للسجال الطويل المتواصل بين البرلمان والاسرة 

الحاكمة الذي لازم البلاد لسنوات.
وقال علـي البغلي المحلل السياسـي ووزير النفط 
الكويتي الاسبق «أعتقد انه سيحل» وستوجه دعوة 
لاجراء انتخابات مبكرة لاعطاء نواب البرلمان درسـا 

هو ان وضع البلاد في أزمة دائمة قد يصبح مكلفا.
وكثيرا ما يستجوب البرلمان الكويتي الوزراء لكن 
اسـتجواب رئيـس الـوزراء يعتبر خطـا أحمر يجب 
عدم تجـاوزه في العلاقـة غير المريحة بـين الحكومة 

والبرلمان المنتخب.
وتقـدم ثلاثة نواب اسـلاميين الاثنين بطلب جديد 

لاسـتجواب رئيـس الـوزراء الشـيخ ناصـر محمـد 
الاحمد الصباح وهم يتهمونه بسوء الادارة ومخالفة 

الدستور وعدم اعتماد سياسة اقتصادية حذرة.
وكان النائب الاسـلامي فيصل المسـلم تقدم الاحد 
اسـاس  علـى  الـوزراء  رئيـس  لاسـتجواب  بطلـب 
اتهامات بسـوء استخدام المال العام من قبل العاملين 

في مكتبه.
وهي المرة الاولـى التي يواجه فيهـا رئيس وزراء 

كويتي استجوابين في الوقت نفسه.
وكان طلبـان مماثلان في السـابق فتحا الباب في 

كل مرة امام ازمة سياسية في البلاد.
وبرلمـان الكويـت هـو أكثـر برلمانات المنطقـة علوا 
الحكومـة  بـين  نزاعـات  أدت  مـا  وكثيـرا  للصـوت. 
واعضاء مجلس الامة الى الغاء مشـروعات حكومية 

وتأجيل اصلاحات مقترحة.
ويقول دبلوماسـيون ان دول الخليج العربية مثل 
السعودية طالما نظرت بارتياب للتجربة الديمقراطية 
الكويتية وتشير الى حالة عدم الاستقرار فيما تسوقه 

من أسباب ضد تطبيق الديمقراطية.
وقـال البغلي ان التجربـة الديمقراطيـة الكويتية 
تقـدم مثالا سـيئا للديمقراطيـة وان ذلـك أضر بدول 
الخليـج لانه كان من المفترض ان تقـدم الكويت مثالا 

طيبا.
وقـال المحلل السياسـي شـملان العيسـى ان دول 
الخليـج العربيـة الاخـرى تخشـى ان تشـهد نفـس 
الحالة من الشلل مع تحرك الاسر الحاكمة الى تشكيل 

مجالس تشريعية أكثر تمثيلا.
وحـل برلمـان الكويـت حتـى الان أربع مـرات منذ 
تشـكيله عـام 1963 . وقبـل عهد الشـيخ صبـاح علق 
عمل البرلمان الكويتي سـت سـنوات عـام 1986 ولمدة 

خمس سنوات عام 1976.

على خلفية إستجوابي ناصر المحمد.. نواب يؤكدون.. والخرافي يقول ان القرار لم يتخذ بعد

أمير الكويت قد يحل البرلمان هذا الاسبوع.. ومجلس الأمة يشهد إضطرابا سياسيا

جلسة للبرلمان الكويتي امس

■ إسـلام آباد ـ نيودلهي ـ وكالات: 
اعتقلـت الشـرطة الباكسـتانية امـس 
للاشـتباه  أشـخاص  ثلاثـة  الاربعـاء 
بارتباطهم بالهجوم الذي وقع الثلاثاء 
على فريق سريلانكا الوطني للكريكت 

في لاهور شرق باكستان.
ونقل تلفزيون «جيو» الباكسـتانية 

الشـرطة  فـي  كبيـر  ضابـط  عـن 
الأشـخاص  مـن  أيـاً  ان  الباكسـتانية 
الذين اعتقلوا ليـل أمس لم يكونوا من 
بـين المهاجمين الذيـن اسـتهدفوا قافلة 

الفريق السريلانكي.
وأشار إلى انه يتم حالياً استجواب 
بارتباطهـم  يشـتبه  أشـخاص  ثلاثـة 

بالهجـوم فـي محاولـة لجمـع الأدلـة. 
لـم  الباكسـتانية  الشـرطة  ان  وأكـد 
تتوصل بعد إلى خيط يقود إلى مدبري 

الهجوم.
أصحـاب  ان  المسـؤول  وأضـاف 
السـيارة والعربـة اللتين أقلتـا منفذي 
الهجوم يسـاعدون الشـرطة في وضع 

رسم تقريبي لبعض المهاجمين. 
وأشـار إلى ان المهاجمـين جاؤوا من 
خارج لاهـور غير انهم تلقوا مسـاعدة 
من سـكان محليـين مـن دون أن يعطي 

تفاصيل أو أدلة تثبت كلامه.
ويتزامـن هـذا الإعـلان مـع وصول 
وزيرة الخارجية السريلانكية روهيثا 
بوغولاجامـا إلـى إسـلام آبـاد لبحـث 
الهجـوم الذي تعرض لـه فريق بلادها 

للكريكت. 
وقال مسؤولون في الاجهزة الامنية 
الاربعـاء ان باكسـتان اعتقلت حوالى 
اطـار  فـي  لاسـتجوابهم  شـخصا   24
قضيـة الاعتـداء الذي اسـتهدف فريق 

الكريكت السريلانكي.
وقـال ضابـط فـي الشـرطة لوكالة 
فرانـس برس ان «24 شـخصا اعتقلوا 
معظمهم ينتمون الى منظمات محظورة 
على امـل العثور على دليـل على هوية 

الارهابيين الذين فروا».
واكد ضابط آخر في اجهزة الامن ان 
حوالى عشـرين شخصا اعتقلوا خلال 

حملة في لاهور (شرق).
وكانـت حافلـة تقل فريـق الكريكت 

علـى  لهجـوم  تعرضـت  السـريلانكي 
يـد مسـلحين في لاهـور عاصمـة إقليم 
البنجـاب ،ممـا أدى إلـى مقتـل سـتة 
أشـخاص بينهـم أربعـة رجال شـرطة 

وجرح سبعة لاعبين.
مـن جانبها كشـفت صحيفـة هندية 
لا  سـريلانكا  أن  عـن  الاربعـاء  امـس 
تسـتبعد تـورط متمـردى جبهـة نمور 
تحريـر تاميل إيـلام في الهجـوم الذي 
تعرض له فريق الكريكت السـريلانكي 

الثلاثاء في لاهور شرقي باكستان. 
إيـدج»  «آسـيان  صحيفـة  ونقلـت 
الهنديـة اليوميـة عـن وزيـر خارجية 
سـريلانكا روهيثـا بوجولاجامـا قوله 
النتائـج  اسـتباق  أود  «لا  مقابلـة  فـي 
إلا أننـي لا أسـتبعد تـورط أي منظمـة 

إرهابية في الهجوم». 
أن  إلـى  الخارجيـة  وزيـر  وأشـار 
ربمـا  بـلاده  فـى  التاميـل  المتمرديـن 
تورطـوا فـي هجـوم أمس الذي أسـفر 
الشـرطة  أفـراد  عـن مقتـل سـتة مـن 
الباكسـتانية فضـلا عـن إصابة سـتة 
مـن أعضاء الفريق إضافة إلى مسـاعد 

المدرب.

صحيفة هندية: المتمردون التاميل ربما تورطوا في الحادث

اعتقال 3 أشخاص بباكستان يشتبه بارتباطهم بالهجوم على الفريق السريلانكي

مستشار وزير الداخلية الباكستاني رحمان مالك ومدير مكتب «اف بي اي» روبرت موللر في اسلام اباد امس

■ اســلام اباد ـ يو بي اي: أجــرى رئيس الوزراء 
الباكســتاني يوســف رضا جيلاني في اسلام آباد 
امس الاربعــاء محادثات مع مدير مكتب التحقيقات 
الفدرالــي الامريكــي روبرت موللر الــذي وصل الى 

باكستان في وقت سابق اتيا من الهند.
وذكرت وكالة «اسوشــيتد برس» الباكســتانية 
الرســمية ان الناطقة باســم الســفارة الامريكية في 
اســلام آباد أكدت خبر الزيــارة ،ولكنها امتنعت عن 

تقديم تفاصيل عما دار في اجتماع جيلاني موللر. 
مكتــب  مقــر  موللــر  زار  جيلانــي  لقائــه  وبعــد 

التحقيقات الفدرالي الباكستاني.

وقد وصل موللر الى اسلام آباد صباح امس اتيا 
من نيودلهي حيث بحث مع المســؤولين الهنود آخر 
تطــورات التحقيق الــذي تجريه الســلطات الهندية 
حول هجمــات مومباي التي وقعت في 26 تشــرين 
الثانــي (نوفمبر) الماضي وأســفرت عــن مقتل 183 
شــخصا وإصابــة اكثــر مــن 300 بجروح.ويقــوم 
مكتب التحقيقــات الفدرالي بالتعــاون مع الهند في 

التحقيق.
وكانــت نيودلهــي اتهمت اســلام آبــاد بالتورط 
فــي الهجمات، وهو مــا نفته الأخيــرة التي عرضت 

التعاون في التحقيق.

جيلاني يستقبل مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي 

■ كابـول ـ اوتـاوا ـ ا ف ب ـ د ب ا: 
اعلنـت وزارة الدفـاع الكنديـة الاربعـاء 
ان ثلاثـة جنـود كنديـين قتلـوا واصيب 
اثنـان في انفجار عبوة يدوية الصنع في 
افغانسـتان ما يرفع الى 111 عدد القتلى 

في صفوف الجنود الكنديين.
وكانـت القـوة الدوليـة المسـاهمة في 
ارسـاء الامن في افغانسـتان (ايسـاف) 
اشـارت في وقت سـابق الـى مقتل ثلاثة 

جنود دون كشف جنسياتهم.
ووقـع الانفجـار الثلاثـاء فـي اقليـم 
ارغنـداب شـمال غـرب مدينـة قندهـار. 
عندمـا  امنيـة  مهمـة  فـي  الجنـود  وكان 
اصيبت آليتهم بالانفجار بحسب ما قالت 

وزارة الدفاع في بيان.
واضافـت الـوزارة ان الجريحين نقلا 

علـى مـتن مروحيـة وان حالتهما ليسـت 
خطيرة.

وتابعت ان «عناصـر القوة العملانية 
وعـدوا بتحسـين الامـن وتنميـة ولايـة 
قندهار (...) ما زلنا عازمين على التعاون 
مـع شـركائنا الافغان والدوليـين لتوفير 
افضـل مسـتقبل للافغان». وتنشـر كندا 
قندهـار  ولايـة  فـي  جنـدي   2700 نحـو 

جنوب افغانستان.
الى ذلـك تعرضت القاعـدة الأمريكية 
الرئيسية في أفغانسـتان امس الاربعاء 
لهجوم انتحاري أسـفر عن سقوط ثلاثة 

جرحى من المدنيين. 
وكشـف الجيش الأمريكي في بيان أن 
الهجـوم وقع بالقرب مـن نقطة التفتيش 
الموجـودة لدى مدخـل القاعـدة الجوية 

كابـول  العاصمـة  شـمالي  باجـرام  فـي 
والتي تعد القاعدة العسـكرية الأمريكية 
الأكبر في البلاد ما أسفر عن اصابة ثلاثة 
متعهدين يتعاونون مع القوات الأجنبية 

، دون أن يوضح جنسية الضحايا. 
وأوضح البيان أن «سائق المركبة التي 
كانـت تحمل المتفجرات نـزل منها قبل أن 
تنفجر.. ثم انفجرت المواد المتفجرة التي 
كان يحملهـا بينمـا كان يجـري مبتعـدا 
عـن المركبة.. وقـد قتل الانتحـاري جراء 

الانفجار الثاني». 
الهجـوم  أن  الامريكـي  البيـان  وأكـد 
لـم يسـفر عـن جـرح أي عسـكري ، ولم 
يتضح بعد ما إذا كان هناك آخرون داخل 
المركبة. وتم نقل الجرحى إلى مستشـفى 

داخل القاعدة العسكرية. 

تعرض أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان لهجوم انتحاري 
■ كابـول ـ ا ف ب: اعلنـت اللجنـة الانتخابية مقتل ثلاثة جنود كنديين واصابة اثنين في افغانستان

الاربعاء انها قررت الابقاء على العشـرين من آب 
(اغسـطس) موعدا لتنظيم الانتخابات الرئاسية 
الافغانيـة وذلك رغم مرسـوم صدر عـن الرئيس 
حميد كرزاي لتنظيمها بحلول 21 نيسان (ابريل) 

انسجاما مع الدستور.
لكن السـؤال يبقـى مطروحا حول من سـيقود 
البـلاد بعـد 21 ايـار (مايـو) موعـد نهايـة ولاية 
حميد كرزاي الـذي يتهمه خصومه السياسـيون 

بالتشبث بالسلطة.
اللجنـة  رئيـس  والديـن  اللـه  عزيـز  واعلـن 
الانتخابيـة الافغانية خلال مؤتمر صحافي «نحن 
نقبل ونحترم المرسـوم الرئاسـي غير ان تطبيقه 
ليـس ممكنـا لان كل المبـررات التـي دفعـت فـي 
السـابق الى تأجيـل موعد (الانتخابـات) لا تزال 

قائمة وخصوصا الظروف الامنية والمناخية».

واضاف «بعد دراسة معمقة للوضع استنتجت 
اللجنـة الانتخابية ان من اجـل تنظيم انتخابات 
شفافة ومنصفة يتعين الابقاء على موعد العشرين 

من آب/اغسطس».
وسـارع الممثـل الخـاص للامـين العـام لـلامم 
المتحـدة كاي ايـدي للتعبيـر عـن ارتياحـه لذلك 

الموعد.
واعلـن فـي بيـان ان «ذلـك التاريخ سـيمكننا 
مـن اعطـاء الوقت الضـروري للجنـة الانتخابية 
ظـروف  لضمـان  الدولـي  بالمجتمـع  مدعومـة 
لوجسـتية وسـتعطي الوقـت للمرشـحين للقيام 
بحملتهم الانتخابية والقوات الدولية والافغانية 

لضمان الامن».
كذلك نوه ممثلـو المعارضة بمن فيهم الوزيران 
السـابقان والمرشـحان المحتمـلان اشـرف غـاي 
وعبدالله عبدالله والرئيس السابق برهان الدين 

رباني، بقرار اللجنة في مؤتمر صحافي.
وجـددوا دعوتهـم لتعيـين ادارة انتقالية على 
اسـاس «اجمـاع وطنـي» لضمـان عـدم فـراغ في 

السلطة بين ايار (مايو) واب (اغسطس).
يعلـن  ان  افتـراض  المراقبـون  يسـتبعد  ولـم 

الرئيس كرزاي حالة الطوارئ.
وكانـت مسـألة تاريـخ الانتخابات الرئاسـية 
تبدو محسـومة في كانون الثانـي (يناير) عندما 
اعلنـت اللجنـة الانتخابيـة الافغانيـة المسـتقلة 
ان الانتخابـات سـتجري فـي العشـرين مـن اب 

(اغسطس).
وبينمـا ارضـى ذلـك التاريخ المجتمـع الدولي، 
اثار جدلا سياسـيا داخليا حيث اعربت المعارضة 
عن خشـيتها مـن بقاء حميـد كرازي في السـلطة 
بـين نهايـة ولايتـه فـي 21 ايـار (مايـو) وموعـد 

الانتخابات بعد ثلاثة اشهر.

ورد الرئيس الافغاني السبت باصدار مرسوم 
يذكـر بـان الدسـتور ينـص علـى ان الانتخابات 
الرئاسـية يجـب ان تجـري قبل ثلاثين او سـتين 
يومـا من نهايـة ولاية الرئيس الحالـي اي بين 21 

اذار (مارس) و21 نيسان (ابريل).
وبدى مسـتحيلا احترام ذلك الموعد في حين لم 

يعلن اي مرشح بعد ترشيحه ما عدا كرزاي.
وتم تسـجيل نحو خمسـة ملايين ناخب بينهم 
الانتخابيـة  اللوائـح  علـى  النسـاء  مـن   ٪32
للمشـاركة في ثاني انتخابات رئاسـية مباشـرة 

تجرى في تاريخ البلاد.
وقـد فـاز حميـد كـرزاي بالانتخابـات الاولـى 
 2004 انهايـة  فـي  الاصـوات  مـن   ٪55 بنسـبة 
لكـن شـعبيته تراجعـت خـلال الاشـهر الاخيرة 
بسـبب فشـله في الحد من اعمال العنف المتزايدة 

والفساد.

ابقاء الانتخابات الرئاسية الافغانية في موعدها في آب رغم مرسوم كرزاي

ا ـ يـو بـي اي: قـال  ■ واشـنطن ـ برلـين ـ د ب 
إدارة  ان  المسـتوى  رفيعـو  امريكيـون  مسـؤولون 
الرئيس بـاراك أوباما تحضر مجموعـة من المبادرات 
التي تهدف إلى تثبيت الأسس المترنحة للعلاقات بين 

واشنطن وموسكو.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوسـت» الامريكية عن 
مسـؤولين فـي الإدارة الامريكيـة ان هـذه المبـادرات 
تشـمل مسـألة اسـتئناف محادثات خفض الأسـلحة 
الاسـتراتيجية فـي الربيـع وإعـادة تنشـيط مجلس 
روسـيا ـ الناتـو وإمكانيـة إعـادة نظر واشـنطن في 
خططهـا لنشـر نظـام دفـاع صاروخـي فـي أوروبـا 

الشرقية.
وأضـاف المسـؤولون ان هـذه الاقتراحـات التـي 
يخطـط الرئيـس أوبامـا لتقديمهـا لنظيره الروسـي 
ديمتري ميدفيديف خلال لقائهما للمرة الأولى الشهر 
المقبل على هامش قمة العشرين، تتضمن أيضاً تعزيز 

التعاون الاقتصادي.
العـرض  يشـجع  أن  الامريكيـة  الإدارة  وتتمنـى 
الامريكي لإقامة شـراكة استراتيجية جديدة وشاملة 
مع روسـيا، موسـكو لتقـدم المزيـد من المسـاعدة في 

تحقيق الأهداف الامريكية في أفغانستان وإيران. 
وفـي الوقت ذاته، فان البيـت الأبيض متلهف لمنح 
ميدفيديـف فرصـة ليضـع بصماتـه علـى العلاقـات 
الامريكيـة الروسـية التـي يهيمـن عليهـا منـذ عقـد 
الرئيـس السـابق ورئيس الـوزراء الحالي فلاديمير 

بوتين.
غيـر انه فـي الوقـت الذي يسـتعجل فريـق الأمن 
القومي للرئيـس الامريكي لوضع حزمة الاقتراحات، 
يبقى مسؤولو الإدارة غير واثقين من كيفية استقبال 
موسكو لهذه الاقتراحات. ولكن الرسائل والاتصالات 
بـين الرئيسـين الامريكي والروسـي خلال الأسـابيع 
الخمسـة الماضية جعلـت إدارة أوبامـا متفائلة ولكن 

غير أكيدة من قدرة الرئيس الروسي على التنفيذ.
وكانـت صحيفة «نيويورك تايمـز» ذكرت الثلاثاء 
ان أوباما بعث رسالة إلى نظيره الروسي اقترح فيها 
التخلي عن خطط نشـر الدرع الصاروخي في أوروبا 
مقابل الحصول على مساعدة روسية لردع إيران عن 

إنتاج أسلحة نووية وطويلة المدى. 
غير أن أوباما نفى أن يكون قد قدم مثل هذا العرض 
في رسـالته في حين رفـض ميدفيديف ربط البرنامج 

النووي الإيراني بالدرع الصاروخي الامريكي واصفاً 
الاقتـراح بأنـه «غير بنـاء» ولكنـه رحب باسـتعداد 
إدارة أوبامـا لإجراء محادثات مع روسـيا حول هذه 

المسألة.
الى ذلك رحب منسـق العلاقات الروسـية الالمانية 
فـي حكومـة برلـين ببـوادر تراجـع حـدة التوتر بين 
موسـكو وواشـنطن حول نظـام الدفـاع الصاروخي 
الـذي تخطـط أمريكا لاقامتـه في بولنـدا وجمهورية 

التشيك وتعارضة روسيا بشدة. 
وقال اندرياس شوكينهوف في تصريحات نشرتها 
صحيفة «برلينر تسايتونغ» في عددها الصادر امس 
الاربعـاء إنه لمس «المزيد من الاشـارات التي تؤكد أن 
السياسـة الامريكية تجاه روسـيا والتـي غلب عليها 
التشـكك خـلال فتـرة (الرئيـس الامريكـي السـابق 
جـورج) بوش تتحول إلى طريقـة عمليه في التعامل 

مع موسكو». 
تجـاوز  يمكـن  «لا  الالمانـي  المسـؤول  وأضـاف 
التحديات الامنية مثل انتشـار أسلحة الدمار الشامل 
أو برنامج التسـلح النووي لايران إلا من خلال العمل 

المشترك».

ترحيب في برلين ببوادر تراجع حدة التوتر بين موسكو وواشنطن حول نظام الدفاع الصاروخي

«واشنطن بوست»: واشنطن تحضر مجموعة
اقتراحات سيعرضها أوباما على ميدفيديف الشهر المقبل

شافيز يجري تعديلا وزاريا
ويختار وزيرا جديدا للدفاع 

■ كاراكاس ـ د ب ا: أجـرى الرئيس الفنزويلي هوغو شـافيز تعديلا وزاريا اختار 
فيه وزيرا جديدا للدفاع وقام بإلغاء وزارتين. 

وحسـبما صرح وزير الاعلام والاتصالات الفنزويلي جيسـي شاكون فمن المقرر أن 
يحـل نائب الرئيس رامـون كاريثاليث محل وزير الدفاع الجنرال جوسـتافو رانجيل 
بريسينو بينما سـيظل محتفظا بمنصبه كنائب للرئيس وذلك في التعديل الذي أعلن 
الثلاثـاء (بالتوقيت المحلي).  كما من المقرر دمج وزارتي الاسـكان والحماية المجتمعية 

بوزارتين أكبر بهدف تحسين الكفاءة. 
ويأتـي هـذا التعديل فـي أعقاب الاسـتفتاء الـذي جرى فـي 15 من شـباط/فبراير 
الماضي ووافق الناخبون فيه على تعديل دستوري يجعل عدد مرات الترشح للرئاسة 

غير محدود ما يفتح الطريق أمام شافيز للترشح لفترة رئاسية أخرى عام 2012 . 
ووفقـا للتعديلات فسـيتولى إدواردو سـامان مدير وكالة حماية المسـتهلك حقيبة 

التجارة وماريا كريستينا إيجليسياس حقيبة العمل والتضامن الاجتماعي. 

كازاخستان تشتري من روسيا أنظمة
دفاع جوي من طراز (أس- 300) 

■ موسـكو ـ يـو بي اي: قـال وزير الدفـاع الكازاخسـتاني دانيال أحمـدوف امس 
الاربعـاء إن بلاده وقعت عقداً لشـراء منظومات دفاع جـوي من طراز «أس ـ 300» من 

روسيا. 
ونقلـت وكالة الأنباء الروسـية (نوفوسـتي) عـن الوزير الكازاخسـتاني قوله إن 
توقيـع العقد في روسـيا للحصول على منظومـات دفاع جوي من طـراز «أس ـ 300»، 
يأتـي فـي إطار تعزيز الدفـاع الجوي وتدعيـم التكامل بين الدول الأعضـاء في منظمة 
الأمـن الجماعي، التي تضم روسـيا وبيلوروسـيا وكازاخسـتان وأرمينيـا وقرغيزيا 

وطاجيكستان وأوزبكستان. 

■ بروكسل ـ ا ف ب: قال دبلوماسيون 
فـي حلف شـمال الاطلسـي الاربعـاء ان 
اسـتئناف  الخميـس  سـيعلن  الحلـف 
علاقاتـه فـي مسـتوى عـال مـع روسـيا 
وذلك بعد ستة اشهر من انقطاعها بسبب 

النزاع الروسي الجورجي.
وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس 
مـع  الرسـمية  العلاقـات  «اسـتئناف  ان 

روسيا يفترض ان يتقرر الخميس».
واضاف دبلوماسـي آخر «هذا اساس 

التسـوية السياسـية التـي تم التوصـل 
اليها. هناك اتفاق مبدئي» بين الحلفاء.

وتنص هذه «التسـوية» على ان يعلن 
وزراء خارجيـة الحلـف الخميـس عقـد 
دورة اسـتثنائية لمجلس الحلف وروسيا 
وان  قريبـا  الـوزاري  المسـتوى  علـى 
يجتمعـوا اعتبارا من بعـد ظهر الخميس 
والجورجـي  الاوكرانـي  نظيريهمـا  مـع 
اللذين يطمح بلداهمـا للانضمام للحلف 

الاطلسي رغم معارضة روسيا.

الحلف الاطلسي سيقرر الخميس
استئناف علاقاته الرسمية مع روسيا 

الادعاء على مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية 
بالغش ومحاولة بيع سلاح الى الصين

■ موسـكو ـ يو بي اي: قال محققون في مكتب المدعي العام الروسي امس الاربعاء 
إن القضاء وجه اتهامات جنائية ضد مجموعة من المسؤولين في وزارة الدفاع تخلصوا 

من كميات من القنابل والصواريخ الخاصة بالطائرات بطريقة الغش.
وذكـرت وكالـة «نوفوسـتي» الروسـية أن رئيـس النيابـة العامة العسـكرية فتح 
الشـهر الماضي تحقيقا جنائيا ضد مجموعة من المسؤولين في البحرية الروسية وعدد 
من رجال الأعمال يشـتبه في محاولتهم تهريب 30 صاروخـاً مضاداً للغواصات و200 
صاروخـاً للطائـرات تبلغ قيمتها الإجماليـة 18 مليون دولار إلى طاجيكسـتان لبيعها 

إلى الصين. 
وقال سيرغي فريدينسكي ان الشحنة كانت مدرجة لدى الجمارك على انها ذخيرة 

غير صالحة تحتاج الى إعادة تدوير».
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 بغداد - «القدس العربي»:
أنهـى رئيـس مصلحـة تشـخيص   
النظـام فـي إيـران علـي أكبر هاشـمي 
رفسـنجاني زيارة رسـمية إلـى بغداد 
إسـتمرت ثلاثـة أيام وأثـارت خلافات 
بـين الرئيـس العراقي جـلال طالباني 
ونائبـه طـارق الهاشـمي الـذي رفض 
الاجتماع بالمسـؤول الايراني الذي بدأ 
زيارة خاصـة لمدينتي النجف وكربلاء 
للقاء المراجع الشـيعية وزيـارة المراقد 

المقدسة فيهما.
وقد ودع طالباني ضيفه رفسنجاني 
متمنيا ان تسفر هذه الزيارة واللقاءات 
المسـؤولين  كبـار  مـع  اجراهـا  التـي 
العراقيـين وممثلي الاطيـاف العراقية 

المتنوعة عن نتائج ايجابية ومثمرة.
 ومـن جانبـه عبر رفسـنجاني «عن 
طالبانـي  للرئيـس  الكبيـر  امتنانـه 
علـى هـذه الدعـوة وعلـى الاسـتقبال 
والحفاوة الكبيرة التي تلقاها منه ومن 
المسـؤولين العراقيـين الاخرين، مؤكدا 
علـى اهميـة العمـل المشـترك مـن اجل 
تمتين التعـاون والعلاقـات الثنائية لما 
فيه الخير والمصلحة المشتركة للبلدين 
رئاسـي  بيـان  قـال  كمـا  الصديقـين، 
عراقي. وقد وصل رفسـنجاني والوفد 
المرافـق لـه الـى مدينـة كربـلاء حيـث 
سـيزور المراقد المقدسـة هناك ثم يزور 
النجـف للقـاء المراجـع الدينيـة وفـي 
مقدمتهـم المرجـع الشـيعي الاعلـى آية 
اللـه السـيد علي السيسـتاني وبعض 

المسؤولين المحليين.
وتأتي مغـادرة رفسـنجاني لبغداد 
اعلانـا بانتهـاء زيارتـه الرسـمية لهـا 
وفشـل محاولات ترتيب اجتماع له مع 
الهاشـمي وهو سـني وكان ضابطا في 
الجيـش العراقـي القديم. وقـد فجرت 
الزيـارة خلافـا بـين طالبانـي ونائبـه 
الهاشـمي حيـث عبر الاول «عن أسـفه 
واسـتغرابه الشـديدين للبيـان الذي 
العراقـي  الإسـلامي  الحـزب  أصـدره 
(بقيـادة الهاشـمي) حول زيـارة علي 
أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس 
تشـخيص  مجمـع  ورئيـس  الخبـراء 
مصلحـة النظـام في ايران الـذي يزور 
العراق تلبية لدعوة رسمية من قبله». 
وقت كشـفت مصادر عـن محاولات 
يقـوم بهـا اعضاء فـي الوفـد الإيراني 
الزائـر بناء على طلب من رفسـنجاني 
يجمعـه  لقـاء  لتحقيـق  شـخصيا 
بالهاشـمي الـذي رفـض المشـاركة في 
الاسـتقبال الرسـمي الـذي جـرى لـه 
في بغـداد. وطالـب أعضاء فـي المكتب 
السياسـي للحـزب الحكومـة العراقية 
بفتـح الملفات المتعلقة بتدخلات طهران 
فـي الشـأن العراقـي «والتـي أضـرّت 
وكادت  والسياسـي  الأمنـي  بالوضـع 

تجر البلاد إلى إتون الحرب الأهلية».
وأوضحوا ان تطويـر العلاقات بين 
إحتـرام  يسـتدعي  إيجابيـاً  البلديـن 
الشـأن الداخلـي العراقـي والكف عن 
الميليشـيات  دعـم  «مثـل  بـه  التدخـل 
وجعـل  الطائفيـة  النعـرات  وإثـارة 
لإدخـال  ممـراً  البلديـن  بـين  الحـدود 
السـلاح والمخدرات إضافـة إلى حقوق 
عراقيـة لا تـزال طهـران متمسـكة بها» 
كمـا قالـوا في بيـان صحافـي. ووصل 
رفسـنجاني الـذي كان يتولـى منصب 
خـلال  الايرانيـة  الجمهوريـة  رئاسـة 
الحـرب مـع العـراق بـين عامـي 1980 
و1988 الـى بغـداد الاثنـين بدعوة من 

الرئيس طالباني. 
من جانب اخـر، دعا عدد من أعضاء 
مجلس النواب إلى إيجاد حل لموضوع 
التعويضات المترتبة على العراق جراء 
الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات 
القـرن الماضي، مشـددين على ضرورة 
تدخـل جهة دوليـة لإيجاد حـل مرض 

للطرفين. 
وطالـب النائـب المسـتقل عزالديـن 
لإيجـاد  بالتحـرك  الحكومـة  الدولـة 
للموضـوع، وأضـاف: «علـى  تسـوية 
الحكومة أن تتحرك بسرعة لفتح قنوات 
حـوار، وفي حال عجزهـا عن التوصل 
إلى حلول مع الجانب الإيراني، لابد أن 
تلجـأ إلـى المنظمة الدوليـة بغية وضع 
المسـألة على الطاولة الدولية للتوصل 

إلى حلول مرضية». 
وأعـرب النائـب عن كتلـة الائتلاف 
عباس البياتـي عن اعتقـاده بإمكانية 
التعويضـات  حـول  الخـلاف  تسـوية 
الإيرانية، ولاسيما بعد تطوير العلاقات 
الثنائية بين البلدين، على حد تعبيره: 
التعويضـات،  مسـألة  بـأن  «أعتقـد 
فـي  المطروحـة  الملفـات  مـن  وهـي 
لقاءات المسـؤولين، والأجـواء الأمنية 
العـراق،  والسياسـية الإيجابيـة فـي 
وتطويـر العلاقـات الثنائيـة ستسـهم 
فـي التوصل إلى حلول وتسـويات في 

الأيام القليلة المقبلة». 
واسـتبعد النائب محمد تميم اتخاذ 
موقـف إيرانـي داعم للعراق، مشـيرا: 
«لا يمكـن لإيـران أن تقدم شـيئا يخدم 
مصالـح العراق وشـعبه، لأنهـا تنتهج 
سياسة وتتبنى برنامجا وفكرا لإيقاف 

المشروع الأمريكي في المنطقة». 
إلى ذلك أكدت قوى سياسية حرص 
اسـتحصال  علـى  الإيرانـي  الجانـب 
تعويضاتـه الماليـة، بعد إبـرام العراق 

اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة. 
وقـد عبرت اوسـاط شـعبية اخرى 
عن عـدم ترحيبها بزيارة رفسـنجاني 
ايضـا حيـث اسـتنكر مجلـس العموم 
لشيوخ لعشـائر العراقية هذه الزيارة 
عقـب  أصـدروه  بيـان  فـي  مؤكديـن 
اجتمـاع لقادتـه بـأن رفسـنجاني قـد 
تلطخـت يـداه بالدمـاء العراقيـة على 
مدى عقدين أو أكثر من الزمن. واشاروا 
الـى أن العشـائر تـرى فـي اسـتقبال 
هذا الشـخص اسـتهانة بدماء شـهداء 
الحرب مـع ايران وتضحياتهم ونكرانا 
لحـق المغدورين الذين تمـت تصفيتهم 
على أيدي الميليشـيات الإيرانية وفرق 
المـوت. ومـن جهتـه أكـد رئيـس جبهة 
الحوار الوطني صالح المطلك أن زيارة 
رفسنجاني فيها اسـتفزاز كبير لمشاعر 
علـى  الشـهداء  ولعوائـل  العراقيـين 
وجه الخصـوص. وقال في تصريحات 
صحافيـة ان ايران لم تتصرف بشـكل 
ايجابـي مـع العـراق، داعيـا الحكومة 
بعيـدا  الذهـاب  عـدم  الـى  العراقيـة 
فـي علاقتها مـع إيـران لأنهـا تتصرف 

بعنجهية مع العراق والعراقيين.
 وكان طالباني اختتم الأحد الماضي 
زيارة رسـمية الـى طهران اسـتغرقت 
ثلاثة أيام حيث التقى كبار القادة فيها. 
ونشـبت حرب بين إيران والعراق بين 
عامـي 1980 و1988 أوقعـت أكثـر مـن 
مليـون قتيل مـن الجانبين لكنـه وبعد 
احتـلال العـراق عـام 2003 تحسـنت 
العلاقـات بـين البلديـن بعـد اسـتلام 
تمثـل  طهـران  كانـت  أحـزاب  الحكـم 

منطلقا لها. 

نواب دعوا إلى تسوية لمسألة تعويضات الحرب بين العراق وإيران

رفسنجاني ينهي زيارته لبغداد دون لقاء زعيم الحزب الاسلامي

اية الله رفسنجاني في اثناء زيارته للعتبات الشيعية المقدسة في العراق امس

لندن - «القدس العربي»:
 مع اقتراب موكب «فيفا بالستينا» الذي نظمه النائب 
عن حزب «ريسبكت» جورج غالاوي وقال عنه انه اطول 
موكب اغاثة يعبر شمال افريقيا منذ معركة العلمين اثناء 
الحـرب العالمية الثانية، من الحدود المصرية بعد عبوره 
المحطـة قبل الاخيـرة ليبيا، اثـارت شـائعات ان جورج 
غـالاوي وافق على مقابلـة المليارديراحمد عز المسـؤول 
فـي الحـزب الحاكـم ، والمقـرب مـن الرئيـس المصـري 
حسـني مبارك، احتجاجات بين ناشطين مصريين كانوا 

يخططون لاستقبال الموكب الذي يبلغ طوله ميلا.
 وكان الموكـب المحمـل بمواد اغاثيـة ويتكون من اكثر 
من 150 شـاحنة وسيارات اسـعاف متوجهة الى غزة قد 
غادر انكلترا في السادس عشر من الشهر الماضي، وعبر 

فرنسا واسبانيا والمغرب والجزائر وتونس. 
وقالت صحيفة «الغارديان» البريطانية ان المعارضة 
المصرية كانت ترتب اسـتقبالا بالسجاد الاحمر لغالاوي 

كان  ان  غـالاوي  ان  خاصـة  الموكـب،  فـي  معـه  ومـن 
صريحـا وقويا فـي شـجبه للموقـف الرسـمي المصري 
مـن الحـرب علـى غـزة، خاصـة ان الحكومـة المصريـة 
رفضـت خـلال حـرب الــ22 يوما فتـح معبر رفـح الذي 
يمثل شـريان الحياة لاهل غزة ممـا ادى بغالاوي للقول 
ان « ديكتاتورية» مبارك هي «مسـؤولة بشـكل مشـترك 
عـن قتل الفلسـطينيين الذين ماتوا هنـاك (في غزة) في 
العامـين الماضيـين». وكان احد نواب الاخوان المسـلمين 
فـي البرلمان المصـري قد اكد خـلال الاسـبوع الحالي ان 
قافلـة غـالاوي ووصولها بالمسـاعدات لغـزة قد وحدت 
المعارضة المصرية المتشرذمة. وقال سعد القنطاي ان كل 
المصريين «المعارضة» من كل الاطياف السياسـية ترحب 

بوصول القافلة الاوروبية.
فيمـا اكـد عبد الجليل مصطفى المنسـق العـام لحركة 
كفاية على نفس ما قاله نائب الاخوان ووعد باسـتقبال 
عـام للقافلة حالـة وصولها مصـر. لكن المـزاج تغير في 
داخل المعارضة عندما ظهر ان غالاوي يخطط للتنسـيق 

مع الحزب الوطني الحاكم ومشـاركة النائب البريطاني 
في حفل الاستقبال الذي يشارك فيه احمد عز.

 وفـي بيـان علـى الانترنـت للجنـة الشـعبية لدعـم 
الفلسـطينيين اكـدت انها الغـت حفل الاسـتقبال لقافلة 

غالاوي.
 فيما اتهم ناشـطون في المعارضة غالاوي انه يسـمح 
للمسـاعدات الانسـانية ان تسـتخدم كسـلاح دعائـي 
للنظـام الحاكـم. وكتـب احـد نشـطاء المدونات حسـام 
الحمـلاوي عن قافلة غـالاوي انها «قافلـة القبل». ونقل 
عن احد منسـقي القافلة الذي كان يتحدث من الصحراء 

الليبية نفيه اي تعاون بين غالاوي والنظام المصري. 
واكد صبـاح المختار نائـب مدير البعثـة ان القافلة لا 
علاقة لها بالتحاربات السياسـية المحلية ولا السياسية 
في الـدول التي مروا بها خاصة مصـر. وكان غالاوي قد 
اكد في حفل عشـاء قبل بدء القافلة انه لن يتعرض لمصر 
ولا للسياسـة فيها من قريب او بعيد طالما سـمح للقافلة 

بالمرور من الاراضي المصرية الى غزة.

«فيفا بالستينا» قافلة الاغاثة لغزة تقترب من مصر
وسط شائعات حول مقابلة بين غالاوي واحمد عز

■ كركـوك - ا ف ب: تجمـع قوميـات 
كركـوك من العـرب والاكـراد والتركمان 
على ضـرورة عدم الانسـحاب الأمريكي 
الغنيـة  المدينـة  مشـكلة  بقـاء  ظـل  فـي 
بالنفـط دون حـل بسـبب المخـاوف مـن 

اندلاع صراع قد يكون مدمرا.
العربيـة  القائمـة  رئيـس  ويقـول 
المسـتقلة محمـد خليـل الجبـوري «لا بد 
من اعـادة التوازن الامنـي والاداري في 
كركوك قبـل الانسـحاب الأمريكي لانهم 
كانـوا السـبب فـي ذلـك فليعملـوا على 
اعادة التـوازن الامني في الوقت الراهن 

على الاقل».
وقـد اعلـن الرئيـس الأمريكـي باراك 
الوحـدات  ان  الماضـي  الجمعـة  اوبامـا 
القتالية ستنسـحب بحلـول اواخر آب/

اغسـطس 2010، والابقاء علـى قوة بين 
35 الـى 50 الف جندي على ان تنسـحب 

القوات بشكل تام بنهاية العام 2011.
ان  يعتقـدون  «الاكـراد  ان  ويضيـف 
سـلطتهم  سـتفرض  المسـلحة  قوتهـم 
ومشـروعهم عليهـم ان يتركـوا حل هذه 
الامور للدولة، فالنظام السابق كان يملك 
اكبر الترسانات العسكرية لكنه سرعان 

ما انهار، عليهم النظر الى الماضي».
ويبلـغ عـدد سـكان المدينـة اكثـر من 
مليون نسـمة هـم خليـط مـن التركمان 

والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.
كركـوك  بالحـاق  الاكـراد  ويطالـب 
يعـارض  حـين  فـي  كردسـتان  باقليـم 

التركمان والعرب ذلك.
واكـد الجبـوري ان «الحـل الامثل هو 
التوافق فمهما فعلوا لن ينالوا من عزيمة 
العـرب والتركمـان علينـا ان لا نضيـع 

الوقت دون حل».
«قاعـدة  كركـوك  تكـون  ان  وتوقـع 
عسـكرية دائمـة للقـوات الأمريكية فهنا 
محور العـراق والمنطقة وخير دليل على 
ذلك هو زيارة كبار المسؤولين الأمريكيين 
للمدينة التي تشـكل مفتاح الحل للعراق 

او تقسيمه».
واشـار الـى ان «الشـارع اليـوم اكثر 
وعيـا ومن يرفـض الحل بجـب ان ينظر 
الـى نتائـج الانتخابـات الاخيـرة حيث 
الائتـلاف  داخـل  كبـرى  قـوى  فشـلت 
العراقـي الموحد تسـعى لاقامة مشـاريع 

تقسيمية».
من جهتها، قالت القيادية في «الجبهة 
التركمانيـة» وعضـو مجلـس المحافظـة 
كتركمـان  نشـعر  «كنـا  نفطجـي  جـالا 
بالخوف من حدوث فـراغ امني لكن بعد 
ارسـال الحكومـة فرقـة تابعـة للجيـش 

العراقي، باتت الاحوال مختلفة».
وتوقعـت كذلك اقامـة «قاعـدة ثابتة 

للقـوات الأمريكية في المدينة فخلال اخر 
لقاء لنا مع قائد قوات التحالف الجنرال 
ريمونـد اوديرنـو اكـد انهم لن يسـلموا 
ملفهـا الامنـي قبـل حـل قضيتهـا رغـم 

استقرار الوضع الامني».
وكان نائب الرئيس الأمريكي جوزف 
الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  قـام  بايـدن 
الماضي بزيارة كركـوك والتقى مكوناتها 
داعيا اياهم الى «حل توافقي» في المدينة 

المتعددة القوميات والغنية بالنفط.
عـن  المحافظـة  مجلـس  عضـو  امـا 
التركمان حسـن تـوران، فيقـول «اذا لم 
يسـرع اهالـي كركوك في حـل خلافاتهم 

فاعتقد ان مشاكل ستقع».
بـدوره، يقـول نائب محافـظ كركوك 
تكـن  لـم  «اذا  الجبـوري  سـعيد  راكان 
هناك ادارة مشـتركة وتـوازن في عموم 
المؤسسـات الامنيـة بـين القوميات لحل 
مشكلة كركوك المعقد، فاعتقد بان النزاع 
القـوات  انسـحاب  حـال  فـي  سـيندلع 

الأمريكية».
ويـرى فـراس الحمدانـي مـن عـرب 
كركـوك ان «الاهالـي متسـامحون فيمـا 
اكثـر  الاجتماعـي  ونسـيجهم  بينهـم 
التصاقـا رغـم الخلافات السياسـية بين 

مختلف القوى».
لكـن عونـي صديـق اوجـي، مهندس 

السـاحة  «اخـلاء  ان  يعتبـر  تركمانـي 
للقـوى الكبرى التـي لديها مشـاريع في 
حال انسـحب الأمريكيون، سيؤدي الى 
نشـوب صراع خطير بـين قومياتها تمتد 

نيرانه الى دول اخرى».
امـا عضـو مجلـس المحافظـة تـركان 
محمد، فيعتقد ان «الانسـحاب الأمريكي 
لـن يـؤدي الـى اي تصـادم لان اهالـي 

كركوك اكثر وعيا».
بدوره، يقول آراس غفور زنكنة رجل 
اعمال كـردي ان «الواقع سـيكون اخطر 
من ذي قبل في حال الانسحاب الأمريكي 
دون حل لمشكلة كركوك والمناطق المتنازع 
عليهـا هنـاك ازمـة حقيقيـة بـين الاقليم 

والمركز لا توجد ثقة بين الاطراف».
ويسـود التوتر منذ اشـهر بـين بغداد 
بسـبب  كردسـتان  اقليـم  وسـلطات 
خلافات حول عدد من القضايا المهمة مثل 
مجالس الاسـناد وقانـون النفط والغاز 
التـي  الفدراليـة  ضمـن  والصلاحيـات 
يؤكدها الدسـتور، وخصوصـا التقاطع 

بين سلطات المركز والاقليم.
وختـم ان مـن «يعمـل علـى تقريـب 
الخلافـات  وحـل  النظـر  وجهـات 
فانسـحابه  الأمريكـي  الجانـب  هـو 
بـكل  يطيـح  خطيـرا  فراغـا  سـيترك 
العـراق». فـي  تحقـق  الـذي  التقـدم 

قوميات كركوك تخشى انسحاب 
القوات الأمريكية دون حل مشكلتها

بغداد - «القدس العربي»:
أكـد عضو مجلـس النواب عـن الكتلة 
العراقيـة الوطنيـة عدنـان الباجـه جي 
القـوات  مسـاعدة  إلـى  العـراق  حاجـة 
الأمريكيـة في تطويـر الأجهـزة الأمنية، 
محـذرا فـي الوقـت نفسـه، مـن إمكانية 
انسـحاب  نتيجـة  أمنـي  فـراغ  حصـول 
أمريكـي مـن البلاد قـد تسـتغله «جهات 

خارجية»، على حد قوله. 
وقال الباجه جي : «نحتاج إلى معونة 
لوجسـتية ومعلومات اسـتخباراتية من 
الجانب الأمريكـي لغرض تنمية القدرات 
العسـكرية العراقية، وبخـلاف ذلك ومع 
انسـحاب القـوات الأمريكيـة سـيحصل 

جهـات  تسـتغله  أن  يمكـن  أمنـي  فـراغ 
خارجية». 

وحمّـل النائـب عـن الكتلـة العراقيـة 
حسـام العـزاوي حكومـة نـوري المالكي 
مسـؤولية ضمان تطبيق بنـود الاتفاقية 
المبرمـة بـين بغـداد وواشـنطن، وقـال: 
«يجـب أن تتحمـل الحكومـة مسـؤولية 
تطبيق بنود الاتفاقية وتوفير المستلزمات 
اللازمة للجانب الأمني والسياسي لخلق 
توازن بين الطرفين الأمريكي والعراقي». 
الوطنيـة  العراقيـة  للكتلـة  وسـبق 
أيـاد  بزعامـة رئيـس الـوزراء الأسـبق 
عـلاوي أن طالبـت الحكومـة بالحـد من 
التدخـل الإيرانـي فـي الشـأن العراقـي 

الداخلي. 

الباجه جي يحذر من فراغ أمني 
في حال انسحاب القوات الأمريكية

بغداد - «القدس العربي»:

يتجــه البرلمــان العراقي للإعلان عن قانــون جديد للعلم العراقي، بعــد اختيار أحد 
النماذج الجديدة.  وقال النائب عن قائمة الائتلاف الموحد حميد معلة «إن هيئة رئاسة 

مجلس النواب قدمت مقترحا جديدا بخصوص تغيير العلم العراقي». 
وأضاف «ان مقترحا جديدا قدم إلى لجنة الثقافة والاعلام من اجل اعداد مشــروع 
قانــون جديد للعلم العراقي»، مبينا «أن قائمة الائتلاف طالبت ومنذ وقت طويل بمثل 
هــذا المقترح كي تتمكن اللجان المختصة من تحديد آليــة عملها وفق هذا القانون ولكي 

يكون عملها صحيحا». 
وكان البرلمــان العراقــي قد قرر العــام الماضي تبديــل علم العراق الســابق والذي 
كانت حكومة اقليم كردســتان ترفض رفعه، حيث اضطر البرلمان العراقي إلى تغييره 
لمدة عام من أجل افســاح المجال لانعقاد مؤتمــر البرلمانات العربية الذي عقد في اربيل 

عاصمة كردستان العام الماضي.

البرلمان العراقي يتجه إلى اختيار
علم جديد للبلاد 

بغداد - «القدس العربي»:
أعلـن نقيـب الصحافيين مؤيـد اللامي 
أن لقـاءه ورئيـس هيئـة النزاهـة رحيـم 
عـن  تمخـض  الثلاثـاء  امـس  العكيلـي 
التوصل إلى تطبيق آليات مشتركة لرصد 
سـعي  مؤكـدا  الإداري،  الفسـاد  حـالات 
النقابـة لاسـتحصال قطع أراض سـكنية 
للإعلاميـين بعد موافقـة رئاسـة الوزراء 

على هذا المطلب.
بصـدد  النقابـة  «أن  اللامـي  وكشـف 
التعاون مع هيئة النزاهة على إقامة ورش 

لتدريب الإعلاميين على كشف الفساد».

وأشـار اللامي إلى انه سـيلتقي خلال 
اليومـين القادمين بوزيـر البلديات وأمين 
قطـع  تخصيـص  قـرار  لتنفيـذ  بغـداد 
الإراضي إلى الصحافيين وتحديد الآليات 
القانونيـة لتوزيعهـا بعد موافقة رئاسـة 

الوزراء على ذلك.
وأكـد اللامي اتبـاع نقابـة الصحافيين 
آليـة معينة فـي تحديـد المسـتحقين ممن 
يحملـون صفـة الصحافي وينتمـون إلى 
النقابة حرصا من النقابة على منع التأثير 
على العمـل الصحافي من جهات خارجية 
تدعـم أشـخاصا وصفهـم بالمتطفلين على 

العمل الإعلامي:

تعاون نقابة الصحافيين وهيئة 
النزاهة لكشف حالات الفساد 

مقتل اربعة من الشرطة العراقية 
في هجومين انتحاريين

■ بغـداد - ا ف ب: اعلنـت مصـادر امنيـة عراقية مقتل اربعة من عناصر الشـرطة 
واصابـة 22 اخرين بجروح معظمهم من الشـرطة الاربعاء في هجومين انتحاريين في 
بغداد والموصل، شـمال العراق. واوضحت المصادر ان «انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا 
فجر نفسـه مسـتهدفا دورية للشـرطة ما آسـفر عن مقتل اثنين مـن العناصر واصابة 

حوالى 12 اخرين بينهم سبعة من الشرطة بجروح».
وتابعـت ان «الهجـوم وقـع 10:45 (07:45 تغ) من اليوم الاربعاء في تقاطع شـارع 
المسـبح في حي الكـرادة (وسـط)». واكدت المصـادر ان «معظم الضحايـا من عناصر 
الشـرطة». وفي الموصل (375 كلم شـمال بغداد)، اسـتهدف هجوم انتحاري بسـيارة 

مفخخة نقطة تفتيش للشرطة ما ادى الى مقتل اثنين من عناصرها وجرح ثمانية.
بسـيارة  انتحاريـا  «هجومـا  ان  الشـرطة  مـن  سـامي  محمـد  الرائـد  وقـال 
الموصـل  وسـط  سـنجار،  بـاب  منطقـة  فـي  دوريـة  اليـوم  اسـتهدف  مفخخـة 
الشـرطة». مـن  ثمانيـة  بينهـم  عشـرة  واصابـة  اثنـين  مقتـل  الـى  ادى  مـا 

القاهرة - «القدس العربي» 

 من حسام أبو طالب:
تسـود أوسـاط الشـارع المصـري حالـة 
الجماهيـر  شـاهدت  أن  بعـد  الدهشـة  مـن 
أحمـد نظيـف رئيـس الـوزراء ومعه حشـد 
مـن الـوزراء يلعبـون كـرة القـدم والسـلة 
فـي الوقت الـذي يواصل فيه نجل رئيسـهم 
مشاوراته في واشـنطن، وفي سياق متصل 
يؤكـد مراقبـون أن جمـال مبـارك الموجـود 
حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية يتعامل 
باعتباره الرئيس الفعلي للبلاد. واستشهد 
هؤلاء بأن السياسي الشاب حمل معه خلال 
الرحلة العديد مـن الملفات الهامة بالرغم من 
أن الوزراء المعنيين بتلك الملفات لم يسافروا 

بصحبته.
السـفارة  أن  إلـى  التقاريـر  وأشـارت 
المصريـة فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

تتعامـل بالفعل مـع جمال باعتبـاره رئيس 
البلاد حيث تم تسخير جميع الموظفين بداية 
مـن السـفير وانتهـاء بموظـف الإسـتقبال 

هناك.
السـفير  أن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
المصري في واشـنطن يشـرف بنفسـه على 
البرنامج اليومي للقـاءات مبارك الإبن وأن 

الإعداد للزيارة بدأ منذ شهور.
وبينما يواصل جمال لقاءاته بشكل يومي 
مع أعضاء في الكونغرس ومجلس الشيوخ 
إنتقد رموز في المعارضة المصرية قيام رئيس 
الـوزراء المصـري وأعضـاء حكومتـه بلعب 
الكرة في القرية الذكية بمدينة السادس من 
أكتوبـر. وفي تصريحـات خاصة لـ»القدس 
العربي» أكد المحامي طلعت السـادات عضو 
مجلس الشـعب بأن ما يقوم به جمال مبارك 
فـي الولايات المتحـدة الأمريكية فـي أمريكا 
هو من صميـم عمل رئيس الحكومة الموجود 
حاليـاً في القاهرة، بينمـا العديد من الملفات 

الهامة عن مصر والمصريين يعرضها للنقاش 
جمال مبارك في أمريكا.

واعتبر السـادات وجود جمال في أمريكا 
الغرض منه في الأساس إنجاز الخطوة قبل 
الأخيرة في ملف التوريـث والتي تتمثل في 

تقديم نفسه للإدارة الجديدة في واشنطن.
واعتبـر الشـاعر أحمـد فـؤاد نجـم ان ما 
تنشـره بعض وسـائل الإعـلام بـأن زيارة 
جمـال الغـرض منهـا فـي الأسـاس الإعداد 
لزيارة والده بأنه أمر يكرس لمفهوم أن مصر 
تحولـت لما يشـبه مطعمـاً للفـول والطعمية 
حيث عـادة ما يرسـل صاحـب المطعم نجله 
لشراء البضاعة من المدينة بينما ينتظره هو 

في القرية.
وشـدد علـى أنـه يشـعر بالخـوف علـى 
مسـتقبل الأجيـال المقبلة إذا مـا صعد جمال 
للرئاسة ويتوقع بأن يسفر الأمر في النهاية 

عن تردي الأوضاع في مختلف المجالات.
وأشـار أمـين إسـكندر القيـادي في حزب 

الحكومـة  رئيـس  ظهـور  أن  إلـى  الكرامـة 
والـوزراء وهم يلعبـون الكـرة بينما جمال 
المباحثـات  يجـري  واشـنطن  فـي  مبـارك 
ويطـرح الأفـكار يظهـره باعتبـاره الزعيـم 
الجـاد المكلف بالقيـام بالمهـام الصعبة وأنه 

خير أمين على مستقبل مصر.
واعتبـر إسـكندر الصمـت علـى تصعيـد 
جمـال لخلافة والده بأنه يمثـل في حد ذاته 
جريمة لايمكن بأي حال من الأحوال الصمت 
عليها، مطالباً كافة القـوى الوطنية بالتكتل 
من أجل تكوين جبهة تقف في وجه سيناريو 
الثوريث والذي أصبح قاب قوسـين أو أدنى 

من التطبيق.
وانتقـد الدكتـور محمد أبو الغار منسـق 
حركة (تسـعة مـارس) لأسـاتذة الجامعات 
زيـارة جمـال لأمريـكا متحدثاً باسـم مصر، 
وتسـاءل مـن من بـين المصريـين فوضه لأن 
يكـون مفاوضـاً أو متحدثـاً باسـم الأمة وما 
الذي يفعله أحمد نظيف على وجه التحديد. 

واعتبـر قيام جمال بلقاء كبـار رموز الإدارة 
الأمريكيـة فـي الوقـت الـذي تتصـدر فيـه 
الصحف صـور لرئيـس الـوزراء والوزراء 
وهم يرتدون زي لاعبـي الكرة بأنه مقصود 
فـي حـد ذاتـه مـن أجـل إبـرازه باعتبـاره 
السياسـة  أهـل  بينمـا  الجـاد  السياسـي 
مشـغولون بلعـب الكرة فـي الاحتفال بيوم 

الرياضة.
وأشـار الكاتب عبد الله السناوي إلى أن 
الزيارة التي يقوم بها في واشـنطن غامضة 
حيـث لا أحد يعـرف لماذا سـافر لهنـاك وإن 
كانت التوقعات تشير إلى أن الهدف الأسمى 
الذي يسعى إليه يتمثل في العمل على تقديم 
نفسـه لـلإدارة الأمريكيـة باعتبـاره (خير 
خلف لخير سـلف) بمعنى أنه أفضل البدلاء 

في مقعد الإحتياطي للرئاسة.
«القـدس  لــ  خاصـة  تصريحـات  وفـي   
العربـي» أكد عبـد الحميـد الغزالي المرشـد 
السياسـي للإخـوان المسـلمين أن الأوضاع 

التي يشـهدها النظام المصري ترقى لمستوى 
الأحـداث  لأن  وذلـك  السـوداء  الكوميديـا 
تكشـف النقاب عـن مآس عديـدة أبرزها أن 
الحكومـة لم تعـد تمـارس إختصاصتها في 
العديد مـن المجالات بدليل أن الزيارات التي 
من المفترض أن يقوم بها وزراء ومسؤولون 
الـذي  كبـار يقـوم بهـا الآن جمـال مبـارك 
لايعـرف أحـد ماهـي الوظيفة التي يشـغلها 
حتـي يتحـدث باسـم المصريين فـي الخارج 

بينما الوزراء مشغولون بلعب الكرة.
وانتقـد السـفير ناجـي الغضريفي قوى 
النظـام وقيادات الحزب الحاكـم لأنها تبادر 
بالإنصيـاع لجمـال مبـارك ليكـون المتحدث 
الرسمي باسـمها في الوقت الذي يوجد فيه 
إثنان وعشرون شخصاً يحملون نفس رتبة 
الأمـين العـام المسـاعد فـي الحـزب الوطني 
وهي نفس الرتبة التي يحملها جمال مبارك. 
وقال ناجي لماذا هو على وجه التحديد الذي 

يسافر لواشنطن.

احمد فؤاد نجم اتهمه ووالده بإدارة مصر وكأنها مطعم «فلافل»

جمال مبارك يبحث سرا في واشنطن ملفات مصرية حساسة.. والوزراء في القاهرة يلعبون الكرة

جمال مبارك

■ بغــداد - يــو بــي آي: اعتقلــت 
قوات الأمن العراقيــة 9 مطلوبين في 
مناطق متفرّقة من العاصمة العراقية 
بغداد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقــال المتحدث باســم خطــة أمن 
بغــداد اللواء قاســم عطــا إن «قوات 
الأمن العراقية اعتقلت أربعة مطلوبين 
في منطقــة الكاظمية شــمال بغداد، 

كمــا اعتقلــت ثلاثــة مطلوبــين فــي 
مناطق الأعظميــة والصدر والكرادة، 
ومطلوبين اثنين في منطقة الرصافة 

خلال الساعات الـ 24 الماضية».
وأضاف عطا «كما ضبطت القوات 
الأمنيــة عدداً من الأســلحة والأعتدة 
وفكّكت ثلاث عبوات ناسفة وحرّرت 

مخطوفا واحداً».

الشرطة العراقية تعتقل 9 مطلوبين
 في أنحاء متفرقة من بغداد

■ بغـداد - د ب أ: لقـي قيـادي فـي 
الصحـوة حتفـه امـس الأربعـاء، جراء 
انفجـار عبـوة ناسـفة شـرق قضـاء بلد 

بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد. 
وقال مصـدر أمني عراقي لوكالة أنباء 
صحـوة  «قائـد  إن  العـراق)  (أصـوات 
منطقـة تـل الزهـر لقـي حتفـه امـس إثر 

انفجار عبوة ناسـفة اسـتهدفت سيارته 
فـي الطريق الواقع بين قضـاء بلد وقرية 

تل الزهر(ثلاثة كيلومترات شرق بلد). 
وأوضـح أن «الانفجـار أدى إلى مقتل 

ابنه وزوجته وحفيده». 
وأضاف المصدر أن «هذه المنطقة تعتبر 

أحد المعاقل المهمة لتنظيم القاعدة». 

مقتل قيادي في الصحوة في انفجار 
عبوة ناسفة شمال بغداد
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وجهت اليه سبع تهم، خمس منها عن جرائم ضد الانسانية واثنتان عن جرائم حرب

المحكمة الجنائية تصدر مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني: 
الخرطوم ترفضها.. ووزراء الخارجية العرب يدينون.. وروسيا تراها سابقة خطيرة.. وفرنسا تطالب بالتعاون

 متظاهرون ومتظاهرات في شوارع الخرطوم امس  احتجاجا على مذكرة الاعتقال  ضد  رئيسهم 

■ عواصـم ـ وكالات: اصدرت المحكمة 
الجنائيـة الدولية أمس الاربعـاء مذكرة 
توقيـف في حق الرئيس السـوداني عمر 
البشـير بتهمتـي ارتـكاب جرائـم حـرب 
دارفـور،  فـي  الانسـانية  ضـد  وجرائـم 

واسقطت عنه تهمة الابادة.
واعلنت متحدثة باسـم المحكمة خلال 
فـي  المحكمـة  مقـر  فـي  صحافـي  مؤتمـر 
لاهـاي «اليوم (امـس)، اصـدرت الغرفة 
التمهيديـة الاولـى (...) مذكـرة توقيـف 
في حق الرئيس السـوداني عمر البشـير 
بتهمتـي ارتـكاب جرائـم حـرب وجرائم 

ضد الانسانية».
وخلافا لما طلبه المدعي لويس مورينو 
اوكامبو لـم تصدر المحكمة مذكرة توقيف 
بتهمة الابادة. وقبيل ذلـك أعلنت منظمة 
اطبـاء بـلا حـدود انهـا تلقـت امـرا مـن 
الحكومـة السـودانية باجـلاء موظفيهـا 

الاجانب من دارفور.
وأعلن قضاة المحكمة الجنائية الدولية 
أمـس الأربعـاء ان مذكـرة التوقيف ضد 
الرئيس السـوداني عمر البشير تتضمن 
سـبع تهم من بينها ارتـكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، 
لا  الرسـمي  البشـير  منصـب  ان  وقالـوا 
يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه 

حصانة من المقاضاة. 
وجـاء فـي مذكـرة التوقيـف ان أمـر 
اسـتنادا  تهـم  «سـبع  يتضمـن  القبـض 
 ،» الفرديـة  الجنائيـة  مسـؤوليته  الـى 
منهـا «خمـس تهـم متعلقـة بجرائـم ضد 
الإنسانية: القتل والإبادة والنقل القسري 
الـى  والاغتصاب،بالإضافـة  والتعذيـب 
تهمتـين تتعلقـان بجرائـم حـرب: تعمـد 
مدنيـين  سـكان  ضـد  هجمـات  توجيـه 
بصفتهـم هـذه أو ضـد أفـراد مدنيـين لا 
يشـاركون مباشـرة في الأعمال الحربية 

، والنهب «.
وأشار القضاة الى «ان منصب البشير 
الرسـمي كرئيس دولة حالي لا يعفيه من 
المسـؤولية الجنائيـة ولا يمنحه حصانة 
الجنائيـة  المحكمـة  أمـام  المقاضـاة  مـن 

الدولية».
آنفـا  المذكـورة  «الجرائـم  ان  وقالـوا 
التمـرد  لمكافحـة  حملـة  أثنـاء  ارتكبـت 

مـدار  علـى  السـودان  حكومـة  شـنتها 
خمس سـنوات على حركـة جيش تحرير 
والمسـاواة  العـدل  وحركـة  السـودان 
معارضـة  أخـرى  مسـلحة  وجماعـات 

لحكومة السودان في دارفور».
وأضافوا «يدعى ان هذه الحملة بدأت 
بعيد الهجوم الذي شن على مطار الفاشر 
فـي نيسـان /ابريـل 2003 بموجب خطة 
مشـتركة جـرى الاتفاق عليهـا على أعلى 
مسـتويات السـلطة السـودانية بين عمر 
وعسـكريين  سياسـيين  وقـادة  البشـير 

اخرين رفيعي المستوى».
ولم يتضمن أمر القبض» تهمة الإبادة 
الجماعية ،مع ذلك فقد شـدد القضاة على 
انـه إذا جمع الادعـاء أدلـة إضافية ،فلن 
الادعـاء  قيـام  دون  القـرار  هـذا  يحـول 
بتقـديم طلـب لتعديـل أمـر القبـض كـي 

يتضمن جريمة الإبادة الجماعية».
ووجـه القضـاة مسـجل المحكمـة بان 
يقوم في اقرب وقت» بإعداد طلب تعاون 
مـن اجـل القبض علـى البشـير وتقديمه 
الى المحكمة ،وإحالة الطلب الى السودان 
والـدول الأطـراف فـي النظام الأساسـي 
كافة وجميـع أعضاء مجلس الأمن التابع 
لـلأمم المتحدة غيـر الأطراف فـي النظام 
الأساسـي ،وكذلـك الـى دول أخـرى عند 
الاقتضاء». وقـال القضاة انه يتعين على 
حكومة السـودان التعـاون الكامل ، وان 
هذا الالتزام «له الأسـبقية على أي التزام 
آخر ربما تكون دولة السودان قد ارتبطت 

به عملا بأي اتفاق دولي آخر».
من جهته صرح الناطق باسم الجيش 
السـوداني العميد الركن عثمان الاغبش 
ان «القوات المسـلحة سـتتعامل بالحسم 
مع كل مـن يتعامل مع ما يسـمى بالمحكمة 

الجنائية الدولية».
وقد تحـدى البشـير الثلاثـاء الماضي 
سـيصدر  قـرار  «اي  ان  مؤكـدا  المحكمـة 
مـن المحكمـة الجنائية الدوليـة لا قيمة له 
عندنا وسـيكون مصيـره مثـل القرارات 

التي سبقته».
وسـاد التوتر صباح الثلاثـاء دارفور 
حسـب مسـؤول فـي قـوة حفظ السـلام 
والاتحـاد  المتحـدة  الامم  مـن  المشـتركة 
الافريقـي فـي اقليـم دارفـور فـي غـرب 

السـودان حيث تدور حـرب اهلية خلفت 
المتحـدة  الامم  حسـب  قتيـل  الـف   300

وعشرة الاف حسب الخرطوم.
وكان المدعـي العام للمحكمة الجنائية 
الدوليـة لويـس مورينـو اوكامبـو طلب 
فـي 14 تموز/يوليـو مـن قضـاة المحكمـة 
اصدار مذكرة توقيف في حق البشير (65 
عامـا) الـذي يرأس اكبـر بلد فـي افريقيا 
منـذ 1989. واعتبر في طلبـه ان الرئيس 
السـوداني مسـؤول عن عملية ابادة في 

دارفور في حق المساليت والزغازة.
بشـكلٍ  اسـتهدف  «البشـير  ان  واكـد 
خـاص ومتعمد مدنيـين لم يشـاركوا في 

النزاع بهدف القضاء عليهم كمجموعة».
واتهـم اوكامبـو البشـير ايضـا بانـه 
مسـؤول عـن اغتيال مدنيـين وتصفيتهم 
جرائـم  وعـن  واغتصابهـم  وتعذيبهـم 
ضد الانسـانية وعمليـات نهب وهجمات 
وجرائم حـرب ارتكبت منـذ اذار/ مارس 
2003. وقضـى نحـو 35 ألـف مدنـي فـي 
هجمات شـنها الجيـش السـوداني على 
الجنجويـد  ميليشـيات  بدعـم  قراهـم 
المواليـة للحكومة. وقال مورينو اوكامبو 
مليـون   2.7 نـزوح  الـى  أدى  النـزاع  ان 
شـخص وان 100 الـف ماتوا مـن الجوع 

والمرض في المخيمات.
المحكمـة  فـي  العـام  المدعـي  ويحقـق 
الدائمة الوحيدة المؤهلة محاكمة مرتكبي 
جرائـم الحرب والجرائم ضد الانسـانية 
والابـادة، منـذ 2005 فـي مسـألة دارفور 
بموجـب قرار صـادر عـن مجلـس الامن 

الدولي. 
وهـذه اول مذكـرة توقيـف تصدرهـا 
المحكمة الجنائيـة الدولية في حق رئيس 
دولـة يمـارس مهامه منـذ تأسيسـها في 

.2002
ايـار/ وكانـت المحكمـة اصـدرت فـي 
مايـو 2007 مذكرتي توقيف في حق وزير 
الدولـة السـوداني للشـؤون الانسـانية 
احمد هارون وزعيم ميليشـيا الجنجويد 
المواليـة للحكومـة علـي كشـيب بتهمـة 
ضـد  وجرائـم  حـرب  جرائـم  ارتـكاب 
الانسانية. لكن البشير يرفض تسليمهما. 
ولا تملـك المحكمـة اي قـوة خاصـة بهـا 
وتطبيـق مذكـرات التوقيـف التي تصدر 

عنها رهن بارادة الدول.

السودان يرفض

وفي أول رد فعل على القرار، اكد وزير 
الدولـة للشـؤون الخارجية السـوداني 
علي احمد كرتي أمس الاربعاء ان الرئيس 
الدوحـة  قمـة  سـيحضر  البشـير  عمـر 
العربيـة ويقـوم بمهامـه وواجباته رغم 
صـدور مذكرة المحكمـة الجنائية الدولية 

بتوقيفه.
وقال الوزير السـوداني قبيـل انعقاد 
الخارجيـة  لـوزراء  اسـتثنائية  جلسـة 
العرب للخروج بموقف من مذكرة توقيف 
البشـير، ان قـرار المحكمـة الجنائية «لن 
يكون له اي اثر على الرئيس السـوداني 
الـذي سـيواصل مهامـه بشـكل طبيعـي 
وسـوف يسـافر الـى الدوحـة لحضـور 
القمة العربية» المقررة نهاية اذار/ مارس 

الحالي.
واضـاف الوزير فـي تصريح صحافي 
ان البشـير «سـيقوم بمهامـه وواجباتـه 
كلمـا اقتضـت الضـرورة». واكـد الوزير 
السوداني في بيان وزع على الصحافيين 
«ان السـودان ليؤكـد مـن جديـد موقفـه 
الرافـض للتعامـل مـع المحكمـة الجنائية 
الدوليـة، فالسـودان ليـس عضـوا فيها 

وليست لها ولاية عليه».
واعتبر اصدار مذكرة التوقيف «تعديا 
سـافرا علـى سـيادة السـودان وتدخـلا 

ماكرا في شؤونه الداخلية».
وقـال «تكـررت اليوم اكذوبة اسـلحة 
الدمار الشـامل باصدار محكمة الجنايات 
الدولية» قرارها في حق الرئيس البشير، 
في اشـارة الـى مزاعـم الادارة الامريكية 
التي اسـتخدمتها حجة لغـزو العراق في 

.2003
واكـد التـزام حكومـة بـلاده باتفـاق 
السـلام للعـام 2005 الـذي انهـى الحرب 
مـن  «وغيـره  الجنـوب،  مـع  الاهليـة 
بالحصانـة  والتزامهـا  الاتفاقيـات، 

والامتيازات الخاصـة بالمنظمات الدولية 
والاقليمية والسفارات الاجنبية».

«هيومان رايتس ووتش» ترحب 

رايتـس  «هيومـان  منظمـة  ورحبـت 
ووتش» ومقرها نيويورك أمس الاربعاء 
بإصـدار مذكـرة التوقيف بحق البشـير 
المباشـر» فـي  علـى خلفيـة دوره «غيـر 
جرائـم ارتكبت فـي إقليم دارفـور غربي 
السودان.  وقالت المنظمة المعنية بالدفاع 
عـن حقـوق الانسـان إن قـرار المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة فـي لاهـاي بتوجيـه 
سـبعة اتهامـات بحـق البشـير لارتكابه 
جرائـم ضـد الانسـانية وجرائـم حـرب 
يشـير «إلى ان حتى هؤلاء الذي يتولون 
أعلى المناصب ليسوا بمنأى عن المحاسبة 
حـول (ارتكابهـم) عمليات قتـل جماعية 

واغتصاب وتعذيب». 
وقـال مدير برنامج العـدل الدولي في 
«هيومن رايتس ووتش» ريتشـارد ديكر 
في بيان  «حتى الرؤساء ليسوا محصنين 
ضـد المحاسـبة جـراء اقتـراف الجرائـم 

المروعة». 

بان كي مون يطالب بمواصلة التعاون 

وطالـب الأمـين العـام لـلأمم المتحدة 
بـان كـي مـون أمـس الأربعـاء حكومـة 
السـودان بمواصلـة التعـاون الكامل مع 
كافة مؤسسـات الأمم المتحدة وشركائها 
الفاعلين.  جاء ذلك في بيان لمتحدثة باسم 
أمين عـام الأمم المتحدة تعقيبـا على قرار 
أصدرته المحكمـة الجنائية الدولية أمس. 
وقالـت المتحدثـة إن الأمـين العـام للأمم 
المتحـدة يقر «بسـلطة المحكمـة الجنائية 

الدولية كهيئة قضائية مستقلة». 
وأضافـت أن «الأمـين العـام لعلى ثقة 
في أن الحكومة السودانية سوف تتناول 
قضايا السـلام والعدل بأسلوب يتفق مع 
قرار مجلس الأمن رقم 1593 لعام 2005». 
وأكـدت «أن الأمم المتحـدة سـتواصل 
القيـام بعملياتهـا الحيويـة فـي مجالات 
الإنسـانية  والأنشـطة  السـلام  حفـظ 
وقضايـا حقـوق الإنسـان والتنميـة في 

السودان». 
وقـال البيـان: «يطالـب الأمـين العام 
التعـاون  بمواصلـة  السـودان  حكومـة 
الكامـل مع كافة مؤسسـات الأمم المتحدة 
وشركائها الفاعلين، مع الوفاء بالتزاماتها 
المدنيـين،  السـكان  وأمـن  سـلامة  نحـو 
وموظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وتلك 

الخاصة بشركائها العاملين». 
المتحـدة  لـلأمم  العـام  الأمـين  ودعـا 
«جميـع الأطـراف للعمل بنية حسـنة من 
أجـل التوصـل إلى حـل سياسـي لإنهاء 

الصراع في درافور». 
كمـا دعـا «كل أطـراف اتفـاق السـلام 
الشـامل إلـى الالتـزام مجـددا بالتطبيق 
الزمنـي-  للجـدول  ووفقـا   - الكامـل 
للاتفاق الذي سيظل هو الأساس للسلام 
والأمن على المدى الطويل في السودان». 

صلوخ: لايصح
 توقيف رئيس خلال حكمه

كـد وزيـر الخارجيـة اللبنانـي فوزي 
صلوخ ان وزراء الخارجية العرب قرروا 
خلال اجتماعهم الاسـتثنائي في القاهرة 
الاربعـاء ادانـة قـرار المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة اصـدار مذكـرة توقيـف في حق 

الرئيس السوداني عمر البشير.
مطـار  مغادرتـه  قبـل  صلـوخ  وقـال 
القاهـرة للصحافيـين، «لا يصـح توقيف 
رئيـس عربـي او غير عربي خـلال حكمه 
ولقـد قـرر وزراء الخارجية العـرب عدم 

الموافقة على القرار وادانته وشجبه».
واضاف ان «ما حدث يخالف القوانين 
الجمهوريـة  لرئيـس  ان  حيـث  الدوليـة 
حصانـة وليـس من السـهل اصـدار قرار 
لا  وهـذا  الرئيـس  ومحاكمـة  اعتقـال 

يجوز».
وقال ان «هذا القرار سـيزيد من تفاقم 
علـى  وسـيؤثر  السـودانيين  بـين  الامـر 
سـير المفاوضـات التي تمت بـين لاطراف 
السـودانية لحـل ازمـة دارفـور خاصـة 

وانهـم وقعـوا على مذكـرة حسـن نوايا 
بالدوحـة»، فـي اشـارة الى الاتفـاق بين 
حـركات  وكبـرى  السـودانية  الحكومـة 

التمرد، حركة العدل والمساواة.

مصر منزعجة

واعربت مصر عن «انزعاجها الشديد» 
اثر صدور قرار مذكرة الاعتقال، وحذرت 
مـن تداعياتـه «السـلبية المحتملـة» على 

الوضع في السودان.
وقال وزير الخارجية المصري احمد ابو 
الغيـط في بيان صحافـي ان مصر «تلقت 
قرار المحكمـة الجنائية الدوليـة بتوقيف 
الرئيس السوداني عمر البشير بانزعاج 
شديد نتيجة التداعيات السلبية المحتملة 
لمثل هذا القرار على استقرار الأوضاع في 
السـودان، وعلى مسـتقبل تنفيـذ إتفاق 
السـلام الشـامل، وجهود تفعيل العملية 

السياسية في دارفور».
ودعـا الوزيـر المصـري مجلـس الامن 
الدولي الى «عقد اجتماع عاجل وطارىء 
(..) بهدف إتخاذ قرار بطلب تفعيل المادة 
16 من النظام الأساسي للمحكمة لتأجيل 

تنفيذ قرار التوقيف».
وأضـاف ابـو الغيـط ان «مصر سـبق 
وأن حـذرت عند صدور لائحة الإتهام من 
مدعي عـام المحكمة الجنائية الدولية ضد 
الرئيـس البشـير، مـن خطـورة التعامل 
غير المسـؤول مع الأوضاع فى السودان. 
وأكـدت أكثـر مـن مرة علـى أن التسـوية 
السياسية الشاملة والعادلة لأزمة دارفور 
هـي الضمـان الوحيـد لتحقيـق العدالـة 
علـى الأمد الطويـل». وجـدد دعوة مصر 
لعقـد مؤتمر دولـي رفيع المسـتوى تحت 
رعاية سكرتير عام الأمم المتحدة للاتفاق 
علـى رؤية شـاملة ومتكاملـة للتعامل مع 
التحديات المختلفة التي تواجه السودان 

وعلى رأسها أزمة دارفور».

الاتحاد الافريقي: المذكرة تهدد السلام

الاتحـاد  مفوضيـة  رئيـس  واعلـن 
الافريقي جـان بينغ لوكالة فرانس برس 
أمس الاربعاء ان مذكـرة التوقيف «تهدد 

السلام في السودان».
وقـال بينـغ «لقـد علمـت للتـو بقـرار 
المحكمـة الجنائية الدوليـة اصدار مذكرة 
السـوداني،  الرئيـس  بحـق  توقيـف 
ويهمنـي ان اوضح اولا ان موقف الاتحاد 
الافريقـي هـو اننـا مـع مكافحـة الافلات 
مـن العقاب، ومـن غير الـوارد لدينا ترك 

مرتكبي الجرائم من دون عقاب».
السـلام  ان  نقـول  «لكننـا  واضـاف 
وان  يتعارضـا،  الا  يجـب  والعدالـة 
مقتضيـات العدالـة لا يمكـن ان تتجاهـل 
قـرار  ان  مؤكـدا  السـلام»،  مقتضيـات 
المحكمـة الجنائية الدولية «يهدد السـلام 
فـي السـودان». وسـبق لـدول الاتحـاد 
الافريقـي الــ 53 ان اعلنـت هـذا الموقـف 

مرارا.

روسيا: المذكرة سابقة خطيرة

الروسـية  الخارجيـة  وزارة  وأبـدت 
أمـس الأربعـاء قلقهـا مـن احتمـال توتر 
الوضع في السـودان بعد إصـدار مذكرة 
التوقيف بحـق الرئيس السـوداني عمر 
البشـير واتهامـه بارتـكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
(نوفوسـتي) عـن مصـدر لم تحـدّده في 
إن  قولـه  الروسـية،  الخارجيـة  وزارة 
موسـكو قلقة من احتمـال تدهور الوضع 

في السودان على خلفية صدور القرار.
كمـا قـال مبعـوث الرئيـس الروسـي 
أمـس  للسـودان  مدفيديـف  ديميتـري 
الاربعـاء ان اصدار مذكـرة توقيف بحق 
الرئيس السـوداني عمر البشـير تشـكل 
«سـابقة خطيـرة»، على ما افـادت وكالة 

ريا نوفوستي.
ميخائيـل  الروسـي  المبعـوث  واكـد 
مارغيلوف «ان القرار غير الملائم للمحكمة 
الجنائيـة الدولية يوجد سـابقة خطيرة 
فـي نظـام العلاقـات الدوليـة ويمكن ان 

تكون له آثار سلبية على السودان».

بريطانيا تحترم القرار

أعلنـت بريطانيـا أنها تدعـم وتحترم 
العمليـة المسـتقلة التـي قـادت المحكمـة 
إلـى اصـدار مذكـرة  الدوليـة  الجنائيـة 

التوقيف بحق البشير.
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
ديفيـد ميليباند فـي بيان أمـس الأربعاء 
 2007 عـام  فـي  اصـدرت  المحكمـة  إن 
مذكرتـي اعتقـال بحق شـخصين آخرين 
التحقيـق  فـي  وتسـتمر  السـودان  فـي 
بمزاعـم تـورط ثلاثة من قـادة المتمردين 
فـي هجمـات علـى قـوات حفـظ السـلام 
التابعة للإتحاد الأفريقي، مشدداً على أن 
المملكـة المتحـدة كانت وعلى نحو راسـخ 
داعمـاً قوياً للمحكمـة الجنائيـة الدولية 
كهيئـة قضائية مسـتقلة ملتزمة بمحاربة 
الحصانـة ولانخراطهـا فـي دارفـور بعد 

صدور قرار مجلس الأمن الدولي 1593.
وعلـى  «حثينـا  ميليبانـد  واضـاف 
السـودان  حكومـة  أيضـاً  راسـخ  نحـو 
علـى التعاون مع المحكمة بشـأن مذكرات 
الاعتقال التي اصدرتها، ونأسف لأنها لم 
تتعامل بصورة جدية مـع هذه المزاعم أو 
تنخرط في التعاون مع المحكمة الجنائية 

الدولية ونكرر اليوم دعوتها للتعاون».
وأشار ميليباند إلى أن المملكة المتحدة 
فـي  السـلام  دعـم  فـي  بقـوة  «ملتزمـة 
السـودان وتعتقد أن هـذه العملية يجب 
أن تسـتمر، كما تدعم العملية السياسـية 
في درافور بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد 
مواصلـة  علـى  وتشـجعهما  الأفريقـي 

جهودهما في هذا الإطار».
بتوقيـع  البريطانـي  الوزيـر  ورحّـب 
العدالـة  وحركـة  السـودانية  الحكومـة 
والمسـاواة علـى اتفاق بالأحـرف الأولى 
يـوم  الدوحـة  القطريـة  العاصمـة  فـي 
السـابع عشر من شـباط / فبراير الماضي 
وحث الأطراف المعنية على تطبيقه كاملاً، 
كما حـث جميـع الأطـراف في السـودان 
والمنطقـة إلـى دعـم هـذا العمـل واتخاذ 
اجراءات اخرى لتسهيل الإنتشار الكامل 
لبعثـة الأمم المتحـدة والإتحـاد الأفريقي 
المشتركة في دارفور (يوناميد) والسماح 
ودعـا  الإنسـانية.  المسـاعدات  بتوزيـع 
ميليبانـد جميـع الأطـراف في السـودان 
إلـى «تجنـب التصعيـد والمحافظـة علـى 
النظام وحماية السفارات وعمال الإغاثة 
والموظفين الدوليين وقبل كل شيء حماية 
المدنيـين السـودانيين الذي عانـوا كثيراً 
من قبـل وتكثيـف الجهـود لتحقيق هذه 
الإهداف وبناء سلام دائم في السودان»، 
مؤكداً أن بلاده «ستسـتمر فـي عملها مع 
حكومة السـودان وغيرهـا لإحداث تقدم 

في هذه القضايا».

ألمانيا تدعو السودان لضبط النفس 

دعـا وزيـر الخارجيـة الألمانـي فرانك 
فالتر شتاينماير الحكومة السودانية إلى 
ضبط النفـس في أعقـاب إصـدار مذكرة 
الاعتقـال.  وقـال الوزيـر الألمانـي أمـس 
فـي العاصمة برلين إن المحكمـة الجنائية 
الدوليـة هـي الضمـان الـذي يكفـل عدم 
حـدوث جرائـم الحـرب الجسـيمة دون 

عقاب وعدم إهدار حقوق الضحايا. 
فـي الوقت نفسـه طالـب شـتاينماير 
الحكومـة السـودانية باحتـرام القواعد 
البعثـات  بحمايـة  الخاصـة  الدوليـة 

الأجنبية والمنظمات غير الحكومية. 
مـن ناحية أخرى رحـب حزب الخضر 
المعارض في ألمانيا بقرار المحكمة ووصفه 
بأنه جاء متأخرا ولكنه يمثل خطوة هامة 
علـى طريـق «العدالـة الدوليـة وحقوق 

الإنسان». 

«حماس» و«الجهاد» تدينان المذكرة

والجهـاد  حمـاس  حركتـا  أدانـت 
الإسـلامي قرار المحكمة الجنائية الدولية 
بصـدور مذكـرة اعتقـال بحـق الرئيـس 
السوداني عمر حسـن البشير، واعتبرتا 
أنه يعكس «ازدواجيـة المعايير» الدولية 

في التعامل مع قضايا المنطقة.
ووصف الناطق باسم حكومة حماس 
في غزة طاهر النونو في تصريح له تلقت 

يونايتد برس انترناشـونال نسـخة منه 
القرار بأنه «سياسـي بامتيـاز وظالم في 

الوقت نفسه».
وقـال النونو إن القرار «يشـير إلى ان 
العدالـة لدى المجتمع الدولـي باتت تنظر 
بعين واحدة وتعبر عن الإرادة الأمريكية 
وتتجاهل جرائـم المجرمين الحقيقيين من 
قادة الاحتـلال الصهيوني الذين اقترفوا 

المجازر والفظائع بحق شعبنا». 
ودعا القـادة والزعماء العـرب وكافة 
الـدول العربية والإسـلامية إلى الوقوف 
إلـى جانـب السـودان رئيسـا وحكومـة 
وشـعبا في وجـه هـذه «الهجمـة الظالمة 
التي تسـتهدف السودان موقفا وسياسة 

وعروبة وأصالة».
وشـدد النونو «على تضامننـا الكامل 
مـع فخامـة الرئيس عمر حسـن البشـير 
ورفضنـا للقـرار الظالم بحقـه». بدوره، 
رأى القيادي في حركة الجهاد الإسـلامي 
الشـيخ نافـذ عزام فـي تصريح لـه تلقت 
يونايتد برس انترناشـونال نسـخة منه 
أن القـرار «يعبر عـن ازدواجيـة المعايير 

لدى محكمة الجنايات الدولية».
وقـال «كان الأولى أن تصـدر مذكرات 
ضـد  واحـدة  مذكـرة  وليسـت  توقيـف 
الذيـن  الإسـرائيليين  الحـرب  مجرمـي 
انهـوا للتـو حربهـم الوحشـية على غزة 
وقتلوا أكثـر من 1500 شـهيد من الأطفال 
والنسـاء والشـيوخ وجرحـوا أكثـر من 
5000 وتسـببوا في دمار هائـل في معظم 
«محكمـة  ان  وأضـاف  غـزة».  أنحـاء 
الجنايات الدولية تغمض أعينها تمام عن 
المأساة التي يعيشها الفلسطينيون وعن 
جرائـم الحـرب الواضحة التـي ترتكبها 
قـوات الاحتـلال الأمريكيـة فـي العـراق 

وأفغانستان بحق مدنيين عزل».
«يفتقـر  القـرار  هـذا  أن  علـى  وشـدد 
للعدالة والنزاهة والموضوعية ويؤكد أن 
الدوافع السياسـية حاضـرة لدي مدعي 

عام المحكمة الدولية».
وتمنى عـزام «أن تقـف كل الحكومات 
السـودان  مـع  والإسـلامية  العربيـة 

ورئيسه لرفض هذا القرار».

فرنسا: على السودان التعاون الكامل

اعلن المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
الفرنسـية اريك شوفالييه أمس الاربعاء 
ان بـلاده تدعو السـودان الـى «التعاون 
الكامـل» مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
التـي اصـدرت مذكـرة توقيـف فـي حق 

الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال المتحدث ان فرنسا «تدعو بالحاح 
السـودان الى التعاون الكامل مع المحكمة 

الجنائية الدولية من اجل تنفيذ القرارات 
التـي اصدرهـا القضـاة، طبقـا لموجبات 
قـرار مجلس الامن الدولـي الرقم 1593». 
واضاف ان «محاربـة الافلات من العقاب 
هـي امر لا يمكـن فصلـه عن السـعي الى 
احلال السـلام فـي دارفور كما في سـائر 
انحـاء العالم»، مشـددا علـى ان باريس 
«مصممة علـى مواصلة جهودهـا الرامية 

الى التوصل الى تسوية سياسية».
واكـد المتحدث انه «لن يكون هناك من 

حل لازمة دارفور الا الحل السياسي».
«مـن  انـه  علـى  شـوفالييه  وشـدد 
الاساسـي ان تسـتمر عمليات المسـاعدة 
الانسـانية وانتشـار قـوة يوناميد (قوة 
حفظ السلام المشـتركة بين الامم المتحدة 
والاتحاد الافريقـي في دارفور)، في اطار 
التعهدات التي سـبق وان تم الالتزام بها 
بـين السـودان والامم المتحـدة والاتحاد 
قـرارات  احتـرام  اطـار  وفـي  الافريقـي 

مجلس الامن الدولي».

سناتور امريكي بارز:
 تعليق تنفيذ المذكرة ممكن

الـى ذلك تحدث سـناتور امريكي نافذ 
عن احتمال تعليق تنفيذ مذكرة التوقيف 

اذا تحسنت الاوضاع في دارفور.
وقـال السـناتور الديمقراطـي راسـل 
فينغولد رئيس اللجنة الفرعية للشؤون 
الخارجيـة في مجلس الشـيوخ في بيان 
انـه «اذا تم اخـذ خطـوات مهمـة باتجاه 
انهاء العنف علـى الارض، يمكننا عندها 
بحـث تعليـق» تنفيـذ مذكـرة التوقيـف 

الصادرة في حق البشير.
واضاف انه في الانتظار، «ادعو ادارة 
اوبامـا الـى معارضـة اي تعليـق موقـت 
للاجـراء القضائـي» فـي حـق الرئيـس 
السوداني. وحذر فينغولد من «تداعيات 
خطـرة» اذا اختـارت الخرطـوم العنـف 

وسيلة للرد على مذكرة التوقيف.

اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب

وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا 
طارئا أمـس الاربعـاء لمناقشـة تداعيات 
قـرار المحكمـة الجنائية الدوليـة بصدور 
مذكـرة اعتقال بحق الرئيس السـوداني 

عمر حسن البشير.
وقالـت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 
ان  الاربعـاء  أمـس  الرسـمية  المصريـة 
الخارجيـة  لـوزراء  الطـارئ  الاجتمـاع 
الإجتمـاع  هامـش  علـى  جـاء  العـرب 
المشـترك لوزراء خارجية الدول العربية 

ودول أميركا اللاتينية.

المدعي العام لويس مورينو اوكامبو متظاهرون ضد البشير في لندن امس 
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون خلال مؤتمرهما الصحافي في رام الله امس

دعا ايران الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية واتهمها بتعميق الانقسام

عباس يطالب واشنطن بالزام الحكومة الاسرائيلية القادمة بحل الدولتين
كلينتون تنتقد تل ابيب بشأن خطط لهدم منازل بالقدس وتطالب حماس بالتخلي عن العنف 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

شـددت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتـون الاربعاء فـي رام الله 
على عـزم الولايات المتحـدة المضي قدما 
فـي عملية السـلام في الشـرق الاوسـط 

وقيام دولة فلسطينية.
والتقـت كلينتـون الاربعـاء الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس فـي مقـره 
بـرام الله واكـدت على دعمهـا الكامل له 
في صراعه على السـلطة مع حماس التي 
تسـيطر على قطاع غـزة، وذلـك في اول 
زيـارة لهـا للاراضـي الفلسـطينية بعـد 

تسلمها لمهامها كوزيرة للخارجية.
وقالـت كلينتـون في مؤتمـر صحافي 
مشترك مع الرئيس الفلسطيني ان ادارة 
عباس في الضفـة الغربية هي «الحكومة 
للفلسـطينيين»،  الوحيـدة  الشـرعية 
مشـددة علـى ان ادارة اوبامـا سـتعمل 
معه ومع رئيس الوزراء لحكومة تسـيير 
الاعمـال الدكتـور سـلام فيـاض لمعالجة 
مجموعـة مـن القضايـا ومنهـا الميزانيـة 
والامن والبنية التحتية في كل من الضفة 

الغربية وقطاع غزة. 
الولايـات  «ان  كلينتـون  واضافـت 
المتحـدة تهـدف الـى دعم الظـروف التي 
يمكن ان يتم فيها اقامة دولة فلسـطينية 
بشـكل كامـل». وقالـت كلينتـون اثنـاء 
المؤتمر ان «الولايـات المتحدة تعمل على 
توفير ظروف من شـأنها ان تسمح بقيام 

دولة فلسطينية».
وقالت كلينتون التي تقوم باول جولة 
فـي الشـرق الاوسـط منـذ تولـي ادارة 
الرئيس بـاراك اوباما الجديدة السـلطة 

في كانون الثاني (يناير) «نحن عازمون 
على المضي قدما.. ان الوقت يداهمنا».

واعلنت ان المبعوث الامريكي الخاص 
للشـرق الاوسـط جورج ميتشل سيعود 
الـى المنطقة مـا ان يتم تشـكيل الحكومة 

الاسرائيلية الجديدة.
اسـرائيل  قـرار  كلينتـون  وانتقـدت 
اجـلاء نحـو 1500 مـن سـكان القـدس 
الشـرقية بحجـة ان منازلهـم، وعددهـا 
تسعون تقريبا، ليس لها تراخيص بناء. 
وقالـت ان «هـذا النـوع مـن النشـاطات 
لا يسـاعد ولا يحتـرم التزامـات خارطة 
الطريق (خطة السـلام الدولية) ونعتزم 
الحكومـة  مـع  المسـالة  الـى  التطـرق 

الاسرائيلية وبلدية القدس».
مـن جهته قال محمود عبـاس «ان من 
يفعل ذلك لا يريد السلام» ودعا الحكومة 
حـل  احتـرام  الـى  المقبلـة  الاسـرائيلية 

الدولتين لتسوية النزاع.
خيـار  نحتـرم  «نحـن  عبـاس  وقـال 
الشعب الاسرائيلي ونحترم الانتخابات 
(الاسـرائيلية) لكننـا نطالـب الحكومـة 
المقبلـة باحتـرام خارطـة الطريـق وحل 
والفلسـطينية»  الاسـرائيلية  الدولتـين 
مشددا على وقف الاسـتيطان في الضفة 

الغربية.
كمـا دعـا الى فتـح معابـر قطـاع غزة 
لوضع حد «لمعاناة الشـعب الفلسطيني» 
في القطاع والسـماح باعادة اعماره بعد 
الهجـوم الاسـرائيلي الـذي خلـف 1430 

شهيدا فلسطينيا.
كذلك دعت هيلاري كلينتون اسرائيل 
الـى «تخفيف معاناة» فلسـطينيي قطاع 

غزة بتسهيل عبور المساعدات الغذائية.
الرئيـس  دعـا  اخـرى  جهـة  مـن 
الفلسـطيني ايـران الـى عـدم «التدخل» 

واتهمهـا  الفلسـطينية  الشـؤون  فـي 
«بالتدخـل فقـط لتعميـق الانقسـام بين 

الفلسطينيين».
واعربـت كلينتون عـن ارادتها في ان 
تكـون مهندسـة «دبلوماسـية قوية» في 

المنطقـة حيـث وعـدت ايضـا بالاهتمـام 
بالملف السوري. واعلنت ارسال موفدين 
امريكيـين الـى دمشـق لاقامـة اتصالات 
سياسـية على اعلى مسـتوى مع النظام 

السوري منذ اربع سنوات.

المفاوضـات  طاقـم  رئيـس  وكان 
ادارة  اتهـم  قريـع  احمـد  الفلسـطيني 
الرئيـس الامريكي الراحـل جورج بوش 
بانـه عرقـل التوقيـع على مذكـرة تفاهم 
لحـل الصـراع بـين عبـاس واولمـرت في 

عهد بوش. وبشـأن تلـك المفاوضات قال 
قريـع الاربعـاء: ان المفاوضـات مجمـدة 
فـي  جـذري  تغييـر  بانتظـار  ومعلقـة 
السياسـة الاسـرائيلية حيـال العـدوان 
على الاراضي الفلسـطينية وخاصة على 

قطاع غزة والحواجز العسكرية وتقطيع 
معـازل،  الـى  الغربيـة  الضفـة  اوصـال 
الاسـتيطاني  والتوسـع  والاسـتيطان 
متصاعـد،  بشـكل  والمتواصـل  المسـتمر 
والاخطـر هـو مـا يتبـع مـن سياسـات 
تهويـد  فـي  مسـبوقة  غيـر  وانتهـاكات 
القدس وتفريغها من سـكانها وترحيلهم 
في عملية ترانسفير خطرة لعزل القدس 

تماما عن محيطها وضمها.
واضـاف فـي تصريح صحافـي: امام 
هذه الممارسـات الاسـرائيلية المسـتمرة 
والمتصاعـدة يوما بعد يوم فـان اي احد 
منـا كقيادة وكمفاوضين يشـعر بالخجل 
تمامـا من اسـتمرار عمليـة التفاوض في 
مثـل هـذه الاوضـاع وهـذه الممارسـات 
اسـرائيل  واصـرار  الاسـرائيلية 
وحكوماتهـا المتعاقبـة علـى المضـي فيها 
رغم الالتزام الموقع من قبل اسـرائيل في 

الاتفاقات مع منظمة التحرير .
وحول امكانية استئناف المفاوضات، 
قال قريع: ان هـذا يتطلب اول ما يتطلب 
والسياسـات  الممارسـات  هـذه  وقـف 
وبضمانـة  ملزمـا  شـرطا  الاسـرائيلية 
دولية وخاصة من قبل الولايات المتحدة 
الامريكيـة التـي تتحمل اكثر مـن غيرها 
مسـؤولية الـزام اسـرائيل بذلـك وذلك 
كشـرط لعـودة المفاوضـات بشـكل جاد 
وبمصداقيـة، وتتطلـب كذلـك ان يرتفع 
الجميع الى مسـتوى المسؤولية وتلمس 
مواطـن الخطـر الحقيقـي علـى قضيتنا 
وعلى مصير شـعبنا وحقوقنـا الوطنية 
المشـروعة فـي العـودة وتقريـر المصيـر 
المسـتقلة  الفلسـطينية  الدولـة  واقامـة 
وعاصمتها القدس الشريف، مما يتطلب 
التوجه بكل الجدية والامانة والاخلاص 
الفلسـطيني  الوطنـي  الحـوار  لمشـروع 

لاعادة اللحمة والوحدة للصف الوطني 
الفلسـطيني والعمل على انجاح الحوار 
وعـدم السـماح بافشـاله، لان افشـاله 
هو افشـال لكل مسـيرة النضال الوطني 

الفلسطيني وافشال لقضيتنا وحقوقنا.
واشـار قريـع الذي يـرأس وفـذ فتح 
لحـوار القاهـرة الـى ان الحـوار الـذي 
التاسـيس  مرحلـة  قطـع  مصـر  رعتـه 
والانطلاقـة الاولى الهامـة بالاتفاق على 
وقف الحمـلات الاعلاميـة والتحريض، 
وتحـريم الاعتقال السياسـي والنظر في 
القضايا التي مارسـتها حركة حماس في 
قطاع غزة ضد كوادر حركة فتح وقضايا 
السـجناء في الضفـة الغربيـة والاتفاق 
علـى مهام عمل اللجـان الخمس لينطلق 
العمـل علـى التفصيلات المتممـة للحوار 

يوم 2009/3/10 لمدة عشرة ايام.
الـى  ولنعـد  «كفـى،  قريـع  واضـاف 
رشـدنا ولنضع قضيتنا وحقوق شـعبنا 
متفقـين  نعـود  حتـى  اعتبـار  كل  فـوق 
فالوحـدة  كلمتـه  ليقـول  شـعبنا  الـى 
هـي الاسـاس، والوحـدة هـي الشـرط 
الاساسي والاهم في اي انتصار او حتى 
فـي اي انجاز وطنـي، وبدونهـا الجميع 
مهزوم، وليستمر الحوار بروح ايجابية 
بنـاءة حماية وانقاذا لقضية شـعبنا من 
هذه الممارسـات الاسـرائيلية البشـعة، 
وحماية لغـزة من العدوان الاسـرائيلي 
ولاتاحـة الفرصة لاعادة اعمـار ما دمره 
العـدوان الاخير علـى قطاع غـزة، فاننا 
نتوجـه الـى هـذا الحـوار ونسـتمر فيه 
بـروح ايجابية بناءة وبقلـوب مفتوحة 
ايمانـا منـا بالحـوار كوسـيلة وحيـدة 
لبحـث قضايانـا، وبالوحـدة الوطنيـة 
كشرط اساسـي جدا للانتصار وتحقيق 

حقوقنا».

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

كشـفت مؤسسـة الاقصى للوقف والتـراث عن 
نية المؤسسـة الاسرائيلية واذرعها التنفيذية حفر 
نفقـين ارضيـين جديديـن احدهمـا بطـول 56 مترا 
والاخـر بطـول 22 مترا  بهـدف ربط  حي الشـرف 
الفلسـطيني فـي البلـدة القديمة بالقـدس، والذي 
احتل وهجـر اهله عام 1967 وسـمي زورا وبهتانا 
بالحي اليهودي، وبين ساحة البراق غربي المسجد 

الاقصى المبارك.
وكشفت الصحيفة عن نية المؤسسة الاسرائيلية 
تركيب مصعد كهربائي فـي النفق العامودي وممر 
كهربائي في النفق الافقي، في خطة هدفها تسـهيل 
وصول المجتمع الاسـرائيلي والسياح الاجانب من 
حي الشـرف المصـادَر الى حائط البراق والمسـجد 
الاقصى، وفي مسـعى متواصل لتكثيف السـيطرة 
التهويديـة علـى حائط البـراق والمسـجد الاقصى 
المبارك، وسيبدأ العمل في تنفيذ هذا المخطط قريبا 
وبتكلفة 10 ملايين شـيكل (نحـو 2.5 مليون دولار 
امريكي) وذلك بالتعاون بين كل من البلدية العبرية 

في القدس وما يسمى بشركة ترميم وتطوير الحي 
اليهودي وسـلطة الآثار ومؤسسة التأمين الوطني 

وسيموّل المشروع بتبرع من المدعو باروخ كلاين.
امـا النفـق الاول فهـو نفـق عامـودي طوله 22 
متـرا سـيحفر فـي الصخـر عنـد ملتقـى نهايـة ما 
يسمى شـارع تفئيرت يسـرائيل وما يسمى شارع 
مسـغاف لـداخ  في الجهـة الشـرقية الجنوبية من 
حارة الشـرف، ثم سـيحفر نفق افقي تحت الارض 

موصول بهذا النفق بطول 56 مترا.
 وبحسب المعلومات فان هذا المخطط  يهدف الى 
تشـجيع المجتمـع الاسـرائيلي والسـياح الاجانب 
الى الوصول الى سـاحة البراق والمسجد الاقصى، 
عـن طريـق تسـهيل وصولهـم مـن حارة الشـرف 
الـى حائـط البـراق والمسـجد الاقصـى، وافـادت 
المعلومـات ان الفـوارق الطبوغرافيـة بين سـاحة 
البراق وحارة الشرف تصعبّ وصول اعداد كبيرة 
من الذين يزورون حارة الشـرف مـن التقدم نحو 
سـاحة البراق والمسـجد الاقصى من ابناء المجتمع 
يصـل  والـذي  الاجانـب  والسـياح  الاسـرائيلي 
عددهم الى عشـرات الالاف سنويا، وبعد دراسات 
مسـتفيضة تقرر حفر النفقـين المذكورين  وتركيب 

المصعد والممر الكهربائيين المذكورين. 

وقالـت المؤسسـة انّ هـذا المخطط الاسـرائيلي 
الـذي سـيبدأ تنفيـذه قريبـا، يضـاف الـى شـبكة 
الاسـرائيلية  المؤسسـة  تحفرهـا  التـي  الانفـاق 
بواسـطة اذرعها التنفيذية المتعددة، والتي تهدف 
من خلالهـا الى طمس المعالم العربية والاسـلامية 
فـي البلـدة القديمـة بالقـدس، وبناء مـا يمكن ان 
نسـميه مدينـة يهودية تحتيـة، هذا النفق يشـكل 
ولا شـك خطرا اضافيا على حائط البراق والجدار 
الغربي للمسـجد الاقصى المبارك والمسجد الاقصى 
بشـكل عـام، وهـو تكريـس للسـيطرة الاحتلالية 
الاسـرائيلية لاحد الاحياء الفلسـطينية المقدسـية 

وتكريس المصادرة والاستيطان.
واضافت انّه اذا ارادت المؤسسـة الاسـرائيلية 
تهويد الحجر والمكان مـن مخططها هذا فانها تريد 
كذلك تكثيف التواجد التهويدي البشري في البلدة 
القديمـة في القـدس على وجـه العمـوم، وتكثيف 
وداخـل  البـراق  سـاحة  فـي  اليهـودي  التواجـد 
المسجد الاقصى المبارك على وجه الخصوص، وقد 
بتنـا نرى مدى تسـارع الاقتحامات شـبه اليومية 
مـن قبـل الجماعـات اليهوديـة للمسـجد الاقصى 
المبارك من واقامة الشـعائر التوراتية والتلمودية 
في المسـجد الاقصـى، وكذلك دخول الاف السـياح 

الاجانب يوميا الى المسـجد الاقصى بلباس فاضح 
لا يليـق بحرمة المسـجد الاقصى، ثم ان المؤسسـة 
الاسـرائيلية تريد ان تنهي اي وجود اسـلامي في 
منطقة حائط البراق والمنطقة الواقعة جنوب غرب 
المسـجد الاقصى المبـارك، واحلال تواجـد يهودي 

مطلق في هذه المنطقة. 
واضافت المؤسسـة: هـذا المخطـط التهويدي لا 
يمكـن رؤيته مـن زاوية منفردة، بـل لا بد من رؤية 
هـذا المخطـط التهويدي كجـزء من مخطط شـامل 
لتهويـد محيط المسـجد الاقصـى المبـارك، والبلدة 
القديمة بالقدس، وتهويد كامل للمنطقة الاقرب الى 
المسـجد الاقصى من الجهتـين الغربية والجنوبية، 
ولا شـك ان المؤسسـة الاسـرائيلية سـتقوم بربط 
هذين النفقين الجديدين بشـبكة الانفاق الموجودة 
تحت وفي محيط المسـجد الاقصى المبارك، وربطها 
كذلـك بشـبكة الانفاق فـي حي سـلوان، وهو على 
بعـد امتـار مـن مخطـط  لنفـق يربـط بين سـاحة 
البراق وحي سـلوان في مدخـل وادي حلوة يصل 
الى منطقة عين سـلوان وحي البستان، وهنا يبرز 
الربـط بين مخطـط حفـر النفقـين الجديدين وبين 
مخطـط هدم حي البسـتان وبناء حديقـة توراتية 

مكانه.

اسرائيل تحفر نفقين بالقرب من الاقصى وتسعى لبناء
 مدينة يهودية في محيط المسجد لطمس المعالم الاسلامية في المكان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

العلاقـات  فـي  التوتـر  انّ  يبـدو 
تصاعـد  فـي  الاسـرائيلية  المصريـة 
مسـتمر علـى ضـوء اسـتمرار عمليات 
تهريب الاسـلحة من مصر الى المقاومة 
الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة، ويبـدو 
انّ حالـة التوتـر بين البلدين مرشـحة 
للارتفاع اكثر، وفي هذا السـياق، اتهم 
نائب رئيس جهاز الامن العام السـابق 
(الشاباك الاسرائيلي)، الذي لا تسمح 
الرقابة العسـكرية بنشـر اسمه، مصر 
بعـدم معالجـة تهريـب الاسـلحة عـن 
طريق الانفاق الى قطاع غزة عبر محور 
فيلادلفيا (صلاح الدين)، وحذر من ان 
هذا الامر قد يؤدي الى تجدد القتال مع 

حركة حماس في القطاع.
وقال نائب رئيس الشاباك في مقال 
له فـي معهد دراسـات، لم يكشـف عن 
اسمه، في صحيفة «هارتس»، ان مصر 
واسرائيل لم تتوصلا الى اية تفاهمات 
بشان معالجة تهريب الاسلحة. واشار 
الـى ان القاهـرة تراجعـت عـن نيتهـا 
ارسال مبعوثين الى اسـرائيل لمناقشة 
هذه القضية، بالاضافة الى ذلك، ادعى 
في المقال المشـار اليـه ان اصرار حركة 
حماس علـى مواصلة تهريب السـلاح 
من شـأنه ان يضمـن تجـدد القتال في 
قطـاع غـزة، مضيفـا ان مصـر لا تريـد 

الاعتراف بما اسماه خطورة القضية.
وبحسـب نائب رئيس «الشـاباك»، 
بالاشـارة  الصحيفـة  اكتفـت  الـذي 
الـى اسـمه بالحرف (يـاء) فـان مصر 
تكتفـي بالكشـف عـن الانفـاق وضبط 
ارسـاليات السلاح في سـيناء، الا انها 
لا تقـوم بتدمير الانفـاق كليا. واضاف 
انـه فـي غالبيـة الحـالات، فانـه بعـد 
الكشـف عن نفق معين، فان مصر تضع 
حارسا او حاجزا على مدخل النفق، الا 
انـه بعد فتـرة قصيرة يتـم حفر مدخل 
اخـر يـؤدي الـى نفـس النفـق ليصار 
الى اعادة اسـتخدامه مجددا. كما كتب 
انـه لا يوجد اي دليل يؤكـد ان القوات 
المصريـة قد اتخذت اجـراءات من اجل 

منع التهريب او معاقبة المهربين.
وفي هـذا السـياق، ادعـت صحيفة 
«هآرتـس» مـن جهتها انـه بعد الحرب 
الاخيـرة علـى قطاع غزة، فقـد تبين ان 
المهربين الذين يفعّلـون غالبية الانفاق 
يواصلـون العمل بـدون اي ازعاج من 
قبل السـلطات المصرية، علـى حد قول 

الصحيفة.
وبحسب نائب رئيس الشاباك فانه 
لا يوجد تعاون بين مصر واسرائيل، بل 
واعلنت مصر، الشـهر الماضي، انها لن 
ترسـل وفدا من قبلها لمناقشة الموضوع 

وفق ما تقرر في وقت سابق.
وادعـى انه بالرغم مـن ان الولايات 
بوسـائل  مصـر  زودت  المتحـدة 
سيسـموغرافية مـن اجل الكشـف عن 

يزالـون  لا  المصريـين  ان  الا  الانفـاق، 
كيفيـة  علـى  التدريـب  الـى  بحاجـة 
استخدامها بشـكل كامل. وادعى نائب 
رئيس الشـاباك ان مصـر من الممكن ان 
تجد دولة اسلامية على حدودها اذا لم 

تعمل ضد التهريب.
بـان  المتحـدة  الولايـات  وطالـب 
تقوم بمراقبـة الفعاليات الاسـرائيلية 
بالاضافـة  التهريـب،  ضـد  والمصريـة 
بـين  الاسـتخباري  التعـاون  الـى 
الـدول الثـلاث. وخلص نائـب رئيس 
«الشـاباك» الـى القـول انّه فـي الفترة 
الممتدة بين خطة فك الارتباط الاحادي 
الجانـب التـي نفذهـا رئيس الـوزراء 
الاسرائيلي السابق، ارييل شارون في 
آب (اغسطس) من العام 2005 والحرب 
الاخيـرة على قطاع غزة تم تهريب 250 
طنـا من المـواد المتفجـرة، و 80 طنا من 
فـي  المسـتخدمة  الكيماويـة  الاسـمدة 
و  قنبلـة،   4000 و  العبـوات،  صناعـة 
1800 «ار بـي جـي» عـدا عن الاسـلحة 

الخفيفة.
وكانت الحكومة الاسرائيلية وجهت 
مؤخرا الى مصر انتقادات لاذعة خلال 
اجتماعهـا الـذي خصصتـه الحكومـة 
لبحث الاوضاع قطاع غـزة بعد انتهاء 
الحرب، وهـي الانتقـادات التي زعمت 
فيهـا الحكومـة الاسـرائيلية ان مصـر 
فشـلت فـي تأمـين وحمايـة حدودهـا 
اسـتمرار  بسـبب  المطلـوب،  بالشـكل 
ظاهرة تهريـب الاسـلحة والصواريخ 

للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
«يديعـوت  صحيفتـا  واكـدت 
بوسـت»  و»جيروزاليـم  احرونـوت» 
الاسـرائيليتان، ان المجلـس الـوزاري 
برئاسـة ايهـود اولمـرت، ابـدى غضبه 
الجهـود  لفشـل  الشـديد  واسـتياءه 
التي تبذلهـا القاهرة على حدودها لمنع 
تهريب الاسـلحة من سـيناء الى قطاع 
غـزة، من خـلال انفـاق التهريب، وهي 
الاسلحة التي تقول اسرائيل انها تصل 
الى حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، 
لتسـتخدمها في شن هجمات ضد المدن 
والمستوطنات الاسرائيلية، او القوات 
الاسـرائيلية المرابطة علـى الحدود مع 
قطاع غـزة. وخلال الاجتماع الوزاري، 
جهـاز  رئيـس  ديسـكن  يوفـال  قـال 
الامـن العام (الشـاباك الاسـرائيلي)، 
ان الجهـود التـي بذلتها مصـر مؤخرا 
للحد من تهريب الاسـلحة كانت بطيئة 
وغيـر مجدية، ولا تحقـق الامن الكافي 
فـي  نجحـت  حمـاس  لان  لاسـرائيل، 
اعادة حفر انفاق تهريب الاسلحة التي 

قصفتها اسرائيل بشكل سريع.
«يديعـوت  صحيفـة  وذكـرت 
احرونوت» ان وزير الامن الاسرائيلي، 
المبـذول  هاجـم ايضـا الاداء المصـري 
لتأمين الحدود مع قطاع غزة، ومنع اية 
محاولة لتهريب الاسـلحة لقطاع غزة، 
ووصـف جهود مصـر بأنها غيـر كافية 
وضعيفـة بشـكل لا يحـد مـن تهريـب 
الفلسـطينية.  للمقاومـة  الاسـلحة 

واكـد وزيـر الامن الاسـرائيلي على ان 
اسـتمرار اطـلاق حمـاس لصواريخها 
تلقـي  يعنـي  اسـرائيل،  مـدن  تجـاه 
الحركة لصواريخ واسـلحة مهربة عن 

طريق هذه الانفاق.
الاسـرائيلية  التصريحـات  وتأتـي 
الاخيرة، ضمن حملة تجاوزات تشـنها 
حكومة تـل ابيب، في حـق مصر، دون 
مراعـاة لقيـام الاخيرة بعـدم الدخول 
فـي صـدام دبلوماسـي مـع اسـرائيل، 
بسـبب الاضـرار التي خلفهـا الطيران 
المصـري  الجانـب  علـى  الاسـرائيلي 
مـن الحـدود مع القطـاع، اثنـاء قصفه 
لانفـاق التهريـب الممتـدة مـن منطقـة 
محـور فيلادلفيـا بمصـر وحتـى رفـح 
الفلسـطينية، كما تجاهلت التجاوزات 
الاسـرائيلية، اتخـاذ مصـر قـرارا بعد 
الحـرب الاسـرائيلية على قطـاع غزة، 
الحـدود  علـى  الجنـود  مئـات  بنشـر 
الاسـرائيلية، وهو الامر الذي جعل تل 
ابيـب تطالب بنشـر المزيد مـن الجنود 
مسـتويات  اعلـى  لتوفيـر  المصريـين، 
الامـن لحدودهـا ولمنع ظاهـرة تهريب 
الاسلحة لغزة بشـكل نهائي. ويتزامن 
الهجـوم الحكومـي الاسـرائيلي علـى 
مصـر، فـي وقـت تبـذل فيـه القاهـرة 
جهـودا كبيـرة لانجـاز صفقـة لمبادلـة 
فـي  المختطـف  الاسـرائيلي  الجنـدي 
قطاع غزة غلعاد شـليط مقابل اسـرى 
فلسـطينيين، وتامـين فتـح المعابر بين 

القطاع واسرائيل.

زعم انه منذ فك الارتباط هرّبت حماس 250 طنا من المواد المتفجرة و4000 قنبلة.. و1800 «ار بي جي» 

نائب رئيس «الشاباك» يتهم مصر بانّها لا تفعل شيئا من اجل 
وقف تهريب الاسلحة الى المقاومة في غزة ويتوقع تجدد الحرب في الجنوب

رام الله ـ «القدس العربي» وليد عوض:

كشفت مصادر فلسطينية بالقدس الاربعاء عن تلقي اصحاب 
55 شـقة سـكنية بمدينة القدس المحتلة قرارات هدم صادرة عن 

بلدية الاحتلال الاسرائيلي بحجة انها غير مرخصة.
واوضحـت المصـادر بأن تلك الشـقق السـكنية التـي قررت 
بلديـة الاحتـلال هدمها بذريعـة عدم الترخيص هـي عبارة عن 
عمارات سـكنية متعددة في منطقة «رأس خميس» شـمال غرب 

مخيم شعفاط للاجئين الفلسطنيين وسط مدينة القدس.
واوضح حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني 
لشـؤون القدس في تصريح صحافـي ان بلدية الاحتلال أعطت 
مهلـة عدة أيام لاسـتئناف أصحاب هذه الشـقق المهددة بالهدم 
للاعتراض، مشـيرا الى ان الشقق السـكنية تقع في أربعة مبانٍ 
سـكنية بالإضافة إلى ثلاث وحدات سـكنية مكونـة من طابقين 

وشقة منفردة لوحدها. 
وتوجـه أصحاب الشـقق السـكنية المهـددة بالهـدم للقضاء 
الاسرائيلي لاسـتصدار أوامر احترازية تمنع تنفيذ اوامر الهدم 

الصادرة عن بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس.
المنـازل  الهـدم ضـد  قـرارات  ان  القـادر علـى  وشـدد عبـد 
الفلسـطينية «تأتي ضمن مخطط الترحيـل الجماعي والتطهير 

العرقـي الـذي تمارسـه سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي ضـد 
المواطنـين المقدسـيين، وإن مدينـة القـدس تشـهد الآن هجمـة 
مسـعورة هي الأكثر وحشـية منـذ بداية الاحتلال الإسـرائيلي 
في العام 1967م، وتأتي ضمن مخطط الترانسـفير الذي تحاول 
سـلطات الاحتـلال تنفيذه بحي الشـيخ جراح وحي البسـتان 

ببلدة سلوان. 
من جهتهـا أكدت عضو المجلس التشـريعي الفلسـطيني عن 
حركة فتح جهاد أبو زنيد تسلم اصحاب 55 شقة سكنية قرارات 
الهـدم، محـذرة «مـن مخاطـر الإبـادة الجماعيـة التـي يتبعها 
الاحتـلال الإسـرائيلي فـي مدينة القـدس المحتلـة»، مؤكدة في 
الوقت ذاته «أن هذه السياسـة سيكون لها تبعات خطيرة تنذر 

بترحيل أبناء شعبنا من منازلهم وتهجيرهم من مدينتهم».
وقالت النائـب أبو زنيد «ان الاحتلال الإسـرائيلي يمعن في 
سياسته الهمجية ضد أبناء شعبنا ولا سيما بقراراته التعسفية 
والتـي تؤكـد على مسـاعيه الراميـة لتهجيـر أبناء شـعبنا من 

منازلهم ومدينتهم».
ودعت أبو زنيد «أبناء شعبنا الفلسطيني للتضامن مع أهالي 
مخيم شـعفاط - اليوم الخميس- والإعـلان عن حالة الغضب 
الشعبي للتصدي لهذه المخططات الرامية لإفراغ المدينة المقدسة 

من سكانها الشرعيين».  

سلطات الاحتلال تسلم اصحاب 55 شقة سكنية 
بالقدس قرارات بهدمها بحجة عدم الترخيص

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

 بعـد حوالـي 7 اسـابيع علـى توقـف 
الحرب الاسـرائيلية على قطـاع غزة اكد 
مختصـون الاربعـاء بـأن تلـك الحـرب 

حولت القطاع الى مشفى نفسي كبير.
الاختصاصيـين  مـن  عـدد  وبـين 
النفسـيين العاملـين فـي جمعيـة الهـلال 
الأحمر الفلسـطيني بقطـاع غزة والضفة 
الغربية بأن الحرب الاسرائيلية الاخيرة 
على قطاع غزة الحقت ضررا نفسيا كبيرا 
بالمواطنـين، مؤكديـن بـان تلـك الحـرب 
ومـا رافقهـا مـن جرائـم ومذابـح تركـت 
«آثـارا نفسـية كبيرة لن تعالج بسـهولة 
علـى المـدى المنظـور»، نظرا للكـم الهائل 
مـن الضغـط النفسـي الـذي تعـرض له 
السـكان، نتيجة الاسـتهداف المباشر من 

قبل قوات الاحتلال.
أحـد  كلاب  مصطفـى  وقـال 
الاختصاصيين العاملين في مركز الصحة 
الهجـوم  «إن  بخانيونـس  النفسـية 
الإسـرائيلي على قطاع غزة شـكل صدمة 
كبيرة للسكان»، مشيرا إلى أن المواطنين 
هرعـوا إلـى الشـوارع لمعرفة مـا يجري، 

بعد أن اهتزت منازلهم بفعل القصف.
وروى كلاب خلال لقـاء نظمته دائرة 
الصحة النفسية في جمعية الهلال الاحمر 
الفلسطيني ضم عددا من الاختصاصيين 
النفسيين عبر نظام «الفيديو كونفرنس» 
قصـة استشـهاد أحـد المواطنـين أمامـه 
مباشـرة، بعـد تعـرض دراجتـه النارية 
للقصـف، مؤكدا على أن هذا المشـهد ترك 
فيه أثرا نفسيا كبيرا، وأنه أصبح بحاجة 
إلى الدعـم كي يعود إلـى طبيعته بعد ما 

شاهده من أحداث مأساوية.
عاطـف  زميلـه  وصـف  ناحيتـه  مـن 

العسـولي، ما حدث في غـزة بـ»الزلزال 
المتواصـل»، مضيفـا «هـرع النـاس إلـى 
الأبـراج  شـاهدوا  بعدمـا  الشـوارع، 
السـكنية تهتز بمـن فيها، فـإذا بقيت في 
منزلك ستقصف، وإذا خرجت ستقصف، 
الكل كان مستهدفا'، مشيرا الى أنه شاهد 
زلزال عام 1992 في مصر، واصفا المشـهد 
في غزة بأنه أشد قسوة وتدميرا من ذلك 
الزلزال، 'لأن زلزال القاهرة اسـتمر ثوان 
معـدودة، بينمـا اسـتمر زلـزال العدوان 
قرابـة  غـزة  قطـاع  علـى  الإسـرائيلي 

الشهر».
الاختصاصيـة  وصفـت  جهتهـا  مـن 
نفين عبد الهـادي، العـدوان الأخير على 
قطـاع غـزة بالمختلف عـن سـابقاته، من 
حيث «أناس تعرضـت منازلهم للقصف، 
عائـلات بكاملهـا استشـهدت، وحـارات 
وأطفـال  باكيـات،  وأمهـات  أبيـدت، 

مرعوبون مما حصل».

مختصون: الحرب الاسرائيلية
 على قطاع غزة حولته لمشفى نفسي كبير

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

علـى الرغم من المحاولات الإسـرائيلية للتقليل من الأضرار 
التـي لحقـت بالدولـة العبريـة بسـبب التوتـر الحاصـل بين 
رئيـس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء 
الإسـرائيلي المنصـرف، إيهـود أولمـرت، فعلـى مـا يبـدو، فإنّ 

العلاقات الثنائية بين البلدين آخذة بالتدهور أكثر فأكثر.
وفي هذا السـياق كشف النقاب أمس الاربعاء عن أنّ مدينة 
تركيـة أبلغـت نظيرتها الإسـرائيلية أنّهـا قررت إلغـاء اتفاق 
التوأمة بينهما بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة 

ضد قطاع غزة.
وقالـت صحيفة «يديعـوت أحرونـوت» العبريـة إنّ بلدية 
بورسـا، وهـي مدينة تركيـة كبيرة يصـل عـدد مواطنيها إلى 
مليـون ونصـف المليون مواطـن، قـررت إلغاء اتفـاق التوأمة 
مع بلدية هرتسـليا، الواقعة إلى الشـمال مـن مدينة تل أبيب، 

احتجاجـاً علـى عمليـة الرصـاص المسـبوك، التـي أدت إلـى 
استشـهاد وجرح آلاف الفلسـطينيين وتدميـر البنية التحتية 

في القطاع.
وقال المراسل السياسي للصحيفة، ايتمار آيخنر، إنّ رئيس 
بلدية بورسـا، الواقعة في شـمال غرب تركيا، حكمت شاهين، 
أبلغ رئيسة بلدية هرتسـليا ياعل غيرمان بأنّ المجلس البلدي 
قرر أنّـه لا مكان لاتفاق التوأمة بـين المدينتين، في الوقت الذي 

تقوم فيه الدولة العبرية بقتل الفلسطينيين في قطاع غزة.
وزاد شـاهين في رسالته: إننّا نقيم اتفاق التوأمة منذ العام 
1997، وكان دائمـاً مهمـاً بالنسـبة لنا أن نتعـاون في مجالات 
عـدة، مع هـذا، أضـاف رئيـس البلدية التركـي، فـان العملية 
الأخيـرة التـي قامت بها إسـرائيل في غـزة، أدّت إلى حالة من 
الغضـب وعـدم الارتيـاح في صفوف الشـعب التركـي، ولدى 
صنّـاع القـرار في تركيـا، إن كان ذلـك على المسـتوى القطري 

والوطني أو على المستوى المحلي، حسبما جاء في الرسالة.

مدينة تركية تلغي اتفاق التوأمة مع بلدية إسرائيلية 
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الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه بوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في دمشق امس 

تسلم دعوة من امير قطر لحضور القمتين العربية والعربية - اللاتينية

وزير الخارجية السعودي يزور دمشق ويجتمع بالاسد في علامة على تحسن العلاقات بين البلدين
الرئيـس  ا ف ب: اجتمـع  ـ  ـ رويتـرز  ■ دمشـق 
السـوري بشار الاسـد في دمشـق امس الاربعاء مع 
وزيـر الخارجيـة السـعودي الاميـر سـعود الفيصل 
في علامة اخرى على تحسـن العلاقـات بين البلدين 
والتـي تعكـر صفوها بسـبب خلافات بشـأن قضايا 

اقليمية.
وأوردت وكالـة الانبـاء السـورية (سـانا) خبـر 

الاجتماع لكنها لم تذكر أي تفاصيل.
وتزايد التوتر في العلاقات بين دمشـق والرياض 
في وقت سـابق من العام بعد مساندة سورية لحركة 
المقاومـة الاسـلامية الفلسـطينية (حمـاس) خـلال 
الهجوم الاسـرائيلي الذي اسـتمر ثلاثة اسابيع على 
قطاع غزة بينما ايدت السعودية الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس الذي اتهم الحركة الاسلامية بالتسبب 

في وقوع الهجوم.
العربيـة  الجهـود  تتواصـل  الحـين  ذلـك  ومنـذ 
لاصـلاح العلاقات. واجتمع الامير سـعود مع نظيره 
السـوري وليـد المعلم هـذا الاسـبوع خـلال اجتماع 
وزراء الخارجيـة العـرب فـي مصر بحـث المصالحة 

الفلسطينية والنفوذ الاقليمي لايران.
وأثـار تحالـف بـين سـورية وايـران تعـزز فـي 

السنوات الأخيرة قلق السعودية.
وأبلـغ الأميـر سـعود اجتمـاع وزراء الخارجيـة 
العرب فـي القاهرة بأن هناك حاجة لرؤية مشـتركة 
للتعامـل مع ما وصفه بالتحـدي والتدخل الايرانيين 

في الشؤون العربية.
كما دعا الى موقف عربي موحد للتعامل مع الادارة 
الامريكيـة الجديـدة والى التمسـك بمبادرة السـلام 
العربية التي عرضت على اسـرائيل علاقات طبيعية 
مقابـل عـودة كافـة الاراضـي العربية التـي احتلتها 

اسـرائيل في حـرب 1967. وقـال ان التخلي عن هذه 
المبـادرة سـيترك الـدول العربية دون اسـتراتيجية 

بديلة معقولة لانهاء الصراع.
وكان المعلـم زار الريـاض فـي فبرايـر شـباط في 
اطـار مسـاعي للمصالحـة قـال انهـا ناقشـت جميع 
القضايا ومـن بينها حماس ولبنان حيث تسـاند كل 

من الدولتين قوى سياسية متنافسة.
وكانت العلاقات قد تدنت بين الدولتين بعد اغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 
2005 والذي كان يحمل الجنسـية السعودية ومقربا 

من الاسرة الحاكمة.
وأشـار تحقيق للامم المتحدة الى تورط مسؤولين 
أمنيـين سـوريين ولبنانيـين فـي اغتيـال الحريـري. 

وتنفي دمشق أي صلة لها بالحادث.
وتعمـق الصدع بين الجانبين بسـبب الحرب التي 
شـنتها اسـرائيل عام 2006 على حزب اللـه اللبناني 
المدعوم من سورية وايران. وقاطع العاهل السعودي 
الملـك عبـد اللـه بن عبـد العزيز القمـة العربيـة التي 
عقدت في دمشق العام الماضي ولكنه التقى بالرئيس 
الاسـد في قمـة اسـتضافتها الكويت في وقت سـابق 

هذا العام.
ومـن جهة اخـرى تسـلم الرئيس السـوري امس 
الاربعـاء دعوة مـن امير قطر الشـيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني للمشـاركة فى القمة العربيـة والقمة الثانية 
بين الـدول العربيـة ودول امريكا اللاتينيـة واللتين 
سـتعقدان فـي الدوحـة اواخـر آذار (مـارس)، كمـا 

ذكرت وكالة الانباء السورية (سانا).
واوضحت سـانا ان الدعوة تسـلمها الاسد خلال 
استقباله وزرير الدولة في الديوان الاميري القطري 

عبد الله بن خليفة العطية.

واضافـت سـانا ان الاسـد «وعـد بتلبيـة الدعوة 
منوها بجهود امير (قطر) حمد بن خليفة آل ثاني في 
تعزيز التضامن العربي والتعاون بين الدول العربية 

ودول امريكا اللاتينية في مختلف المجالات».
وتعقـد القمـة العربيـة المقبلـة في الدوحـة في 30 
اذار (مـارس) الجاري، فـي حين تعقد القمـة الثانية 
بـين الدول العربية ودول امريـكا اللاتينية في اليوم 

التالي في الدوحة ايضا.
الى ذلك دعا الرئيس السـوري امس الاربعاء الى 
تفعيل دور اوروبا تجاه قضايا المنطقة على ما ذكرت 

وكالة الانباء السورية (سانا).
وقالـت الوكالـة ان «الرئيـس الاسـد دعـا خـلال 
اسـتقباله (الاربعاء) جوزيت دوريـو عضو مجلس 
الشـيوخ الفرنسـي المقـررة حـول الامـن الاوروبـي 
والشـرق الاوسـط المكلفة من قبل اللجنة السياسية 
لجمعية اتحاد اوروبا الغربية الى تفعيل دور اوروبا 

تجاه قضايا المنطقة».
وبحث الرئيس الاسـد ودوريو فـي «الجهود التي 
بذلـت سـابقا لتحقيق السـلام في المنطقة واسـباب 
توقفهـا بعـد العـدوان الاسـرائيلي على قطـاع غزة 
وضـرورة رفع الحصار عنـه واعمـاره وتأمين حياة 
كريمة للفلسـطينيين وتحقيق المصالحة الفلسطينية 

- الفلسطينية». 
واكـد الرئيـس الاسـد «موقـف سـورية الرافـض 
لانتشار الاسلحة النووية». واشارت الوكالة الى ان 
«وجهات النظر كانت متطابقة حول حق جميع الدول 

في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية».
واكـدت دوريـو ان «دور الاتحـاد الاوروبي تجاه 
غـزة يجـب الا يقتصر علـى المسـاعدات الاقتصادية 

وانما يجب ان يكون هذا الدور سياسيا ايضا» . 

■ لنـدن - «القـدس العربـي»: كانت 
اللقاءات التي تمت مع السـفير السـوري 
في واشـنطن واجراها جيفـري فيلتمان 
احد كبـار دبلوماسـيي وزارة الخارجية 
الاسـبوع الماضـي تحضيـرا لتصريحات 
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 

كلينتون في اسرائيل يوم الثلاثاء.
وفي الوقت الذي اكدت فيه الخارجية 
السـفير  دعـوة  ان  الماضـي  الاسـبوع 
السـوري للقاء استمر سـاعتين لا تحمل 
اي بعـد جديد في العلاقـة الا ان الاعلان 
عن ارسـال فيلتمـان ودان شـابيرو احد 
اعضـاء مجلس الامن القومي تؤشـر الى 
السياسـة التي سـتتخذها الدبلوماسية 
الامريكيـة فـي الشـرق الاوسـط وتبـدأ 
هـذه المـرة من دمشـق. وسـتكون زيارة 
المسـؤولين الامريكيـين مـن اجـل اجراء 
لقـاءات اوليـة فيمـا يعتقـد انـه خطوة 
لاعـادة السـفير الامريكي لدمشـق الذي 
بعـد  الامريكيـة  الحكومـة  اسـتدعته 
 .2005 عـام  الحريـري  رفيـق  اغتيـال 
وكانت هيلاري كلينتون في مؤتمر شـرم 
الشـيخ الذي بـدأت فيه جولتها الشـرق 
اوسـطية قـد صافحـت وزيـر الخارجية 
السوري وليد المعلم وتحدثت معه بشكل 

مقتضب.
سـتبدأ  امريـكا  ان  المراقبـون  ويـرى 
محاولتهـا تحقيـق تسـوية فـي المنطقـة 
مـن خـلال اعـادة المسـار السـوري ممـا 
سيتضرر فيه المسـار الفلسطيني مع انها 
اعلنت في اسرائيل انها ستقوم بمواصلة 
العمليـة السـلمية وعلى اكثر مـن جبهة. 
وكانـت تركيا قـد رعت محادثات سـرية 

ثم كشـف عنهـا بين سـورية واسـرائيل 
وتوقفـت هذه المحادثات بسـبب الهجوم 
الاسرائيلي على غزة. ويعتقد مسؤولون 
اسرائيليون ان التفاهم مع سورية يبدو 
اسهل من الفلسـطينيين لان التوصل الى 
تسـوية حول مرتفعـات يظـل ممكنا مما 
وصلت اليه التعقيدات بين الفلسطينيين 
والاسـرائيليين على الارض من استمرار 
الاراضـي  ومصـادرة  الاسـتيطان 
الفلسـطينية. لكن المؤشـرات القادمة من 
اسـرائيل غيـر مشـجعة فـي ظـل نتائج 
الانتخابات الاسـرائيلية وصعود اليمين 

المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو.
حـل  ان  كلينتـون  اكـدت  ذلـك  ومـع 
الدولتـين لا مفـر منـه وانـه فـي مصلحة 
وامن اسـرائيل. ولكن كلينتون لم توجه 
اية انتقادات لاسـرائيل التي اسـتقبلتها 
القـدس  فـي  اسـتيطانية  بمشـاريع 
ولكنهـا مع ذلـك انتقـدت حركـة حماس 
وصواريخهـا من غـزة حيث قالـت ان لا 
وقـف لاطـلاق نـار ممكـن بوجودهـا في 

الحكم اي حماس في غزة.
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وتـرى 
لدمشـق  امريكيـين  موفديـن  ارسـال  ان 
ادارة  سـتتبناه  جديـد  لاتجـاه  يؤشـر 
ويـرى  الاوسـط.  الشـرق  فـي  اوبامـا 
مـن  تهـدف  اوبامـا  ادارة  ان  المحللـون 
ثلاثـة  معالجـة  لدمشـق  الطريـق  فتـح 
وهـي  المنطقـة  فـي  متداخلـة  تحديـات 
التهديد النـووي الايرانـي، والتوتر بين 
سـورية واسـرائيل، والنـزاع المتواصـل 
والاسـرائيليين.  الفلسـطينيين  بـين 
حـول  الامريكيـون  الخبـراء  ويعتقـد 

سورية ان الاخيرة قد تكون مفتاح الحل 
للتحديـات الثلاثـة. فمـن خـلال تحقيق 
تفاهـم مـع سـورية التـي تقيـم علاقـات 
قوية واستراتيجية مع ايران منذ الثورة 
الاسـلامية الايرانيـة عـام 1979 تسـعى 
الولايـات المتحـدة للضغط علـى طهران 
كي تسـتجيب لمطالبها مـن اجل الرد على 

اجراء حوار مباشر.
وتـرى «نيويورك تايمـز» ان التوصل 
الـدول  سـيعطي  سـورية  مـع  لتفاهـم 
العربية الغطاء من اجل اجراء محادثات 
مع اسـرائيل. كمـا ان تفاهما مع سـورية 
سيكون بمثابة ضغط على حركة حماس 
مـن اجل تخفيف ما تقـول عنه الصحيفة 
المعلقـين  ولكـن  لاسـرائيل.  «العـداء» 
يخففون من حدة التوقعات مشيرين الى 
ما قالتـه كلينتون من الجهـود هي بداية 
حوار مبدئي، مؤكـدة انه لا يمكن التكهن 
حـول مسـار الحـوار وطبيعـة العلاقات 
الامريكيـة - السـورية المسـتقبلية. ولم 
تقـدم الخارجيـة الامريكية ايـة تفاصيل 
حول الموقف من سـورية ولكـن المراقبين 
السـفير  هـو  فيلتمـان  ان  الـى  اشـاروا 
السابق لواشنطن في لبنان ولديه خبرة 
واسـعة فـي الشـؤون السـورية. وكان 
فيلتمان سـفيرا في بيروت اثناء ما عرف 
بثـورة الارز ولعب دورا فـي التحاورات 
السياسـية المحليـة خاصـة فيمـا يتعلق 
بدعـم الحكومـة اللبنانيـة ضـد التأثيـر 
السوري. وهناك شـكوك لدى الخارجية 
الامريكية ان السيارة التي انفجرت قرب 
السـفارة الامريكيـة ببيروت عـام 2008 

ربما كانت بتدبير سوري.

اما عمل شابيرو مستشارا لاوباما في 
شـؤون الصـراع العربي - الاسـرائيلي 
اثناء الحملة الانتخابيـة لاوباما. وتنقل 
الصحيفـة عـن مارتـن انديـك، السـفير 
الامريكي السـابق في اسـرائيل قوله ان 
الظروف لفتح حوار مع سـورية مواتية. 
مشـيرا ان الحكومة القادمة في اسرائيل 
ستجد سهولة في التحاور مع دمشق اكثر 
من مواصلة المحادثات مع الفلسـطينيين. 
كمـا ان المحادثـات مـع سـورية سـتكون 
نافعة لاسـرائيل لان دمشق لديها ملفات 
تعتبرها اسرائيل مهمة منها علاقة دمشق 
والجماعـات  اللبنانـي  اللـه  حـزب  مـع 

الاسلامية الفلسطينية.
وفـي الوقـت الـذي اسـتخدم رئيـس 
الوزراء الاسـرائيلي ايهـود اولمرت الذي 
سـينهي مهامه فتح محادثات مع سورية 
فـي أيـار (مايو) العـام الماضي كوسـيلة 
لتخفيـف الضغوط السياسـية الداخلية 
عليه فسـيجد نتنياهو المتوقـع ان يكون 
رئيـس الـوزراء القـادم فـي المحادثـات 
مـع سـورية وسـيلة لتخفيـف الضغوط 
قـد  نتنياهـو  وكان  عليـه.  الامريكيـة 
اجـرى محادثـات مع سـورية عندما كان 
رئيسـا للحكومـة لكنهـا لم تؤد لشـيء. 
ويـرى المراقبـون ان ادارة اوبامـا التـي 
طلبت مراجعة للسياسة الامريكية تجاه 
سورية قد عبدت الطريق من اجل ارسال 
المبعوثـين لدمشـق، فقـد زار نـواب مـن 
الكونغرس سـورية خاصـة رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية في الكونغرس جون 
كيري دمشـق والتقـى فيلتمـان مع عماد 
مصطفى السفير السـوري في واشنطن. 

وشـابيرو  فيلتمـان  مـن  كل  ويرافـق 
كلينتـون في جولتها فـي المنطقة. وظلت 
سـورية خـارج الاهتمـام الامريكـي فـي 
عهـد بـوش الـذي حـاول التعامـل معها 
مـع  علاقتهـا  بسـبب  منبـوذة  كدولـة 
ايـران والجماعـات المسـلحة فـي لبنان 
وفلسـطين وموقفهـا مـن حـرب العـراق 
التهديـد  بـين  تتأرجـح  العلاقـة  وظلـت 
والدبلوماسـية وكان الرئيس السـوري 
في حـوار مـع «الغارديـان» قـد اعلن ان 
كل اهـداف ادارة بـوش قـد فشـلت ومن 
ضمنهـا هـدف تغيير النظـام. وفي ضوء 
التوجه الجديـد فان محـاولات التقارب 
بين واشـنطن ودمشـق تحمل في طياتها 
بـذور اعـادة تشـكيل الشـرق الاوسـط 
ومحـاوره الحاليـة كمـا اشـارت ايضـا 
صحيفة «واشـنطن بوسـت». وقالت ان 
بشار الاسد نفسه عبر عن رغبة في انهاء 
العزلة الدولية من خلال دعمه محادثات 
برعايـة تركيـة مـع اسـرائيل وترحيبـه 
بنيكـولا سـاركوزي الرئيـس الفرنسـي 
في دمشـق. وتقول الصحيفة ان مرافقي 
كلينتـون رفضـوا تقـديم ايـة معلومـات 
عـن مـا ترغـب واشـنطن بتحقيقـه مـن 
ارسال الموفدين سوى انها لفتة من ادارة 
اوباما بالتحـاور مع دول لم ترغب ادارة 
بوش بالتحاور معها فـي الماضي. وترى 
ان  تعليقاتهـا  فـي  السـورية  الصحافـة 
التحول الامريكـي هو اعتراف بان غياب 
الحـوار كان عامـلا وراء التوتر. يذكر ان 
المبعوث الخاص الجديد للشرق الاوسط 
جـورج ميتشـل، لـم يضمـن دمشـق في 

جولته الاولى للمنطقة.

سورية مفتاح لتحديات مهمة تواجهها امريكا في المنطقة

موفدو واشنطن لدمشق مؤشر عن اتجاه السياسة الامريكية في الشرق الاوسط

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

نشـر معهد دراسـات الامن القومي الاسـرائيلي 
على موقعه الالكتروني دراسة جديدة حول معالجة 
الادارة الامريكية الجديدة للملف النووي الايراني، 
وجاء فيها انّه خلال المعركة الانتخابية اعلن باراك 
اوبامـا انّه على اسـتعداد للتفاوض مع ايران حول 
البرنامج النووي بدون شـروط مسـبقة، ولكن في 
تصريحات اخرى اكد انّه لن يسمح لايران بامتلاك 

الاسلحة النووية.
النـووي  مسـالة  انّ  الـى  الدراسـة  ولفتـت 
الايرانـي بحاجة فورية للعلاج بسـبب تقدم ايران 
فـي برنامجهـا، ليـس فقـط فـي قضيـة تخصيـب 
اليورانيـوم، انمـا فـي مجـال انتـاج الصواريـخ، 
وبالتالـي فـانّ ادارة اوبامـا ملزمـة بالانتقـال من 
مرحلـة التصريحـات العامـة الـى مرحلـة تحديـد 
السياسـة الامريكيـة باسـرع وقـت ممكـن، ولكـنّ 
الدراسـة تلاحـظ انّـه علـى الرغـم من مـرور فترة 
زمنيـة من دخـول اوباما الـى البيت الابيـض، فانّ 
مستشـاريه يعلنـون فـي كل مناسـبة انّ الامـر قد 
يحتـاج الـى اسـابيع او حتـى اشـهر، وعليـه فانّ 
الادارة الجديـدة لا تعمـل بسـرعة لحـل التحـدي 
الخطيـر، بـل انّ التصريحات الصادرة مـن امريكا 
تؤكد على حالة من البلبلـة والارتباك وعدم اتخاذ 

القرارات.
وتابعت الدراسـة قائلة انّه فـي مقابلة ادلى بها 
الرئيس اوباما في الاسـبوع الاول من رئاسته عاد 
وكـرر ما كان قد صرح به خـلال المعركة الانتخابية 
وهي انّ يـد الولايـات المتحدة ممـدودة لمفاوضات 
دبلوماسـية مـع دول مثـل ايـران، اذا وافقـوا على 
فتح الملفـات، بكلمات اخرى، امريكا على اسـتعداد 
مواقفهـا،  بتليـين  ايـران  قامـت  اذا  للمفاوضـات 
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل اوباما يقصد تليين 
الموقف في المسـألة النووية؟ وتوضح الدراسة انّه 

اذا جمعنـا هـذا التصريـح مـع تصريحـات اخـرى 
لاوبامـا فنصل الى النتيجة بـانّ الرئيس الامريكي 
الجديـد متلهـف جدا لفتح حـوار مع ايـران، ولكنّه 
بمـوازاة ذلـك ليـس متلهفـا لايجـاد حل  للمشـكلة 
النووية، وزادت الدراسـة قائلة انّ الفكرة من وراء 
فتح الحـوار مع ايران طرحت من اجل التوصل الى 
حالة صدام مع ايران حول البرنامج النووي، ولكن 
يسود الانطباع انّه بالنسبة لاوباما فانّ هذا الهدف 

هو اقل اهمية ومركزية.
مـن  الرئيسـي  الهـدف  انّ  الدراسـة  وتزعـم 
السياسة الامريكية هو تحسين العلاقات مع ايران، 
امـا حـل مشـكلة البرنامـج النـووي الايرانـي فقد 
تحول الـى هدف ثانـوي. ولفتت الدراسـة الى انّه 
فـي المؤتمر الصحافي الاول لاوباما في التاسـع من 
شهر شباط (فبراير) الماضي، قال الرئيس انّ طاقم 
الامن الوطني يعكف على فحص السياسة بالنسبة 
لايران، ويبحـث عن قضايا للتفـاوض معها بهدف 
فتح قناة المفاوضـات مجددا بين الدولتين. صحيفة 
«نيويورك بوست» قالت انّه في الوقت الذي صرح 
فيـه اوبامـا بـانّ تاييـد التنظيمـات الارهابية غير 
مقبول، وانّ انتشـار الاسلحة النووية سيؤدي الى 
حالة من عدم الاسـتقرار الامني في منطقة الشـرق 
الاوسـط، فانّه لم يعاود اطـلاق التصريحات التي 
اطلقهـا خـلال المعركـة الانتخابيـة، وبموجبهـا لن 
يسـمح بـأيّ حال مـن الاحـوال لايـران بالحصول 
على اسـلحة نووية، او الحصول على قدرة وخبرة 

لانتاج القنبلة النووية.
وتتابع الدراسـة قائلة انّه يسـود الانطباع بأنّ 
اوبامـا يريـد ان يوجـه رسـالة مزدوجـة لايـران: 
امريـكا قوية، ولكن من ناحية ثانية على اسـتعداد 
للتنازل، وهذه السياسـة برأي معدي الدراسـة لن 
تنجح، عـلاوة على ذلك، الموضـوع الذي يقف على 
راس الاجندة بالنسبة لايران هو البرنامج النووي 
والتوصل الى انجع طريقة لمنعها من الحصول على 
القنبلـة النوويـة، وبالتالي يطرح السـؤال الاتي: 
زيـادة على يـد اوباما الممـدودة للمفاوضـات، ماذا 

هو بفاعل بالنسـبة لايران؟ وبكلمات اخرى ما هي 
العقوبـات والخطـوات التي يريـد ان يفرضها على 
ايـران بهدف منع تحولها الى دولة نووية. واردفت 
الدراسة الاسـرائيلية قائلة انّ نائب الرئيس جون 
بايـدن ووزيـرة الخارجيـة هيلاري كلينتـون كانا 
اقـل وضوحا فـي المسـألة الايرانيـة في الاسـابيع 
الاخيـرة، حيث انهما اكـدا انّ السياسـة الامريكية 
تهـدف الـى وضع حـد لايـران وعـدم السـماح لها 
بانتـاج اليورانيـوم المخصـب، وحاولـت كلينتون 
التهدئـة من روع الشـركاء الاوروبيـين واوضحت 
انّ الولايـات المتحدة لـن تترك سياسـاتها القديمة 
مـن  عـدد  علـى  تعتمـد  والتـي  لايـران  بالنسـبة 
المسـارات، واضافـت انّ الرئيـس اوبامـا المـح الى 
تاييده الدبلوماسية القاسية والمباشرة ضد ايران، 
مشيرا الى انّ عدم استجابة ايران لقرارات مجلس 
الامـن الدولـي وقـرارات اللجنـة الدوليـة للطاقـة 

النووية، فانّ لهذا الامر ستكون تداعيات خطيرة.
امـا نائـب الرئيـس فقـال فـي مؤتمـر ميونيـخ 
انّـه يتحتـم علـى ايـران التوقـف عـن البرنامـج 
النـووي فورا، كمـا انّه يتحتـم عليهـا التوقف عن 
دعـم الارهـاب. ولكن علـى الرغم مـن الوضوح في 
تصريحـات كلينتون وبايدن فانّ مسـألة التوقيت 
ما زالت مهمة وغير محددة، فالاثنان يقولان انّه اذا 
لـم تفعل ايران ما يطلب منها فانّ ذلك سـيؤدي الى 
تداعيات خطيرة، ولكنّهما لا يحددان متى سيجري 
ذلك وما هي الآليات لفرض السياسة الامريكية على 
طهران: هل ستبدا الولايات المتحدة المفاوضات مع 
ايـران وفقط بعد ذلك تقـوم بتقدير مـدى التعاون 
بينهما؟ او انّها تريد ان تتلقى من ايران توضيحات 
قبل البـدء فـي المفاوضـات؟ ومتى سـتقوم امريكا 
بتشـديد موقفهـا مـن ايران؟ هـذه الاسـئلة، تقول 
الدراسـة الاسـرائيلية، ما زالت مفتوحة ولا توجد 

اجوبة عليها.
واردفـت الدراسـة قائلة انّـه على الرغـم من انّ 
اوبامـا تبنى موقفا مغايرا لموقـف ادارة بوش، فانّ 
كل امر يشـتم منه على انّه شرط مسبق للحوار لن 

يقبـل به الرئيـس الجديد. وتابعت انّـه منذ صيف 
العـام 2006 كان الاوروبيـون على وضـوح تام من 
هذه القضية مثل الامريكيين، ولكن اذا تبنت الادارة 
الجديدة سياسة فلننتظر ونرى فانّ لهذه السياسة 
سـتكون تداعيـات خطيـرة علـى كل مفاوضات مع 
ايـران، الحقيقة انّ السياسـة الامريكيـة التي تريد 
اولا ان تمـد اليـد للمفاوضـات وبعـد ذلـك تتخـذ 
الخطـوات القاسـية هـي سياسـة منطقيـة، ولكـن 
عمليـا لا يمكن تطبيق هذه السياسـة، لانّه في حال 
بـدات المفاوضات فانّ الاعـلان الامريكي بانّ ايران 
غيـر جديـة لـن يكـون سـهلا، كمـا يسـمع، فايران 
باتـت ناضجـة جـدا فـي ابتـكار اسـاليب التاجيل 
والتسـويف والتصريحـات التـي تطمئـن الغـرب 
بالنسـبة لبرنامجها النـووي، فيما هي في الحقيقة 
سـتواصل جهودها من اجل الوصـول الى القنبلة، 
وبالتالي فانّ السياسة الامريكية (فلننتظر ونرى) 
سـتلعب لصالح ايران لتحقيـق اهدافها. وخلصت 
الدراسـة الى القول انّ ايران اجـرت مفاوضات مع 
الاوروبيـين: فرنسـا وبريطانيـا والمانيـا، ولكنّهـا 
الان لا تعبر عـن رغبتها في الدخول بمفاوضات مع 
امريـكا، وبالتالي فانّ العامل الوحيد الذي يجبرها 
على الشـروع فـي المفاوضات، في حال شـعرت انّ 
الوضـع القائـم غيـر مريح لهـا، وهنا يدخـل عامل 
الضغـط على الخط. الاصـرار الامريكي الذي يجب 
علـى الادارة الجديـدة ان تعلـن عنـه، لا يجـب ان 
يكـون بديلا عن الحوار، انما كخطوة اولى من اجل 
مفاوضات بناءة لوقف البرنامج النووي الايراني، 
يتخـذون  الذيـن  الامريكيـين  المسـؤولين  وعلـى 
القرارات ان يباشروا بتشديد العقوبات السياسية 
علـى ايران وملاحقتهـا اقتصاديا وتجميـد اموالها 
في الخارج، وتوجيه رسائل للجمهورية الاسلامية 
بانّ الخيار العسـكري ما زال قائما، وفقط بعد ذلك 
الشـروع في مفاوضات معها، وعندمـا تكون ايران 
اقل ثقة بنفسـها فانّها ستكون على استعداد لتقديم 
التنـازلات فـي قضيـة البرنامج النـووي، على حد 

تعبير الدراسة الاسرائيلية.

قالت انّ الهدف الرئيسي من السياسة الامريكية هو تحسين العلاقات مع ايران 

معهد الامن القومي الاسرائيلي يؤكد انّ ادارة اوباما مرتبكة 
تجاه ايران.. وحتى الان لم تتخذ ايّ قرار بالنسبة للمفاوضات

نهر البارد (لبنان) 

ـ من اليستير ليون:

نظـر صـادق صـادق الـى الجرافـات 
التي تزيـل الأنقاض من مخيم نهر البارد 
للاجئـين الفلسـطينيين الـذي دمر خلال 
معارك بـين الجيش اللبناني ومسـلحين 

إسلاميين عام 2007.
وقـال رئيس عمـال البنـاء (47 عاما) 
وهو يشير الى أكوام الخرسانة والصلب 

المعوج «منزلي كان هنا».
وأخيرا تقرر بدء أعمال إعادة الإعمار 
آذار  مـن  التاسـع  فـي  البـارد  نهـر  فـي 
(مـارس) علـى الرغـم مـن أن الكثير من 
30 الـف لاجيء فقـدوا منازلهم لا يزالون 
متشـككين في أن المخيم سـوف يعود الى 

الحياة مجددا.
وأضاف صادق وقـد توقف عن العمل 
في موقـع بنـاء بمنطقة أقل تضـررا على 
مقربة «ربما سـيمنحونني منزلا لكنني لا 

أدري متى. بعد عامين... ستة أعوام؟».
الـى  المانيـا  مـن  لسـنوات  عمـل 
قازاخستان الى جانب فترات قصيرة في 
اليمن وعمان وابوظبي حيث كان يرسل 
مدخراته بدأب الى زوجته وشقيقه لبناء 
منزل من أربعة طوابق للعائلة في المخيم 

وكان يضيف طوابق كلما توافر المال.
وبعد ثلاثة أشهر من عودته عام 2007 
حـول صـراع لا يد له فيه عمـل عمره الى 
حطـام. ودمرت المنازل السـتة آلاف كلها 
في المنطقـة المكتظة بالسـكان المكونة من 
الأزقـة والمنـازل التـي يتـرواح ارتفاعها 
بين طابقين وسـتة طوابق والمكدسـة في 
جيب سـاحلي تبلغ مساحته كليومترين 
اللبنانيـة  الحكومـة  ووعـدت  مربعـين. 

اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  ووكالـة 
المتحـدة  لـلأمم  التابعـة  الفلسـطينيين 
(اونـروا) بأن ينهـض مخيم نهـر البارد 
مجددا خلافا لمـا حدث في ثلاثة مخيمات 
الحـرب  خـلال  دمـرت  للاجئـين  أخـرى 
الأهلية اللبنانية التي اسـتمرت منذ عام 

1975 الى عام 1990.
ويقولان إن أعمال البناء سـتبدأ الآن 
في أولـى ثماني مناطق مـن المزمع إعادة 
بنائهـا ضمـن برنامـج تدريجـي لكنه لا 
يتمتع بالتمويل الكامل على مدار العامين 
او الثلاثـة القادمة. والهـدف النهائي هو 
إقامـة «مخيـم نموذجـي» تتحسـن فيـه 

ظروف المعيشة تحسنا هائلا.
مـن  أن  الفلسـطينيين  بعـض  ويجـد 
الصعوبـة بمكان الموازنة بـين هذا الوعد 
وقصـف الجيـش لمخيم نهـر البـارد بعد 
أن فـر المدنيـون لسـحق بضع مئـات من 
مسلحي تنظيم فتح الإسلام الذين كانوا 
متحصنين هناك. وتسـاءل سـميح حجو 
(60 عاما) وهو طبيب بمسـتوصف تابع 
للاونـروا «اذا وجـدت حيـة بمنزلـك هل 
تدمـر المنـزل؟ اذا كانوا سـيعيدون بناء 

المخيم فلماذا دمر؟».
وتم قصـف منـزل حجـو وإحراقه في 
الصراع الذي شمل «المخيم الجديد» لكنه 
لم يدمـره تماما. والمخيـم الجديد منطقة 
امتـداد للاجئـين الحريصين علـى الفرار 
من حـدود المخيـم الأصلي الذي أنشـيء 

بعد قيام اسرائيل عام 1948.
وتعكس شكوكه الضعف الذي يشعر 
بـه السـكان النازحـون الذيـن اضطروا 
الى العيش في مأوى مؤقت منذ منتصف 
عـام 2007. ويمنعهم الجيـش من دخول 
المخيم القـديم المليء بثقوب الذخائر غير 
المنفجـرة ويفـرض قيـودا صارمـة على 

الدخول والخـروج على الطـرق الأربعة 
المؤديـة الـى المخيـم الجديـد ممـا يعوق 
جهـود إعـادة إحياء تجارتـه التي كانت 
مزدهـرة ذات يـوم مع المناطـق اللبنانية 
مصمـم  اللبنانـي  والجيـش  المحيطـة. 
علـى منع أي عودة لتنظيم فتح الإسـلام 
المتعاطـف مع تنظيم القاعدة او اي تكرار 
للمعارك التي أسـفرت عـن مقتل اكثر من 

400 بينهم 170 جنديا.
وحتى اذا تم تخفيف القيود المفروضة 
على الدخول تعتزم قوات الأمن الاحتفاظ 
بتواجـد داخـل نهر البارد علـى النقيض 
من مخيمات أخرى تسيطر عليها فصائل 

فلسطينية مسلحة بشكل فضفاض.
وقال خليل مـكاوي الذي يرأس لجنة 
الحـوار اللبنانـي الفلسـطيني لرويتـرز 
«هـذا المخيـم متـى يعـاد بناؤه سـيكون 
للحكومـة  الكاملـة  للسـلطة  خاضعـا 
اللبنانيـة. بمعنـى آخـر لن يكـون هناك 
العصابـات  او  الأسـلحة  مـن  المزيـد 
الفلسـطينية». وتابع المسؤول الحكومي 
«اذا نجحنا... سيكون نموذجا للمخيمات 
الأخـرى». وفـي الوقـت الحالـي تغـذي 
سـيطرة الجيش على نهر البارد مشـاعر 
اللاجئـين  مـن  السـكان  بـين  الاسـتياء 

أصحاب العقلية التجارية.
وتذمـر ناصـر طـه (43 عامـا) الـذي 
يبيـع الحلوى والسـجائر في كشـك بين 
المبنيـة بالحوائـط الجاهـزة  الوحـدات 
التـي أقامتها الاونـروا ويعيش بها مئات 
الأسـر المشـردة «لدينا مشـكلة مع نقاط 

التفتيش».
وقبل انـدلاع القتال كان طـه وهو اب 
لثمانيـة ابناء يوفر لأسـرته حياة كريمة 
حيـث كان يبيـع السـمك للفلسـطينيين 

واللبنانيين.

مخيم فلسطيني مدمر بلبنان ينتظر إعادة الإعمار 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

كشـفت صحيفة «معاريف» الإسـرائيلية فـي عددها الصادر 
الأربعاء النقاب عن تبادل اتهامات بين وزير الأمن، الإسرائيلي 
ايهود باراك وقائد هيئة الأركان العامة في الجيش الإسـرائيلي 
الجنـرال غابي اشـكنازي، خلال الجلسـة التـي عقدها المجلس 
الـوزاري الأمنـي والسياسـي المصغر(الكابينيـت) للبحـث في 
قضية مواصلة المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ باتجاه 

جنوب الدولة العبرية.
وبحسـب المحلل السياسـي في الصحيفة، بن كاسـبيت فإنّ 
تراشق الاتهامات جاء على خلفية تصريح باراك في جلسة كتلة 
العمل في الكنيسـت بأنّه يتعرض لضغوط من قبل قادة رفيعي 
المستوى في الجيش الإسرائيلي للانضمام إلى حكومة بنيامين 
نتنياهو. وخلال النقاش حامي الوطيس بين الاثنين أنكر باراك 
أن يكـون قد اطلق هـذا التصريح، فطلب منه اشـكنازي إصدار 
بيان ينفي فيه ما نسـب إليه، وفعلاً في سـاعات الظهر، أضافت 
الصحيفة، أصدر المستشـار السياسـي لباراك بياناً قال فيه إنّ 
الأقوال التي نسبت لوزير الأمن في صحيفة «يسرائيل هيوم» لا 
تمت إلى الحقيقة بصلة. ولكنّ المحلل السياسي قال إنّه تكلم مع 
أعضاء الكنيسـت من حزب العمل، الذين شـاركوا في الجلسة، 

وأكدوا له أنّ باراك قال ما نسب إليه في الصحيفة.
ولفت المراسـل إلى أنّ الجنرال اشـكنازي يرفـض رفضاً باتاً 
إقحـام الجيـش في أمور سياسـية، وهـو الأمر الـذي دفعه إلى 

النقاش مع باراك والطلب منه إصدار البيان.
في سياق متصل، طلب رئيس حزب العمل، ايهود باراك، من 
الرئيس الإسـرائيلي، شمعون بيريس، إقناع قياديين في حزب 
العمل بالموافقة على الانضمام إلى الحكومة المقبلة التي يسـعى 
رئيـس الليكـود، بنيامين نتنياهو، لتشـكيلها كما حـاول إقناع 

رئيسة حزب كديما، تسيبي ليفني، بالانضمام للحكومة.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عـن قياديين في العمل يعارضون 
الانضمـام لحكومـة نتنياهو قولهـم إن باراك يقودنـا الى موت 
للتلفزيـون  العاشـرة  القنـاة  وأفـادت  اليمـين.  فـي  سياسـي 
الإسـرائيلي، أمـس، بـأن بـاراك هاتـف بيريـس يـوم الجمعة 
الماضي وطلب مساعدته في إقناع قيادة حزب العمل بالانضمام 

إلى حكومة نتنياهو.
وبحسـب القنـاة التلفزيونيـة تحـدث بيريـس مع عـدد من 
النشطاء المركزيين في العمل وبينهم سكرتير حركة الكيبوتسات 

وحثهـم على تغييـر موقفهم من أجل تشـكيل حكومة وحدة بين 
الليكـود والعمل. ونفـت مصادر فـي مكتب باراك تقريـر القناة 
التلفزيونيـة، لكـن المصادر فـي مكتب بيريس كانـت اقل ليونة 
وقالـت إن الرئيـس مسـتعد لمسـاعدة أي حزب فـي الاتصالات 
من أجل تشـكيل حكومـة، لكنه لا يتدخل في عمليـة المفاوضات 
الائتلافيـة. من جهـة ثانية ذكرت وسـائل إعلام إسـرائيلية أن 
بـاراك التقى ليفني صدفة فـي أروقة الكنيسـت، أمس، وحاول 
إقناعهـا بتغييـر موقفهـا الرافض لانضمـام كديما إلـى حكومة 
برئاسـة نتنياهو. ونقلـت التقارير الصحافية عـن باراك قوله 
لليفني إن نتنياهو كان قابلا للتسـوية مع الفلسـطينيين خلال 
ولايتـه الأولى في رئاسـة الحكومة، بين الأعـوام 1996 و1999، 
وانه مسـتعد للتوصل علـى اتفاقات مع الفلسـطينيين أكثر مما 

يبدو من التصريحات التي يطلقها.
وقال باراك لليفني: صدقيني إنني أعرفه فهو أكثر ليونة مما 
يعتقدون وقد أعطى (الفلسطينيين) أكثر مما تمكنا نحن معا من 
إعطائه، على حد تعبيره. في غضون ذلك أعلن المكلف بتشـكيل 
الحكومة الإسـرائيلية الجديدة نتنياهـو عن تجميد المفاوضات 
مع كتـل اليمين حتى يتلقـى الجواب النهائي من بـاراك، وقالت 
مصـادر مقربـة منه، كما أفـادت صحيفـة معاريـف العبرية إنّه 
على اسـتعداد لعـدم ضم حزب الاتحـاد الوطني إلـى الحكومة 
والذي يضم نائبـاً من تلاميذ الحاخام المأفون مئير كهانا، الذي 
كان يطالب بطرد العرب من فلسـطين بالقوة، وزادت الصحيفة 
قائلـة إنّ بـاراك يلتقـي يوميـاً مـع رؤسـاء بلديـات مـن العمل 
ونشطاء وسكرتيري الفروع، ونقل عنه قوله إنّه خلافاً لأعضاء 
الكنيسـت في الحزب فإنّ الأشـخاص العاديين في حزب العمل 
يؤيـدون مطلبه بالانضمـام إلى حكومة نتنياهـو، ومن المتوقع 
أن يعقـد اليـوم الخميـس اجتماعاً بـين باراك وبين سـكرتيري 
المناطـق فـي الحزب من أجـل إقناعهـم بضـرورة الانضمام إلى 
الحكومة الجديدة. على صلة بما سـلف، أفادت مصادر رسـمية 
مقربة مـن باراك أنّه حصل على عرض مغـر للغاية من نتنياهو 
في حال موافقته الانضمـام إلى الحكومة: الحصول على خمس 
حقائـب وزاريـة، ومن بينها الأمـن والقضـاء، وأردفت المصادر 
قائلـة إنّ بـاراك ينسـق الأمور مـع صديقه من عهـد الجيش في 
الوحدة المختارة (سييرت مطكال)، على حد تعبيرهم. وأضافت 
المصـادر أيضـاً أنّه ضمـن محاولات بـاراك الانضمـام للحكومة 
الجديدة فقد عرض على النائبة من حزبه، شيلي يحيموفيتش، 
منصب وزيرة التجـارة والصناعة والرفـاه الاجتماعي، مقابل 
موافقتهـا على الانضمام للحكومة، إلا أنّها، بحسـب (معاريف) 

الإسرائيلية رفضت العرض.

اشكنازي يتهم باراك بإقحام الجيش لتسهيل انضمامه 
لحكومة نتنياهو والأخير يعرض عليه 5 حقائب وزارية
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

يتابـع الـرأي العـام المغربـي باهتمام 
ملف مكافحة المخدرات في البلاد بسـبب 
تشعبه واعتقال أشخاص من المناهضين 
للمخـدرات مثـل شـكيب الخيـاري الذي 
يحظـى بدعم من جمعيـات أوروبية، في 
حين كشـفت صحيفة مغربيـة عن جانب 
يعتبـر طابو حتى الآن في ملف المخدرات 
وهي تسـاهل النظـام المغربـي مع بعض 

الأقاليم في زراعة القنب الهندي.
فـي هذا الصدد، تشـكلت في اسـبانيا 
وبعـض الـدول الأوروبية الأخـرى مثل 
بلجيكا وهولندا جمعيات تعمل على دعم 
معتقلـي المجتمع المدنـي المنددين بتجارة 
القنب الهندي (الحشيش المغربي) وعلى 
رأسهم شكيب الخياري الذي يوجد ومنذ 
ثلاثـة أسـابيع رهـن الاعتقال في سـجن 
مدينـة الدار البيضـاء بتهمة غريبة وهي 
«تسـفيه مجهـودات الدولـة المغربية في 
مكافحة المخدرات» بعدما اعتبر أن الكثير 
مـن المتورطـين يتواجـدون فـي مناصب 
عليـا. وكان هـذا الاتهام على اثـر تفكيك 
عصابـة مكونة مـن 110 أكثر مـن الثلثين 
من الجيـش والدرك بسـبب تورطهم في 

تهريب المخدرات.
اللجنـة  طالبـت  آخـر،  جانـب  مـن 

التحضيريـة للنقابة الوطنيـة للحصافة 
الإلكترونية الإفراج عن المدون والصحفي 
الإلكترونـي حسـن برهون الـذي اعتقل 
الأسبوع الماضي في مدينة تطوان بسبب 
تحريره عريضة وقعها قرابة 70 شـخصا 
تتسـاءل عن دور النيابة العامة في هذه 
المدينة في ملفات مكافحـة المخدرات. كما 
أعلنت الشـبكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنسـان  في بيـان لها عـن مخاوفها من 
والمـدون  الصحافـي  اعتقـال  يكـون  أن 
حسـن برهـون قـد تم لعقابـه وللتغطية 
علـى ملفـات الفسـاد الذي كشـف عنها ، 
عبـر المبـادرة التي يشـرف عليها باسـم 
موقـع  وعلـى  قيـود»  بـلا  «صحافيـون 
يوتيـوب المعـروف، والتـي يشـير فيهـا 
لتورط شـخصيات مسـؤولة في المغرب 
مـع أحـد بارونـات المخـدرات فـي مدينة 
تطوان. ومن المنتظر أن يتم عرض حسن 
برهـون غدا الجمعة علـى محكمة تطوان 

للبث في ملفه.
ويبقـى المسـتجد فـي مجـال مكافحة 
المخدرات هو ما نشـرته صحيفة الصباح 
المغربيـة أول أمس الثلاثـاء عندما نقلت 
«الحـرب  أن  الخاصـة  مصادرهـا  عـن 
التي تقودهـا وزارة الداخلية في شـمال 
المغـرب ضـد القنـب الهندي قـد تحولت 
إلى ورقة للضغط السياسـي على بعض 
الناخبـين فـي بعـض المناطـق فـي أفـق 
الانتخابات البلدية خلال شـهر حزيران 

(يونيـو) المقبـل». وتبـرز الصحيفـة أن 
بعـض البرلمانيين اسـتبقوا هـذه الحملة 
ويطمئنـون ناخبيهـم فـي بعـض أقاليم 
شمال المغرب أن حملة إتلاف نبات القنب 
الهنـدي لـن تطالهـم وأنهم «سـيتكلفون 

بالغطاء السياسي لمزروعاتهم».
الصحيفـة تبـرز أنـه رغـم أن حملـة 
مكافحـة المخدرات تخضع لاسـتراتيجية 
وطنية إلا أن إتلاف نبـات القنب الهندي 
الـذي يسـتخرج منه الحشـيش يختلف 
مـن مناطـق قروية إلـى أخـرى، البعض 
لا  الآخـر  والبعـض  للإتـلاف  يتعـرض 

يتعرض.
الـدول  أن  إلـى  الإشـارة  وتجـدر 
الأوروبيـة  نبهت في عدد من المناسـبات 
الرباط إلى التناقض الحاصل في مكافحة 
المخدرات، فمن جهة تقوم الأجهزة الأمنية 
بإتلاف واعتقـال المتاجرين في المخدرات 
ومـن جهـة أخـرى يتم السـماح رسـميا 
بزراعة القنب الهندي الذي يصنف ضمن 
«الزراعـات الصناعيـة». ويعتبر المغرب 
أكبر منتـج لمخدر القنب الهندي بما يفوق 
ثلاثـة آلاف طن سـنويا تدر أكثـر من 12 
مليار يـورو، أكثر من الثلثـين تذهب إلى 
عصابـات التهريـب بـين الـدول والثالث 
يصـل إلـى المغـرب عبـر طـرق ملتويـة، 
المقـام  فـي  المخـدرات  عائـدات  لتكـون 
نفسـه مع عائدات السـياحة وتحويلات 

المهاجرين المغاربة.

حملة تضامن مع نشطاء يحاربون انتشار المخدرات
تقارير تتهم برلمانيين مغاربة بتقديم «الغطاء السياسي» 
لزراعة القنب والدولة بالتغاضي عن المناطق المزروعة

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

بــدأت الحملــة الانتخابية لصالــح الرئيس 
ـ المرشــح عبــد العزيــز بوتفليقة فــي الجزائر 
قبل الأوان وجمعــت المتناقضــات ويبدو أنها 
ســتكلف أموالا طائلــة يضخها رجــال أعمال 

وتجار.
فمنذ أيام شــرع أنصــار بوتفليقــة في فتح 
مداومات انتخابية بأرقــى الأحياء بالعاصمة 
الجزائريــة، وهذا دون انتظــار اعتماد المجلس 

الدستوري قائمة المرشحين.
واختار أنصار الرئيس بوتفليقة الشروع في 
عملية تشبه استعراض عضلات، حتى قبل أن 
تبدأ رســميا حملة الانتخابــات (تبدأ منتصف 
الشــهر الحالي). فقد اختار الفريق الرئاســي 
أرقى أحياء العاصمة الجزائرية وأغلاها لفتح 
مداومات انتخابية لا يمكــن أن تخطئها العين، 
وفي مقدمتهــا مقر مديرية الحملــة الانتخابية 
الــذي اختيرت لــه فيلا فاخرة فــي حي حيدرة 

الراقي بأعالي العاصمة.
كما فتحت مداومة ضخمة بشارع العربي بن 
مهيدي، أحد أكبر شــوارع وسط المدينة، حيث 
تم تحويل واحد من أكبر مخازن السوبرماركت 
في المدينة إلى مداومة لبوتفليقة، وقد خصصت 
مساحات كبيرة منها لعرض صور مختلفة عن 
حيــاة الرئيــس بوتفليقــة منــذ أن كان ضابطا 
في جيش التحرير، ومــرورا بفترة توليه وزارة 
الخارجيــة خلال ســتينات وســبعينات القرن 
الماضــي، ووصــولا إلى فترة ترؤســه للجزائر 

منذ 1999. وقامت مديرية الحملة بفتح مداومة 
أخرى بشــارع ديدوش مراد الراقي، فضلا عن 
التحضير لفتح العشــرات منها في كل الأحياء 
الســكنية التي بنيت في عهد الرئيس بوتفليقة، 
خاصة المساكن المعروفة بـ«عدل» التي شيدت 
في صيغــة البيع عــن طريق الإيجــار. ويجري 
فتــح مداومات مماثلة فــي كل الولايات والمدن 

الكبرى.   
مــن جهــة أخــرى يضــم الفريق الــذي يدير 
حملــة الرئيس فــي صفوفه وجوهــا معروفة 
عكــس منافســيه الآخرين، فقد وقــع الاختيار 
على وزير الموارد المائية عبد المالك سلال ليكون 
مديــرا للحملــة، يســاعده في ذلك مســؤولون 
ســابقون مثل حمراوي حبيب شــوقي الوزير 
الأسبق ومدير التلفزيون الذي عُزل قبل أشهر 
على وقع جــدل كبير، فكل المعلومــات التي تم 
تداولها آنذاك أشــارت إلــى وجود خلاف بينه 
وبــين شــقيق الرئيــس ومستشــاره الســعيد 

بوتفليقة.
ويتميــز فريــق حملــة الرئيس بعــودة عبد 
القــادر خمــري الوزير الأســبق ومدير شــركة 
النشر والإشهار (تحتكر كل الإعلانات التابعة 
لشــركات القطاع العام) والذي غــادر منصبه 
عقــب انتخابــات الرئاســة فــي 2004، بعد أن 
«اتهــم» بأنــه كان مــن أنصــار علي بــن فليس 
رئيــس الحكومــة الأســبق ومنافــس الرئيس 

بوتفليقة في انتخابات 2004.
كما التحــق بفريــق الحملة الوزير الســابق 
عمــارة بــن يونس القيــادي المنشــق عن حزب 
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. ورغم أن 
بن يونس كان ضمــن فريق حملة بوتفليقة في 

2004، إلا أن مشــروعه لتأسيس حزب الاتحاد 
الديمقراطي والجمهوري اصطدم برفض وزير 
الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، وهو ما جعل 
بــن يونــس يدلي بتصريحــات ناقــدة، قبل أن 

يختفي عن الأضواء لفترة طويلة. 
ولعل قــوة الحملــة الانتخابية التي تنســج 
للرئيــس بوتفليقة تقوم أيضا على التفاف عدد 
كبيــر من رجال الأعمال وأصحاب الشــركات، 
الذين قدموا أموالا ضخمة حســب ما نشــرت 
الصحافــة الجزائريــة مؤخــرا، فحفــل إعلان 
ترشــح الرئيس بوتفليقة الذي نظم بالعاصمة 
فــي 12 شــباط/فبراير الماضــي كلف خمســة 

ملايين دولار حسب مصادر إعلامية.
وقد ذكــرت الصحافة أســماء بعض رجال 
الأعمــال الذيــن أعلنــوا دعمهــم ومســاندتهم 
للرئيــس بوتفليقــة، وفــي مقدمة هــؤلاء علي 
حــداد صاحب شــركة كبرى تحتكر الأشــغال 
العمومية وشق الطرق. وحصلت شركة حداد 
على مشــروعات كبيرة خلال السنوات القليلة 
الماضيــة، فتحول صاحبها بــين ليلة وضحاها 
إلى واحد من أهم رجــال الأعمال في الجزائر. 
وحســب ما نشــرته الصحافة فإن حداد تبرع 

بحوالي 1.6 مليون يورو لحملة بوتفليقة.
والأهم من ذلــك أن الرئيس بوتفليقة شــرع 
في حملــة انتخابيــة مبكرة وغيــر معلنة، على 
اعتبــار أنــه يســتثمر فــي الزيــارات الميدانيــة 
التــي يقوم بهــا هذه الأيام كرئيــس جمهورية، 
ويقوم بالإعلان عن قــرارات وإجراءات تصب 
في خدمة صورته الانتخابية، مثل قرار مســح 
ديون الفلاحين الذي أعلــن عنه منذ أيام، وكذا 

وعده بزيادة الحد الأدنى من الرواتب.  

انصار الرئيس «يستعرضون عضلاتهم» بأرقى شوارع العاصمة

الجزائر: حملة بوتفليقة الانتخابية تبدأ قبل الأوان
تجمع المتناقضات وتكلف ملايين الدولارات

مصرع تسعة
في حادث سير 
بجنوب المغرب

العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
شـاحنة  انقـلاب  حـادث  تسـبب 
صهريج، صبـاح امس الأربعاء، قرب 
مدينـة أكاديـر بشـمال المغـرب، فـي 
سـقوط عربتـين أخريين فـي منحدر، 
ومصـرع تسـعة أشـخاص وإصابـة 
آخر بجـروح بليغة، حسـب حصيلة 

تمت معاينتها في موقع الحادث.
الصهريـج،  الشـاحنة  تسـببت  و 
التـي أتـت عليهـا النيـران بالكامـل، 
فـي سـقوط شـاحنة لنقـل البضائع 
وسـيارة لنقل الركاب (فورغونيت)، 
يتـم  لـم  ظـروف  فـي  منحـدر،  فـي 

تحديدها بعد.
فتـح  تم  فلقـد  الشـرطة  وحسـب 
تحقيـق لتحديد أسـباب وقـوع هذه 
الحادثة وملابسات سقوط العربتين 
فـي منحـدر يصـل عمقـه إلـى أزيـد 
مـن 20 مترا جـراء انقلاب الشـاحنة 
الصهريج، التي كانت في طريقها إلى 

أكادير قادمة من الدارالبيضاء.
سـقوط  إلـى  الانفجـار  أدى  وقـد 
شـاحنة وسـيارة خفيفة فـي منحدر 

على حافة الطريق.
كما لقـي مغربي مصرعـه وأصيب 
11 آخـرون بجـروح في حادثة سـير 
وقعـت علـى الطريـق الرابطـة بـين 

بويزكارن وطاطا /جنوب البلاد.
الحادثـة  أن  الملكـي  الـدرك  وقـال 
وقعت عندما اصطدمت سيارة خفيفة 
كانـت قادمـة مـن كلميـم فـي اتجـاه 
طاطا، بحافلـة ركاب كانت قادمة من 
طاطا في اتجاه مدينة الدار البيضاء. 
وأوضحت المصـادر ذاتها أن الحادثة 
تسـببت في مقتل سائق السيارة (55 
سـنة) وإصابة مسـاعده وشخصين 
بجـروح  الحافلـة  مـتن  علـى  كانـا 
خطيرة، كما أصيـب ثمانية من ركاب 

الحافلة بجروح خفيفة. 

صورة تداولتها الصحف المغربية للمدون حسن برهون في السجن

الرباط ـ «القدس العربي»:

افـادت تقارير صحافيـة ان الاجهزة الامنية 
المغربيـة قررت رفع درجـة التأهب والحذر بعد 
معلومات عن تحـرك مكثف لتنظيم القاعدة في 

بلاد المغرب الاسلامي. 
حـزب  لسـان  «العلـم»  صحيفـة  وقالـت 
الفاسـي  عبـاس  يتزعمـه  الـذي  الاسـتقلال 
رئيـس الحكومة ان الأجهزة الأمنية في الرباط 
قـررت رفـع درجـة اليقظـة والحـذر وتكثيـف 
عمليـات المراقبة، علـى خلفية توفـر معلومات 
اسـتخباراتية تؤشـر لقـرب اسـتهداف منطقة 
المغـرب العربـي مـن قبـل تنظيـم القاعـدة في 

المغرب الإسلامي.
متطابقـة  مصـادر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
أن أجهـزة الأمـن بالربـاط طلبت مـن متعهدي 
ومسـيري محلات بيع الخمور بالمدينة تبليغها 
على وجه السرعة عن أوصاف الزبناء المثيرين 
للشـكوك أو الشبهات لأسـباب ودواعٍ ما زالت 
مجهولـة، كمـا زودتهـم برقـم هاتفـي خـاص 
يمكـن الاتصال به باسـتعجال عنـد الضرورة. 
واضافت الصحيفة ان محلات بيع المشـروبات 
الروحيـة و أجنحة المواد الكحولية بالأسـواق 
الكبـرى والمتاجـر المرخـص لهـا باشـرت الـى 
توظيـف حراس خاصين للأمن إضافيين لتأمين 
سـلامة محلاتهم، وان هذا السلوك المتزامن مع 

التعليمـات الأمنيـة اثـار مخاوف مـن احتمال 
اسـتهداف مراكـز ترويج الخمـور لتهديدات أو 
هجومـات قد تتعـدى طابع الجريمـة الجنائية 
امنيـة  مصـادر  ان  الا  الارهابـي.   الفعـل  الـى 
مغربية وصفت بالرفيعة المسـتوى نفت ما ورد 
فـي تقاريـر صحيفة «العلـم» وقالـت ان درجة 
التأهب الامني الحالية هـي من الدرجة الثانية 

وهي درجة قريبة جدا من العادية. 
ويوجـد بالمغـرب مـا لا يقـل عـن 500 محـل 
مرخـص لـه ببيـع الخمـور ويشـترط القانون 
المغربي على أصحاب هذه «المقاولات التجارية» 
التي تخضع لمراقبة جهاز الاسـتعلامات العامة 
بيـع المـواد الكحولية لغيـر المسـلمين، ويجرم 

بيعها لمعتنقي الديانة الاسـلامية الا أن النسبة 
الطاغيـة مـن مرتـادي هـذه المحـلات يظلـون 

مغاربة.
ويأتي إجـراء رفع درجة التأهـب الأمني في 
ظـل الأجـواء الأمنيـة المشـحونة التـي تعيش 
علـى إيقاعها منطقة المغـرب العربي وفي ضوء 
المعلومات التـي توصلت اليها مختلف الأجهزة 
الأمنية بتنسـيق مع نظيراتهـا بمختلف بلدان 
المغـرب العربـي، والتـي تؤشـر لقـرب توجيه 
ضربة إرهابية لأحـد بلدان المغرب العربي، من 
قبل ما أصبح يعرف بتنظيم القاعدة في المغرب 
الإسـلامي (الجماعة السـلفية للدعوة والقتال 

الجزائرية سابقا). 

تقارير متضاربة حول رفع حالة التأهب الامني
في المغرب بسبب تهديدات مزعومة من «القاعدة»

الرباط ـ «القدس العربي»:

ابرزت وسـائل الاعلام المغربية خبر اجتماع عقده يوم 
الاثنين الماضي وزيرا خارجية المغرب والجزائر في شـرم 
الشـيخ على هامـش المؤتمر الدولـي لاعادة اعمـار قطاع 

غزة.
ونقلـت الصحف عن موقع وزارة الخارجية الجزائرية 
مـراد  الجزائـري  الخارجيـة  وزيـر  أن  الانترنيـت  علـى 
مدلسـي عقــد يـوم الاثنـين الماضـي اجتماعا مـع نظيره 
المغربي الطيب الفاسـي الفهري ونسبت وزارة الخارجية 
الجزائرية هذا الخبر إلى وكالة الأنباء الجزائرية التي لم 
تنشـر او وكالة الانباء المغربية الرسـميتين أي شـيء من 

هذا القبيل.
وقال موقع وزارة الخارجية الجزائرية ان مراد مدلسي 
اجرى في وقت سـابق (الاثنين) على هامش مؤتمر شـرم 
الشـيخ، «محادثـات مكثفة مـع نظرائه التركـي علي بابا 
جـان والمغربـي الطيب الفاسـي الفهري والتونسـي عبد 

الوهاب عبد الله».
مدلسـي  لقـاء  المغربيـة  «العلـم»  صحيفـة  ووصفـت 
والفاسـي الفهري بـ«أول الغيث» وقالت ان اجتماعا بهذا 
الوزن يعتبر «حدثا مهما في علاقات البلدين المتوترة جدا 
منذ سنين حيث لم يعقد مثل هذا اللقاء بين مسؤولين بهذا 

المستوى منذ فترة طويلة».
واضافـت «من المؤكـد ان الرأي العام فـي البلدين وفي 

المنطقـة برمتهـا يراهن ويتطلـع الى ان يلقـى هذا الحدث 
بحجرة كبيرة في مياه العلاقات الراكدة منذ مدة.»

اللقـاء  ان  المغربيـة»  «الاحـداث  صحيفـة  واعتبـرت 
الدبلوماسـية  جهـود  نتيجـة  جـاء  المغربـي  الجزائـري 
الامريكيـة الجديـدة التـي تبحـث عـن مصالحـة مغربية 
جزائرية واشـارت الـى ان وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتـون تبـدأ مشـوارها الدبلوماسـي بجمـع 

وزيري خارجية المغرب والجزائر.
والتقـت رئيسـة الدبلوماسـية الامريكية يـوم الاثنين 
الماضـي بشـرم الشـيخ وزراء خارجيـة كل مـن تونـس 
والمغـرب والجزائـر. وقال الطيب الفاسـي الفهـري وزير 
الخارجيـة المغربـي أن هـذا اللقـاء «يندرج في إطـار هذا 
الوعي من طرف الولايات المتحدة بالنسبة للتطورات في 

منطقتنا وجوارنا المباشر». 
واكد مراد مدلسـي وزير الخارجيـة الجزائري ان لقاء 
كلينتـون مـع وزارء خارجيـة دول المغـرب العربي بحث 

مسائل اقتصادية الى جانب القضايا المرتبطة بالامن.
وتعـرف العلاقـات المغربيـة الجزائريـة شـبه قطيعة 
منذ 1994 بسـبب تراكم توتـرات تتعلق بمقاربة كل منهما 
للعلاقات والملفـات التي لا زالت عالقـة واهمها ملف نزاع 
الصحـراء الغربية واغـلاق الحدود البرية بعـد اتهامات 
متبادلة بشأن هجمات مسـلحة استهدفت فندقا بمراكش 
صيف  1994 اتهمت الرباط المخابرات الجزائرية بالضلوع 

فيها.

وسائل الاعلام المغربية تبرز لقاء
وزيري خارجية الجزائر والرباط بشرم الشيخ

لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:
اعتبـر الدكتور ويوسـف بوعنـدل، المحاضر في جامعـة لنكولن 
ملبـورن  مونـاش  جامعـة  فـي  الباحـث  والزميـل  البريطانيـة، 
الاسـترالية، ان الرئيس الجزائري عبد العزيـز بوتفليقة نجح اكثر 
من رؤساء الجمهورية الجزائريين الذين سبقوه في هذا المنصب في 
السـيطرة علـى العنف في البلـد وتوجيهه في مسـار طبيعي لثلاثة 
اسـباب رئيسـية: اولها، ان الجزائريين يحترمـون الدور التاريخي 
الـذي لعبـه بوتفليقة فـي بلدهم، بحيـث كان اليد اليمنـى للرئيس 
الراحل هواري بومدين، الـذي تحترمه معظم الجهات، وثانيا، لانه 
اختار الترشـح والفـوز في عام 1999 عندما شـعر بانه سيسـتطيع 
اكمال العملية السياسـية والامنية التي بدأها الرئيس الامين زروال 
فـي مطلـع التسـعينات علما بـأن بوتفليقـة رفض الترشـح في عام 
1994 لدى شـعوره بعدم قدرته على اكمال هذه المسيرة. وثالثا، لان 
المجموعـة الدولية قررت دعم انتخابه ودعم الخطوات التي اتخذها 
عمومـا. وكان بوعنـدل يـرد علـى سـؤال لـ»القـدس العربـي» فـي 
محاضرة القاها في كلية الدراسـات الشـرقية والافريقية (سواس) 

بجامعة لندن بدعوة من «معهد الشرق الاوسط» في الكلية.

ورأى المحاضـر بـان بوتفليقة سـيفوز في الانتخابات الرئاسـية 
المقبلة وسـيعدل الدستور كما قد يدرج فيه منصبا جديدا هو منصب 
نائب رئيس الجمهورية، وبالتالي سـيختار من سـيخلفه اذ انه في 

الثالثة والسبعين وحالته الصحية ليست في افضل احوالها.
وكان عنـوان المحاضـرة: «الديمقراطية والانتخابات الرئاسـية 
والاصلاحات الدسـتورية في العالم العربي: المقارنة ما بين الجزائر 
وتونس». وقدم بوعندل تفاصيل عن عمليات الانتخابات الرئاسية 
فـي تونـس والجزائـر مشـيرا الـى ان «تعدد المرشـحين المنافسـين 
للمرشـح الرئيسـي المنتظر انتخابه في الحالتين لا يعني الكثير اذ لا 

توجد ديمقراطية برلمانية بالمعنى الكامل في البلدين».
وسُـئل اذا كان الامـر كذلـك فهـل ينصـح هـو كخبيـر في الشـأن 
الديمقراطـي والحريـات دولة كبريطانيا او غيرها بارسـال المتهمين 
الجزائريـين المشـتبه بقيامهـم بعمليـات ارهابية الـى الجزائر، لكي 
يتم اسـتجوابهم والتحقيق معهم هناك، حسـب ما قـررت الحكومة 
البريطانية فعله بعد توقيعها معاهدة ثنائية مع الجزائر تؤكد بأنهم 
لن يخضعـوا للتعذيب؟ فاجـاب: «ان احداث وتفجيـرات 11 ايلول 
(سـبتمبر) 2001 فـي امريكا شـكلت نقطة تحول فـي عملية مكافحة 
الارهاب انعكسـت على تصرفـات بريطانيا والمجموعـة الدولية في 

هـذا المجـال. وقد تفتحـت الاعين منذ ذلـك التاريـخ. والقانون حول 
التلاحـم المدنـي والاجتماعي الذي صـدر في الجزائر فـي عام 2005 
نجح في اسـتقطاب الجهات التي قررت تسـليم اسلحتها الى الدولة 
والعـودة والعيش في حيـاة طبيعية فيها، واختـارت هذه الجهات 
التخلـي عن ايديولوجية القتل الجماعي. وهذا امر انطبق على كثير 
مـن الارهابيين السـابقين الجزائريـين». ولكنه تحفظ فـي الرد على 
سـؤال حول ما يجـب ان تفعله بريطانيا في مجـال ترحيل المعتقلين 
الجزائريـين فيهـا معتبـرا ان هـذا الامر يعـود للمحاكـم البريطانية 
والسـلطات البريطانيـة. وكان المحاضر اجمالا اقـل انتقادا للوضع 
الحالـي فـي الجزائر من انتقـاده لحـال الديمقراطيـة والانتخابات 
الرئاسـية فـي تونس، علما بـأن الانتخابات الرئاسـية في الجزائر 
ستجري بعد سـتة اسابيع فيما سـينتخب التونسيون رئيسهم في 

تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.
واعتبـر بوعنـدل انه «فـي الحالتـين لا توجد ديمقراطيـة مثالية 
لاسـباب ثلاثـة: اولهـا، عـدم وجـود منظمـات مجتمع مدنـي قوية 
وفاعلة وثانيها هيمنة تقاليد دينية وحضارية تساهم في دعم الحكم 
السـلطوي الفردي وثالثها اعتماد دول (كالجزائر مثلا) على مصدر 
اساسي للانتاج الاقتصادي يهيمن على المصادر الاخرى (الطاقة من 

نفط وغاز)، واخيرا (وليس آخرا) عدم وجود التقاليد الديمقراطية 
فـي تاريخ هذه البلدان». وقـال «ان هذا لا ينطبـق فقط على تونس 

والجزائر بل على عدد كبير من دول المنطقة والعالم الثالث».
واشار الى ان «هذا يفسر بقاء قادة في بلدان عربية وافريقية في 
مناصبهم الرئاسـية لفترات طويلة جدا، بحيث لم يحكم تونس منذ 
الاسـتقلال سـوى الحبيب بورقيبة وزين العابدين بـن علي (الذي 
حكم لمـدة 22 عامـا)، كما يحتفـل الرئيس معمـر القذافي هـذا العام 
بمـرور اربعين عاما على قيادته لليبيا. ولم يحكم مصر سـوى ثلاثة 
رؤساء منذ اسـتقلالها. اما الان، فتتجه دول كمصر وسورية وليبيا 
والعراق (في فترة صدام حسـين) نحو ما سـماه الوراثة الرئاسـية 

(اي توريث الابناء لرئاسة الجمهورية بدلا من المملكة)».
واعتبـر بانـه في حالات اسـتثنائية فقط نجد رؤسـاء جمهورية 
سـابقين في دول عربية ما زالوا احياء ويعيشـون في بلادهم وذكر 
في هذا المجال الامين زروال في الجزائر وعبد الرحمن سـوار الذهب 

في السودان.
ورأى المحاضـر انه «تمـت محاولات اصـلاح دسـتورية في كثير 
مـن هذه البلدان ولكـن ما تحقق لم يكن كافيـا». وتحدث بالتفصيل 
عـن محاولات الجزائر منذ عـام 1989 إدراج تعددية الاحزاب ثم عن 

توقفها في التسعينات، كما اشار الى انه «حتى الرئيس بورقيبة، لم 
يكن مسـتعدا لمواجهة خصومه الاقوياء في انتخابات رئاسية حرة 
وان هـذا الامـر لم يقتصر فقط على الرئيس زيـن العابدين بن علي. 
وبالتالـي كانت ومـا زالت الانتخابات الرئاسـية تنتهي في مصلحة 
القـادة بفوارق شاسـعة وحصل ويحصـل القادة على نسـب تأييد 

ضربت وتضرب الارقام القياسية».
وذكـر بوعندل ان «بورقيبة ارتكب خطأ تكتيكيا عندما قرر ادراج 
منصـب رئيـس الـوزراء في الدسـتور في عـام 1969. واعتقـد بانه 
سيبقى رئيسا مدى الحياة بعد تعديل دستوري آخر في هذا الصدد 
عام 1975، ولكن صاحب منصب رئيس الوزراء تسـلم الرئاسة منه 
فـي عام 1987 بحجة عـدم مقدرة بورقيبة على اكمال مهمته بسـبب 
سـنّه وصحته. وبعد تعديل الرئيس بن علي الدسـتور لتصبح مدة 
الرئاسـة 15 عامـا بـدلا من مدى الحيـاة، اعيد تعديله (مـن جانبه) 
مرة اخرى ليسـهل اسـتمراره في منصبه بعد انتهاء مدة الـ15 عاما 

المحددة دستوريا، كما رفع سن الرئيس من سبعين الى 75».
وهكذا، حسـب قـول المحاضـر، «فصلت وعدلـت الدسـاتير على 
مقاييـس الرؤسـاء، كما يحصل فـي كثير مـن بلدان المنطقـة، وهذا 

يتنافى مع الديمقراطية».

استاذ في جامعة لنكولن البريطانية يحاضر بلندن عن انتخابات الرئاسة في الجزائر وتونس والدول العربية

يوسف بوعندل: بوتفليقة سيُعاد انتخابه ولكن الديمقراطية تبقى ناقصة عندما تُعدل الدساتير لتناسب القادة

وزير موريتاني سابق 
يوافق على إعادة

أموال اتهم باختلاسها 
موقـع  أفـاد  أ:  ب  د  ـ  نواكشـوط   ■
«تقدمـي» الإخبـاري القريب مـن الجبهة 
أن  موريتانيـا  فـي  للانقـلاب  المناهضـة 
بيجـل ولـد حميـد المديـر العام السـابق 
لصنـدوق التأمين الصحـي والقيادي في 
الجبهة والوزير السـابق اتفق مع اللجنة 
الخاصـة بالتحقيـق فـي قضيـة اختفـاء 
أموال الصندوق الوطني للتأمين الصحي 
على إعادة مبلـغ 120 مليون أوقية (نحو 

نصف مليون دولار أمريكي). 
وأوضـح المصدر ذاته فـي وقت متأخر 
مسـاء الثلاثاء أن بيجـل ولد حميد نائب 
رئيـس حـزب «عـادل» الحاكـم فـي عهد 
الرئيـس المخلـوع وأمـين عـام الرئاسـة 
توصـل قبـل سـفره متوجهـا لطرابلـس 
إلـى اتفاق مع لجنـة التحقيق في القضية 
يتعهد بمقتضاه بإعـادة المبلغ للصندوق 
تفاديا لمضايقات قـد يتعرض لها أو منعه 
من السـفر إلى ليبيا ضمـن وفد مناهضي 

الانقلاب. 
ويقول مقربون من بيجل أن هذه المبالغ 
صرفت فـي علاج عـدد من الشـخصيات 
المهمة منهم نواب في البرلمان ومسؤولون 
حكوميون، لكن المحققين ألزموه بإعادتها 
لأنهـم لم يعثروا على وثائق ومسـتندات 

تثبت أنه تم صرفها بصورة قانونية. 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
التصويـت  حـق  منـح  هاجـس  بـين  التوفيـق  شـكل 
للمهاجرين وعدد من الإكراهات المتعلقة بوضعية مزدوجي 
الجنسـية وفعاليـة المشـاركة فـي الحيـاة السياسـية فـي 
البلـدان الأصلية، المحور الرئيسـي للنقاشـات التي نظمت 
الثلاثـاء بالرباط فـي إطار الملتقى العالمـي الأول للمجالس 

والمؤسسات الوطنية المعنية بالهجرة.
هـذا الهاجـس ترافق ايضـا مع مبـدأ الحـذر إزاء بلدان 
الإقامة التي قد تتذرع بالمشـاركة السياسية للمهاجرين في 
بلدانهم الأصلية من أجل إعادة النظر في إدماجهم، وهو ما 
يشـكل أحد المشـاكل التي يسـتوجب حلها قبل ترسيخ هذا 
الحق. واشـار المتدخلون في الملتقى إلى أن هذه الإكراهات 
تم أخذهـا بعين الاعتبار في البداية من قبل البلدان الرائدة 
فـي الممارسـة الديموقراطيـة، مبرزين أن مسـألة مشـاركة 
المهاجرين في الحياة السياسـية لم يتم التطرق إليها إلا في 

الماضي القريب.
وباحثـين  رسـميا،  وفـدا   16 مشـاركة  اللقـاء  وعـرف 
ومسـؤولين بمجالـس الهجـرة ومـدراء الإدارات المركزية 
وكرواتيـا  ديفـوار  والكـوت  وبنـين  وبلجيـكا  بالجزائـر 
والإكواتور وإسـبانيا وفرنسـا وإيطاليا ولبنان وليتوانيا 
ومالي والمكسـيك والبرتغال والسـينغال وتونس والمغرب 
ناقشـوا صيـغ التعاون والشـراكة والمتابعـة الصادرة عن 
الملتقـى، بمـا في ذلك عقد لقـاءات دورية لهـذا الغرض بعد 
التغيـرات العميقة التـي تعرفها ظاهرة الهجـرة والتنامي 
القـوي للتبادل بـين دول الجنـوب، والتغير الـذي طرأ في 
وضعية عـدد من البلـدان التي لم تعد فقـط بلدانا مصدرة 
ولكن أيضا بلـدان عبور بالإضافة إلـى التغيرات الداخلية 

للجاليات المهاجرة.
وأكـد محمـد عامـر، الوزيـر المغربـي المكلـف بالجاليـة 

المقيمـة بالخـارج أن حكومة بلاده وضعـت اللبنات الأولى 
بالأسـاس  ترتكـز  وطموحـة  جديـدة  عموميـة  لسياسـة 
على اسـتيعاب التحـولات النوعية والتطـورات المتلاحقة 
مختلـف  فـي  بالخـارج  المغربيـة  الجاليـات  مسـت  التـي 
مكوناتهـا السوسـيولوجية والديموغرافيـة، والعمل على 
اسـتحضارها فـي بلـورة أي اسـتراتيجية أو برنامـج كما 
تتمحور حـول مواكبـة الانشـغالات المتناميـة والتطلعات 
التحديـات  واسـتحضار  الناشـئة،  للأجيـال  الجديـدة 
الاستراتيجية التي تواجهها، خاصة على مستوى الانتماء 
الوطنـي، وتعزيـز هويتهـا الوطنية فـي أبعادهـا الثقافية 
والدينية واللغوية. وأشـار الى أنه تم اعتماد منهجية تقوم 
على توضيـح الرؤية وتحديد الصعوبـات، ورصد المطالب 
الآنيـة، وتدقيـق الأولويـات ووضـع الوسـائل الضرورية 
والآليـات التنفيذية لها، والتصدي للمطالب الاسـتعجالية 
والآنيـة المتراكمـة للمغاربـة المقيمـين بالخـارج، خاصة ما 
يرتبـط منهـا بالمجـال الاجتماعـي والثقافـي، والتفكير في 
الرهانات المسـتقبلية عبر العمل على وضع اسـتراتيجيات 

استباقية متوسطة وبعيدة المدى. 
وأبـرز عامر أن تجديد هذه السياسـة أملتـه الرغبة في 
البحث عن آليات وصيغ مشتركة مع دول الاستقبال للدفاع 
عن حقوق ومصالح المهاجرين واساسـا الحقـوق الثقافية 
باعتبارها رهانا استراتيجيا لاندماجها في دول الاستقبال 

وتحديد مصيرها مع وطنها.
وناقش المشـاركون في الملتقى المسـاواة التشريعية في 
إطـار التفكير بشـأن تصويت المهاجريـن. وطرحت العديد 
من التساؤلات من قبيل كيف يمكن للنائب المهاجر أن يشرع 
فـي المجال الضريبـي، وفي المجـالات ذات الصلـة بالتعليم 
والبيئـة في البلـدان الأصلية، فـي الوقت الـذي يقطن فيه 
ببلـد الإقامـة؟ وذلك رغبة منهـم في إنضـاج النقاش حول 
تصويت المهاجرين قبل المرور إلى التطبيق الفعلي وأشاروا 
إلـى «مبدأ إقليميـة القانـون» وانخراط «عـدد متزايد» من 

المهاجرين في النظام السياسي لبلدان الإقامة.

وحاول متدخلون إبراز المكانة التي تحتلها هذه المسألة 
فـي عـدد مـن البلـدان منـذ بضـع سـنوات، مشـيرين إلى 
نموذج المكسـيك التي، بعـد أن منحت المقيمين الأجانب حق 
التصويت في الانتخابات الرئاسـية، تحاول أن تعممه لكي 

يشمل الانتخابات الإقليمية.
وتفيـد الدراسـات المقارنـة ان هـذا الحق يتخذ أشـكالا 
عديـدة عبـر العالـم. حيـث يتم مـن خلالهـا ممارسـة هذا 
الحـق، ويتعلـق الأمـر بالتصويت شـخصيا في السـفارة 
أو القنصليـة، أو فـي مكاتـب تصويـت خاصـة متواجـدة 

بالخارج، أو عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني.
وسـجل المتدخلـون أنـه إذا كانت 115 دولة قد سـمحت 
ببعـض صيغ التصويت انطلاقا من الخـارج، فإنها مع ذلك 
تعمـل فـي الواقـع على الحـد من ممارسـته، مشـيرين إلى 
نمـوذج الولايات المتحدة الأمريكيـة التي لم تتح هذا الحق 
إلا في سـنة 1975، وذلك من خلال ربطه بمسـاهمة جبائية 

على المستوى الفيديرالي والمحلي.
وأكدوا على أنه، من أجل التجديد في ما يتعلق بتمثيلية 
المهاجريـن فـي بلدانهـم الأصليـة والشـروع فـي التفكيـر 
العلمـي المرتكـز علـى معطيـات حقيقية يجـب الابتعاد عن 
القضايـا الديماغوجية معتبرين أنـه لا يوجد هناك نموذج 
جاهز يمكن استنساخه. وأن التفكير في تمثيلية المهاجرين 
فـي بلدانهم الأصلية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة 

المهاجرين.
وأجمـع المتدخلون علـى أن «استنسـاخ» تجربة وطنية 
الاعتبـار  بعـين  الأخـذ  الضـروري  مـن  لأن  ممكـن،  غيـر 
خصوصيـات ومميـزات كل بلـد ومـن أجل التجديـد في ما 
يتعلـق بتمثيلية المهاجرين في بلدانهم الأصلية والشـروع 
فـي التفكيـر العلمـي المرتكز علـى معطيـات حقيقية، يجب 
الابتعـاد عن «القضايا الديماغوجية» وكشـفوا عن أن 115 
دولة أقـرت بحق التصويت للمهاجريـن المقيمين بالخارج، 
غير أن نفس هذه البلدان تبنت سلسـلة مـن التدابير التي 

تحد في الواقع من حرية ممارسة هذا الحق.

حق المهاجرين في التصويت و«اكراهات» مزدوجي الجنسية بنقاش دولي بالمغرب
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الاقتصاد يسجل 15 مليارا عجزا
ونبـدأ بحكومـة الشـؤم، ومـا يليهـا معـروف ولا داعـي لتكـراره مثـل النحـس 
والبيزنيس وما أشـبه، ومن أدلة شؤمها ونحسها الوضع الخطير الذي أصبحنا فيه 
وأعلمنـا بـه يوم الثلاثاء زميلنـا وقريبي وعضو الهيئة العليا لحـزب الوفد ورئيس 
تحريـر «الوفد» سـعيد عبدالخالق، وهو: «كشـف تقريـر أصدره البنـك المركزي عن 
الوضـع المالي في الشـهور السـتة الأخيرة، عـن أن العجز في ميـزان المدفوعات بلغ 

خمسة عشر مليارا من الدولارات!
وهـذا الرقـم الخطير الذي لم يعلن البنك عنه سـوى في تقريره السـري، لا يعود 
طبعـا إلى الأزمة المالية والاقتصادية التي اجتاحت العالم، وامتدت آثارها الى مصر! 
فقد بدأت هذه الأزمة منذ ثلاثة شهور، والتقرير يتحدث عن ستة شهور مضت! وهذا 
معناه، أنه إذا سـارت الأوضاع في مصر على ما هي عليه، والتي تزداد سوءا، سوف 
يصل العجز السـنوي فـي ميزان المدفوعات إلـى أكثر من 40 مليار دولار! ونتسـاءل 
عن الأسـباب؟! طبعا، موارد الدولـة تنخفض مثل عائدات قناة السـويس، وتراجع 
السـياحة علـى 1س وانخفاض تحويـلات المصريين مـن الخارج، والذيـن يواجهون 
الآن عمليـات فصـل جماعي في بعض دول الخليج كما أننا سـوف نواجه بانخفاض 

الصادرات، وزيادة الواردات!
اننـا نتحدث عن حقائق، أرقام مأخوذة من تقريـر للبنك المركزي المصري، وليس 
البنـك المركـزي الإسـرائيلي! كمـا اننا نتحـدث عن واقـع عندما نقول عـن انخفاض 

عائدات الدولة!
وأمـام هـذه الأوضاع التي تهدد بالإفـلاس، نجد أن حكومة الدكتـور أحمد نظيف 
«ضربـت لخمة» وحصـرت اهتمامها وتفكيرهـا في زيادة الجبايـة، وتحميل المواطن 
الـذي لا يجـد قـوت يومـه، الكثيـر مـن الأعبـاء الضريبيـة مـن زيـادة في الرسـوم 
القضائيـة، ونية الدكتور يوسـف بطـرس غالي وزير المالية للتقدم بمشـروع قانون 
لزيادة ضريبة المبيعات بالإضافة الى الضريبة العقارية! ونسي هؤلاء جميعا ابتداء 
مـن الدكتور نظيف والـوزراء والحواريين «المطيباتية» وحملـة المباخر، أن 93 س من 

المصريين لا يجدون قوت يومهم في ظل الظروف الاقتصادية السابقة على الأزمة!
وتصـوروا حال هؤلاء بعـد أن قبضت الأزمة العالمية على عنـق الاقتصاد المصري 

لحبس أنفاسه!».

رئيس الحكومة يقود فريقا لكرة القدم
ولكـن، والحـق يقـال، فـان حكومة الشـؤم احتفلـت وعلـى أعلى مسـتوى بيوم 
الرياضـة في مصر، في القرية الذكية، عندما قاد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف 
فريق الحكومة في كرة القدم وفاز بالطريقة المعتادة، التي وصفتها «الشـروق» امس 
قائلة: «فاز فريق رئيس الوزراء على فريق حسـن صقر بعدد كبير من الأهداف، منها 
ضربة جزاء مشـكوك في صحتها، سـجلها ببراعة - على حـد وصف المتفرجين - د، 
أحمد نظيف ولو أن بعض الأهداف التي هزت شـباك الفريق المهزوم شابتها المجاملة 
من جانب حسـين السـيد حـارس مرمـى الفريق المهـزوم الذي بـدأ المباراة خاسـراً، 

وأنهاها خاسراً الآن الحكومة يجب ألا تخسر.
هكـذا احتفلت مصر أمس بعيد الرياضة في القريـة الذكية وذلك بتنظيم مباراتين 
في كرة القدم والطائرة، وبمشـاركة د، أحمد نظيف رئيس الوزراء والوزراء سـامح 
فهمـي وأحمد المغربي ويسـري الجمـل وهاني هـلال وأحمد درويـش، ومعهم محمد 
كمـال من لجنة السياسـات، ولعب هـذا الفريق القومي مع منتخـب الرياضيين الذي 
ضم المهندس حسـن صقر وحسن شـحاتة وشوقي غريب ومحمد صلاح ابو جريشة 

وطارق يحيى، وهادي خشبة، وعلق على المباراة أحمد شوبير.
وقـد اختصر الاحتفال بعيد الرياضة في تلك المباراة ليخرج اليوم شـبيها باليوم 
الرياضي الذي تنظمه العديد من مدارسـنا وهو اليـوم الوحيد في العام الذي يلعب 

فيه التلاميذ رياضة».

خوف حكم المباراة من نظيف
وقدمـت «المصري اليوم» وصفا، جاء فيه: «فور انتهاء نظيف من مباراة الطائرة، 
انتقـل الى ملعب القدم، وانضم الى فريق قدامى اللاعبـين في مواجهة فريق الوزراء 
بقيـادة صقر، في مباراة أدارها الحكـم الدولي عصام عبدالفتاح، وتوالت التعليقات 
مـن جانب المشـاهدين، خصوصا أحمد شـوبير، الـذي قال لعصـام عبدالفتاح «انت 
هتضيع مسـتقبلك التحكيمي لو ما حسـبتش ضربة جزاء لرئيس الوزراء» الطريف 
أن الحكم اسـتجاب لنصيحة شـوبير واحتسـب ضربة جزاء لرئيـس الوزراء، رغم 
تشـكيك معظم الحاضرين في صحتها، لكن «نظيف» سددها ببراعة في مرمى حسين 
السـيد، وأحرز هدف الفوز، وسـارع شـوبير بمداعبة نظيف بقوله «يظهر إن رئيس 
الـوزراء لياقته عالية فـي الرياضة زي إدارته للحكومة» فرد عليه بسـرعة «اللهم لا 

حسد».».
طبعا، وكان نظيف يقول ذلك في وجه زميلنا بـ»الوفد» محمد أمين، لأنه توقع منه 
أن يكتب في نفس اليوم قائلا والغيظ يملأ قلبه ويفيض عنه: «الرأي العام يسأل هل 
كان رئيس الوزراء يعاني من حالة فراغ وهل كان يشعر أنه خارج السياق، فأراد أن 
يلفت الأنظار إليه، هذا احتمال وارد، لأن الدكتور نظيف خارج سياق ملف سياسي، 
قامت من أجله حرب على غزة وهو ايضا خارج سـياق ملف اقتصادي، قامت بسببه 
حـرب ايضـا، دارت رحاها فـي مجلس الشـعب، كان طرفاها جـودت الملط وبطرس 
غالي، فما هو الملف الذي ينشـغل به نظيف على أرض الواقع، لا شـيء غير أن يلعب 
كورة، ولا شـيء غير أن يشـغل الرأي العـام بتصريحات لا معنى لهـا، عن الرياضة 

وعن رموز الدولة من الوزراء.
ولا أخفي شعورا في داخلي أنني كنت مستعدا لأدفع نصف عمري، كي أرى نظيف 
وهو يلبس الشـورت، ثم وهو يجري أو وهو يلعب، في مركز من المراكز الكروية على 
المسـتطيل الأخضر، وأموت وأعرف من الذي أشـار عليه بهذه المشورة، فبينما كانت 
شرائح مصر كلها تلطم الخدود، كان نظيف يلعب مع وزرائه، على طريقة «نكد» على 

صاحبك، وبات غني!».
وأخيـرا، الى نهضة مصـر التي قال فيهـا زميلنا محمد الغريب: «فـي الوقت الذي 
تواجـه فيـه الحكومة انتقـادات عنيفة، فضلا عن الحـروب التي بـدأت تواجهها من 
بعـض رموز الحزب الوطنـي، وبعض رموز الدولة من أمثال المستشـار جودت الملط 
رئيـس الجهـاز المركزي للمحاسـبات، وبدا أن الحكومة تسـعى لتجميـل وجهها عبر 
مباراة رئيس الحكومـة الدكتور احمد نظيف بالاحتفال بأول عيد للرياضة ورغم أن 
الحكومة بدت خاسـرة وفاشـلة في معظـم القضايا إلا أن الدكتـور نظيف قاد فريقين 

حكوميين للفوز في مباراتين وكأن الحكومة لا تفلح إلا في اللعب».

«البديل»: مبارك اسقط القداسة 
عن الرئيس فاستمر في الحكم

وإلـى مـن ندعـو الله دائمـا أن يحفظه مـن أعين الحاسـدين الذين يصـرون رغم 
فشـلهم المتكـرر في الحسـد و»الآر»، علـى مواصلته دون ملـل أو كلل، مثـل صاحبنا 
المسـكين إبراهيـم السـايح الذي لم يجـد عيبا في الـورد، فقال له، يا أحمـر الخدين، 
قال المسـكين في «البديل» يوم الاثنين: «لم يحقق المصريون مكسبا حقيقيا حتى الآن 
من الإزالة النسـبية للقداسـة التي كان يتمتع بها منصب الرئيس وشـاغله، نجحت 
الصحـف المسـتقلة وبعض الفصائل السياسـية في رفع سـقف المعارضـة الى درجة 
الانتقاد الصريح والصارخ للسـيد الرئيس وأسـرته وحاشـيته، ولكـن هذا النجاح 
أسـفر في الواقع عن ظهور مئات الشـخصيات الأخرى التي تسـتعصى على النقد أو 

الحساب أو الإزالة.
الزميـل أحمـد نظيف - مثلا - شـخص هبـط علينا مـن الغيب وصـار واحدا من 
الكبار دون أدنى مقدمات أو مبررات ثم فوجئنا به كائنا مقدسـا مثل السـيد الرئيس 

يغلقون له الشوارع والميادين والمدن.
والأخ يوسـف بطـرس غالي احتل مجموعة واسـعة من الـوزارات ولم ينجح في 
أي منهـا، وارتكـب مجموعة أوسـع مـن التجاوزات ولم يحاسـبه أحد عـن أي منها، 
وتسـبب فـي مجموعة ضخمة مـن الإضرابـات والاعتصامات والخسـائر والمصائب 

دون أن يوقفه أحد، أو يحاسبه أحد، ويبدو هذا الشخص وكأنه «كاسر عين» النظام 
السياسـي المصري باكمله بحيث لا يستطيع الرئيس أو غيره أن يقول له عيب يا عم 

بطرس، أو مع السلامة يا غالي!
ولا أحد ايضا يسـتطيع محاسـبة أحمد عز أو فتحي سـرور أو صفوت الشريف أو 

حتى أحمد شوبير وسمير زاهر!
تعلـم الناس مـن الصحف القوميـة والحركات الثورية أن حسـني مبـارك مجرد 
مواطن مثلنا، يجوز انتقاده ومعارضته والمطالبة برحيله، وأسـرها مبارك في نفسه 
ثم أطلق على الناس جيشا من الآلهة الصغار الذين يفوقونه سوءا وفشلا وحصانة 
وقداسـة، وصرنـا نتمنى الآن لو عادت قداسـة حسـني مبـارك مقابـل التخلص من 

جيش الآلهة الانكشارية الجدد!».

تعويم عمر سليمان اسرائيليا لاسقاطه
مسـكين، لا يعـرف شـيئا، لأنـه يخلط بـين الرئيس والـوزراء، وهو بذلـك يهدف 
لإحـداث فتنة كالتـي حاولتها صحيفة «الديلي تليغراف» البريطانية عندما أشـارت 
إلى أن مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان هو المؤهل لتولي رئاسة البلاد بدلا 
مـن جمال مبـارك، وهو ما لاحظه رئيس تحرير «الأسـبوع» وعضو مجلس الشـعب 
زميلنا وصديقنا مصطفى بكري، فقال عنه: «ان كل من يعرف شخص الرئيس مبارك 
يدرك عن يقين أن الرئيس لا يفصح عما يريد بسهولة، فهو شخص كتوم غير أن لديه 
قناعة ثابتة وضحت على مدى الثمانية وعشـرين عاما الماضية وهي أن قرار اختيار 

نائب الرئيس ليس واردا في الحسابات الراهنة، وله في ذلك أسبابه ومبرراته.
صحيـح أن ثقـة الرئيس في الوزيـر عمر سـليمان كبيرة وهي ثقة ليسـت وليدة 
اليوم أو اللحظة، وهي أيضا ليست مبنية فقط على دوره في إفشال محاولة الاغتيال 
في أديس أبابا وإنما هي نتاج قدرات وأمانة يتمتع بها الوزير عمر سليمان وينجزها 
علـى الوجه الأكمل، ناهيك عن الولاء المطلـق لرئيس الدولة، ورفض الدخول في أية 

محاور داخلية أو التطلع لأية مواقع قيادية.
ومعـروف عـن عمر سـليمان النزاهـة وقلة الكلام، فهـو يرفـض الإدلاء بأحاديث 
صحافيـة إلا فيمـا ندر، وقـد علمت أنـه عندما قامت إحـدى الصحف القومية بنشـر 
دردشـة له أثناء زيـارة الرئيس الى باريـس اطلع فيها رؤسـاء التحرير على جهود 
مصر في رأب الصدع الفلسـطيني والسـعي لاتفاق التهدئة ثار الوزير عمر سـليمان 

وقال: لم يكن حديثا صحافيا، وإنما كانت دردشة أردت إطلاعكم عليها فقط.
كانت كلمات السـيد عمر سـليمان تعني رسـالة واضحـة أن دوره محدد في إطار 
معين لا يريد الخروج عنه، وأنه لا يسعى إلى أضواء إعلامية، وأنه لا يصح أن ينشر 
له مانشـيتات صحافية، بينمـا هو يرافق رئيس الجمهورية فـي زيارة خارجية وأن 
الرئيس هو الذي طلب منه إطلاع رؤساء التحرير على أبعاد دور مصر على الساحة 

الفلسطينية.
مـن هنا يمكن فهم شـخصية الوزير عمر سـليمان فهـو ليس كغيره مـن الباحثين 
عن المناصب، أو السـاعين والزاحفين الى الأضواء علهم يرسـخون واقعا أو يلفتون 
الأنظـار، إنـه يعمـل فقط كجنـدي ملتزم داخـل مؤسسـات الدولة وليـس خارجها، 
إن كثيـرا مـن المحللين يرون أن السـيد عمر سـليمان يترجم مواقـف الرئيس ترجمة 
صحيحـة فهـو لا يزايد ولا يتخذ قـرارات بعيدا عن رؤية الرئيـس وأفكاره وعرضها 
عـلاوة على ذلك انه ناقل أمين لهذه الأفكار، إلى جانـب أنه ينقل إلى الرئيس صورة 

الواقع بكل أمانة ودون تهوين أو مبالغة.
ولا شـك أنه شـخصية ثرية وتتمتع بثقة كبيرة من رئيس الدولة سوف تكون بلا 
جدال محل نقاش وجدل كبيرين في كافة الأوسـاط خاصة الأوسـاط الغربية التي لا 

تكف عن الحديث عن البديل الذي سيحكم مصر بعد الرئيس.
ويبـدو أنه بعد اسـتنفاد الحديث عن سـيناريو التوريث وأبعـاده، جاء الحديث 
الآن عن السـيد عمر سليمان باعتباره البديل الأكثر طرحا هذه الأيام، وأمثال هؤلاء 
بالتأكيد يكررون ذات السـيناريو السابق مع السيد جمال مبارك غير أنهم هذه المرة 

يبدو أن هدفهم هو السعي إلى محاولة الوقيعة داخل النظام.
إن التحليلات التي تشـير إلى السـيد عمر سـليمان كبديل لا تستهدف طرح رؤية 
موضوعيـة مسـتندة إلى معلومـات حقيقية وجادة يمكـن الوثوق بهـا، لكنها مجرد 
أطروحات، الهدف منها إحداث حالة من البلبلة داخل البلاد، وربما نكاية في السـيد 

عمر سليمان ذاته.
وإذا كان اللوبي الصهيوني يسعى إلى التحريض ضد السيد عمر سليمان وإثارة 
البلبلة داخل الأوسـاط المصرية فلا يتوجب أبدا على النخبة الإعلامية والسياسـية 
ترديـد مثل هذه المقولات دون تعليـق ودون تحليل لأهدافها فالحقيقة أن ما نشـرته 
«الديلـي تليغراف» هو ذاته الذي نشـرته قبل ذلك العديد من الصحف الإسـرائيلية 
والأمريكيـة، وكان الهـدف معروفـا، وإذا كانـت «الديلـي تليجـراف» تـرى أن هناك 
صعودا لدور السـيد عمر سليمان في الوقت الراهن فهذا مرده إلى الدور الذي يلعبه 
في عملية المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية وليس لأن هناك قرارا بإسناد منصب 

محدد إليه، أو تركيز الأضواء استعدادا لمرحلة جديدة قد يكون فيها هو البديل.
إننـي لا أقول هذا الكلام اسـتبعادا لخيار معين، ولكني فقـط أردت أن أقول أنه في 
غيـاب المعلومة الحقيقية والرسـمية والجادة، يصبح الكلام عـن هذا الأمر هو مجرد 

«سفسطة» قد لا تكون بريئة بالمعنى الحقيقية للكلمة».

«المصري اليوم» تقارن بين الارجنتين ومصر
ولو تركنا الأسبوع وتوجهنا إلى «المصري اليوم» يوم الثلاثاء سنجد أن صديقنا 
متعـدد المواهـب بلال فضـل قام بغمز بـارك الله لنا فيـه في فقرتين من فقـرات مقاله 
السـبعة، هما: «هتفت من أعماق قلبي «الله ينور عليكي يا ست الكل» عندما شاهدت 
فيلما وثائقيا في قناة أو ن تي في يتحدث عن أحوال الأرجنتين وزيادة نسبة الهجرة 
منها الى الخارج، ورأيت سـيدة تسـأل أمهـا العجوز التي طفح بهـا الكيل من أحوال 
البـلاد عبر السـنوات المتعاقبة «هل أنت غاضبة من الأرجنتـين يا أمي؟» فردت عليها 
الأم بحسـم «لا يـا ابنتـي أنا غاضبة من الحكومـة، كان لديها فرصـة أن تجعل البلاد 

عظيمة ولكنها حولتها الى حثالة» ولهذا بالضبط أعارض حكم الرئيس مبارك».
- جميل أن يبادر طلاب جامعة عين شمس لمحاكمة قيادات إسرائيل على جرائمهم 
ضد الإنسانية، وجميل أن نشجعهم جميعا وتهلل لهم وسائل الإعلام الحكومية، لكن 
معلهش كيف سـيكون حالهم لو طلبوا عقد محاكمة لحـكام مصر على ما ارتكبوه من 
جرائم ضد الشـعب المصري، لن أسـأل هل سيسـمح لهم بعقد المؤتمر، بل سأسأل هل 

سيسمح لنا بزيارتهم؟».
أعـوذ باللـه من هذه أمنية شـريرة، أهذا متعـدد المواهب؟ طبعـا، ولكن في الحقد 

والشر.
أمـا أصحـاب القلوب البيضاء مثـل زميلنا الرسـام بالأخبار عمـرو فهمي، ومثلي 
ايضا - فان لهم رأياً آخر،عبر عنه عمرو أمس، في رسـم عنوانه - تعهدات في شـرم 
الشـيخ بأكثر من خمسـة مليارات دولار لإعمار غزة، ورئيسـنا في أبهى صوره وأتم 

صحة يخطب قائلا: - احنا شعارنا الأفعال، لا الأقوال.
والذي يثير الريبة، انه في نفس اليوم كان رسـم زميلنا وصديقنا عمرو سليم في 
«المصري» عن مواطن يشـاهد التليفزيون في منزله، ففوجئ بالمذيع يخرج له لسانه 
ويدق بيده اليسـرى على اليمنى، ليغيظه وهو ينقل الخبـر التالي: - والآن أعزائي 
المشـاهدين، إليكـم الخبـر التالي: رئيـس زيمبابوي يحتفـل بعيد ميـلاده الخامس 

والثمانين، وهو في أتم صحة وعافية».

«الاخبار» تحتفي بنجاح مؤتمر شرم الشيخ
حاقد، مسـكين، نتركه يتلوى مـن ألم حقده لنعود نحن إلـى «الأخبار» مع رئيس 
تحريرهـا زميلنـا وصديقنا محمد بركات وقوله عن رئيسـنا ومؤتمر شـرم الشـيخ: 
«أول تلك الرسـائل هو ذلـك الاحترام والتقدير الكبير الـذي تتمتع به مصر وزعيمها 
على المسـتويين الاقليمي والدولي، وهو ما دفع ذلك الحشـد الدولـي الهائل للمجيء 
تلبيـة لندائهـا واسـتجابة للمبادرة التـي أطلقتها لانقـاذ غزة من العدوان الغاشـم 
الـذي تعرضت له، والتي تتضمن فـي أحد بنودها إعادة إعمار مـا دمرته آلة الحرب 

الإسرائيلية في القطاع».
طبعا، فهذا مما لا شـك فيه، وأكده في نفس اليوم رئيـس تحرير «الأهرام» زميلنا 
وصديقنا أسـامة سـرايا بقوله: «لم يكن بمقدور أي قيادة في المنطقة أن تحشـد هذا 

الجمع من قيادات الـدول الكبرى وغيرها من 
أجل ما جرى ويجرى في فلسـطين مثلما فعل 
الرئيـس حسـني مبـارك لـم ترسـل 87 دولة 
ومنظمة وفودها، ولم يحضر رؤساء وزعماء 
أوروبيـون وأمريكيـون ولـم يحضـر أربعـة 
وخمسـون وزيـرا للخارجيـة، ولـم تشـارك 
عشـرات مـن المنظمـات الدوليـة والإقليميـة 
للاسـتمتاع بشمس شرم الشـيخ الدافئة، بل 
جاء العالم الى مصر بحثا عن الحل واعترافا 
بـأن الفلسـطينيين تعرضـوا لنكبـة جديـدة 
بعدوان إسرائيل على غزة جاءت تلك الوفود 
عرفانا بجهد مصري لم يتوقف من أجل إقرار 
طويلـة  مصريـة  لمعانـاة  وتقديـرا  السـلام، 
من أجـل جمع كلمـة الفلسـطينيين، وتوحيد 
صفوفهـم لانتـزاع حقوقهـم من دولـة تعرف 
جيـدا كيف تـراوغ وكيف تسـتثمر كل خلاف 
بـين المطالبين بالحقوق، وقف الرئيس مبارك 
وسـط هـذا الجمـع السياسـي والاقتصادي 
العالمـي يدعـو الدنيـا بأسـرها للوقـوف الى 

جانب الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا».

«الأهالي»: هل ما زال لمصر ثقل عالمي؟
طبعا، وقد اسـعدنا كذلـك في نفس عدد «الأهـرام» رئيس مجلـس إدارتها زميلنا 
وصديقنـا مرسـي عطا الله بقوله عـن النجاح الذي تحقق: «دبلوماسـية القمة التي 

يقودها الرئيس مبارك بهدف إزالة كل أسباب التناقض بين مجموعة الدول.
لكـن الذي حدث امس ايضا ان زميلنا وصديقنا نبيل زكي، تضايق جدا من المديح 
لدور مصر، فقال في «الأهالي»: «الملاحظ هذا الأيام أن هناك نوبة طاغية من الكلمات 
والخطابـات والتعليقات تضع فـي الصدارة الحديث عن قدرة مصـر ودورها، وأنها 
الوحيـدة التـي تسـتطيع أن تفعل وتبـادل وتقـود وتنهي الحروب وتحقـق الأماني 

والتطلعات التي طال انتظارها.
ولا خـلاف علـى أن ثقـل مصر الحضـاري ودورهـا التاريخـي في المنقطـة عنصر 

حاسم.
ولا خلاف على أن آخرين قد يعجزون عن ممارسة أي تأثير بدون مصر، لا خلاف 
على ذلك، ولكن مصر يجب ألا تمدح نفسها ليل نهار، وخاصة إذا تعمد البعض الخلط 

بين «مصر» و»حكومة مصر».
دعـوا الآخريـن يمدحـون مصر، فهـذا يثير الارتيـاح والابتهـاج، أمـا أن تمدحوا 
أنفسـكم وبطريقـة سـاذجة تثير الاسـتهجان ولا تقـدم ولا تؤخر، فهو أمـر يقلل من 

شأنكم.
ولا يصح أن تشـغل وسائل الإعلام نفسـها، والمسؤولون أنفسهم بالرد على أقزام 

لا وزن لهم، أو التفاخر والتباهي».

«الشروق»: زيارة جمال لامريكا 
لتسويق نفسه اقتصاديا وسياسيا

وإلى جمال مبارك الامين المساعد للحزب الوطني الحاكم وأمين أمانة السياسات 
وزيارتـه لأمريـكا التي لا تزال تثيـر ردود افعال عديدة، منها هجـوم الروائي علاء 
الأسـواني عليـه يوم الثلاثـاء وقوله عـن زيارته في «الشـروق»: «وفقا لما ينشـر 
فـي الصحافـة الأمريكية فإن جمال مبارك فـي زياراته، السـرية والمعلنة، لا يخرج 
ما يقوله للمسـؤولين الأمريكيين عن أمور ثلاثة: أولا يشـرح لهـم فكرة الاقتصادي 
الليبرالـي ويؤكد أنه سـيدخل ببلادنـا لأول مرة في تاريخها، الـى عصر الاقتصاد 
الحـر عندمـا يتولى الحكم، وهـو يعتقـد أن ذلـك سيشـجع الإدارة الأمريكية على 
دعـم التوريث، ثانيا: يؤكد لهـم انه لو أجريت انتخابات نزيهـة في مصر الآن فإن 
الإخوان المسـلمين سـوف يفوزون باكتسـاح وبالتالي سـوف تجد أمريكا نسـخة 
أخـرى مـن حركة حماس تحكم مصر، وهذا الكلام يعتقد الأسـتاذ جمال، فيما يبدو 

أنه سوف يجعل أمريكا تتوقف عن المطالبة بالإصلاح الديمقراطي في مصر.
أمـا الموضوع الثالـث فهو أن الإصلاح السياسـي في رأي جمال مبـارك يجب أن 

يأتي بعد الإصلاح الاقتصادي.
كل هـذا يثير الحـزن على الحال التي وصلت اليها بلادنـا، مصر العظيمة الغنية 
أكثـر من اي بلد آخر بالطاقات والكفـاءات والمواهب، يراد لها أن تتحول الى مجرد 

إرث ينتقل من الأب الى الابن وكأنها عقار أو مزرعة دواجن.
إن المعانـي التـي تحملها زيارة جمـال مبارك إلى أمريكا تحمل إسـاءة بالغة الى 
مصر والمصريين، ونحن نرفض هذه الزيارة قبل أن تبدأ لأن فيها اعتداء على الحق 
الأصيل للمصريين في أن يختاروا من يحكمهم ومن يتحدث باسـمهم، وأخيرا، فإن 
كل هـذه الخطـط والمناورات من أجل توريث الحكم لن تنجح أبدا ولسـوف تنتصر 
الديمقراطية في مصر كما انتصرت في كل أنحاء العالم، لأن الديمقراطية هي الحق، 

والحق لابد أن ينتصر».

«البديل»: مبارك بدأ سياسته من 
غرفة التجارة المصرية الامريكية

وسـرعان ما انتقل الهجوم إلـى «البديل» في نفس اليوم، فقـال خالد الكيلاني، 
ناصري: «مبارك الابن نفسه بدأ حياته السياسية من خلال غرفة التجارة المصرية 
الأمريكيـة، ولا نـكاد نذكر له علاقة مع عاصمة أخرى أجنبية أو عربية سـوى لندن 
التـي عمل في أحـد بنوكها في بداية حياتـه كل هذا لا يهم، ولكن مـاذا لو كان الذي 
يقـوم بهـذه الزيـارة عضـو الأمانة العامـة لحـزب التجمع مثـلا، أو عضـو المكتب 

السياسي للحزب الناصري أو عضو الهيئة التنفيذية لحزب «الوفد».
والكارثـة لو كان من يقوم بهذه الزيارة هو الوصيف أيمن نور أو عالم الاجتماع 
سـعد الدين إبراهيم لكانت الدنيا قد قامت ولم تقعد، ولعاد أي منهما من واشـنطن 
مباشرة الى مزرعة طرة، ولذلك فإنه لا يجوز أن يذهب الى أمريكا أو يتفاوض معها 
سـوى الوكيل المصري لها في مصر، الحزب الوطني وممثله الرسـمي جمال مبارك، 

الذي يتفاوض الآن حصريا في واشنطن.
أيضـا قـال الطبيـب ايمـان يحيـى - ناصري - فـي مقال آخـر: «كانـت الزيارة 
السـابقة في عام 2006 للسـيد جمال مبارك الى واشـنطن سـرية، ولولا أن مراسلة 
«الجزيرة» الفضائية قد ضبطت السـيد جمال مبارك وهو يتسـلل من أحد الأبواب 
الجانبيـة للبيـت الأبيض ليقابـل كما عرفنا فيمـا بعد «ديك شـيني» نائب الرئيس 
بوش، لما عرفنا بالخبر، ولعل جمال هذه المرة كان أكثر حصافة من سـابقتها فأعلن 
عن الزيـارة ونفى كونها للتباحث مع الإدارة الأمريكيـة بل هي في إطار «التواصل 
الحزبي المسـتمر» مع الخـارج، تلك الحصافة لا تمنعنا من تحذيره من التسـلل إلى 
البيت الأبيض عبر أبوابه الخلفية، فالوضع الدسـتوري لابن رئيس الجمهورية لا 
يسـمح له بالاتصال بحكومات أجنبية وإجراء مباحثات معها، خاصة أن كاميرات 

الفضائيات العربية ستنتظره هناك مثلما حدث في المرة السابقة.
ماذا لو أن أيمن قام «بالتواصل الحزبي المسـتمر» مع الأمريكيين بدلا من جمال؟! 
هل نسـينا الاتهامات بالخيانة والعمالة التي وجهت لنـور عندما التقى بأولبرايت 

في القاهرة وبحضور مسؤولين حكوميين مصريين؟!
من يسـمع الاتهامات التي كالتهـا الصحافة الحكومية وأبـواق وقيادات الحزب 
الحاكم لأيمن نور وسـعد الدين إبراهيم و»كفايـة» و»6 أبريل» بالاتصال والعمالة 
للأمريكان والخارج، يجد نفسـه في حيرة أمام اختيـار يتم الإعداد له، هناك خيار 

بين «عميل ديمقراطي وعميل ديكتاتور» حسب مواصفات الحزب الحاكم».

«الوفد» تطالب بمصالحة عربية بدل الانبطاح
وإلى المعارك والردود، ونبدأها اليوم بداية منعشـة مع الجمال والرقة، والثورة 
ايضـا على الأوضاع السـيئة لأنظمـة - حنا للسـيف - حنا للخيل أي مـع زميلتنا 
سـناء السـعيد التـي كانت فـي حالة غضـب يوم السـبت بسـبب حالة الانقسـام 
العربي، والتخاذل أمام إسـرائيل، فقالـت في «الوفد»: «حتميـة المصالحة العربية 
واجبـة اليـوم بعـد أن كشـفت الانتخابـات الإسـرائيلية الأخيرة طبيعـة المجتمع 
الإسـرائيلي ونظرتـه إلينا كعـرب مسـلوبي الإرادة وتابعين حتمـا كان من الممكن 
للعـرب لو أرادوا ان يكونوا على صورة مغايرة لمـا هم عليه الآن، صورة يتمنعون 
فيها على الآخر بدلا من عملية الزحف والانبطاح أمام الغرب وإسرائيل، ولا شك أن 
العرب يتكالبون على إسـرائيل عندما يسـتمرون في طرح مبادرة السلام العربية 

على امل أن تقبل بها في النهاية.
كل المؤشـرات تؤكـد أن الحكومة الإسـرائيلية الجديدة هي ضد السـلام وعليه 
ليـس هنـاك حاجـة للعرب للإبقـاء علـى مبـادرة السـلام العربيـة مطروحة على 

الطاولة، وحسـنا فعل عاهل السـعودية الملك عبدالله عبدالعزيز عندما وعد خلال 
قمـة الكويت الاقتصاديـة بأن المبادرة لن تبقـى موضوعة على الطاولـة الى الأبد، 
فهـل تـراه اليوم ينفـذ تهديداتـه وقد أحكـم اليمين المتطـرف الحصار علـى الدولة 

اليهودية».
وبما أن سـناء ذكرت اسـم الملك عبدالله، فقد قال عنه يوم الثلاثاء في «الأهرام» 
زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد: «لا أعرف إن كان قد بقي قدر 
من شـجاعة مواجهة النفس لدى هؤلاء الذين ملأوا الدنيا صراخا وضجيجا يدين 

تواطؤ مصر المزعوم على حصار الفلسطينيين في غزة.
شكرا للعاهل السعودي الملك عبدالله لأنه أنصف مصر، وأنصف المصريين ولأنه 
ملـك شـجاعة ان يقـول الحقيقة فـي وجه الجميـع، ولأنه لا يصح سـوى الصحيح 
انجـزت القاهـرة ما وعدت بـه وهي لا تزال علـى الطريق تكمل مهمتهـا بينما يلوك 
الآخرون الصمت خجلا أو ينتظرون فرصة إخفاق كي يرفعوا عقائرهم بالشـماتة، 
لكن العجلة تدور في مسارها الصحيح بعد أن اصبحت التهدئة واقعا يحكم علاقة 
حماس اليومية بإسـرائيل ينتظر اتفاقا موثقـا، أغلب الظن أنه لن يتأخر كثيرا لأن 

اتفاق التهدئة يحقق مصلحة حماس، كما يحقق مصلحة إسرائيل.

فتوى تشرح أسباب عدم ذكر القرآن الانتحار
وإلـى الفتـاوى، ورسـالة من عـزت محمر عرفـه من القاهـرة الى بـاب - الدين 
سـماحة - بمجلة حريتي - الذي يشـرف عليه زميلنا وصديقنا مؤمن الهباء، قال 
فيـه: «مـن المعلـوم أن الانتحار جريمـة يرفضها الديـن، ولكن لماذا لـم يتعرض لها 

القرآن الكريم»؟
ورد على سؤاله الدكتور محمد رأفت عثمان استاذ الفقه المقارن والعميد الأسبق 
بكلية الشـريعة والقانون بجامعة الأزهر قائلا: «نهى القرآن الكريم عن قتل النفس 
مطلقـا، والنهي يتناول النفس البشـرية سـواء أكانت نفس القاتـل أم نفس غيره، 

فكلتاهما نفس حرم الله قتلها، وحرمانها من حق الحياة.
وجريمـة الانتحـار من أفظع صور الشـذوذ، إذ تمثل ثورة الإنسـان على نفسـه 
بسـبب فقر أو مرض أو فشـل فـي تعليم أو تجارة الـى غير ذلك من أسـباب لا يجد 

أمامها العزم على مقاومتها فيقدم على هذه الجريمة البشعة.
وإن كان القرآن الكريم قد ترك النص الصريح في عقاب القاتل نفسه في الآخرة، 
فإن ذلـك لم يكن تهوينا لأمر هذه الجريمة وإنما هو إسـقاط لصاحبها عن الاعتبار 
واستبعاد من أن يفكر فيها إنسان مهما قل إيمانه حتى يحتاج الى تحذير وتخويف 
من عاقبتها على أن السـنة صرحت بحرمان المنتحر مـن الجنة لقول النبي - صلى 
الله عليه وسلم -: «كان فيمن قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فخز بها يده، 
فما رقأ الدم حتى مات» فقال له تعالى: «بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة» 
وبهـذا تعلـم أن جريمة الانتحار تحـرم صاحبنا من دخول الجنـة، أما عدم تعرض 
القرآن لها صراحة فلاستبعاد حدوثها ووقوعها، وعدم اعتبار من يقدم عليها، على 

انها تدخل في عموم النهي عن القتل».

الظرفاء وزواج اللص من لصة
وإلـى الظرفاء ونبـدأ اليوم من مجلة «الأهـرام العربي» وباب نكتـة ونكتة، في 
الصفحتين اللتين يشـرف عليهمـا زميلنا أنس الديب تحت عنـوان - ضحك ولعب 
وفـن - ومن بين النكت اخترت ثلاثاً فقط، وتجاهلت الأخرى التي تسـخر من لون 
البشرة أو العيوب الجسدية: «تزوج لص من لصة فولدت له طفلا، ولكن يده كانت 

مقفولة فذهبوا به إلى الطبيب ليفتحها، فوجدوا بها خاتم الممرضة.
- رئيـس دولة صغيرة راح زيـارة للصين رئيس الصين بيقوله إحنا عددنا 900 
مليون نسـمة إنتـم عددكم كام؟ رد رئيـس الدولة: إحنا 30 ألفـاً راح رئيس الصين 

قاله: يا راجل طيب مجبتهمش معاك ليه.
- واحد سـأل صاحبه: الثعلب بيبيض ولا بيولد؟ قاله: ده مكار ممكن يعمل أي 

حاجة.
- اتنين بلديتنا كانو ماشـيين في الشـارع راح محمدين بيقـول لعوضين عارف 

الولية اللي ماشية قدام دي اسمها إيه؟
قـال: إييييـه؟ قالـه: نفيسـة، قالـه: يا بـوي وإنـت عرفـت إزاي؟ قالـه: تبجى 

مراتي».
ونتـرك مجلة «الأهرام العربي» الـى مجلة أخرى هي «أكتوبـر» مع نائب رئيس 
تحريرها زميلنا محسن حسنين، وفقرتين من فقرات عموده آخر كلام، وهما: «ليهم 
حـق طبعـا يغيروا اسـم أكاديمية البحـث العلمي إلـى الأكاديمية المصريـة للعلوم 

والتكنولوجيا! هي مشكلة البحث العلمي في مصر إيه، غير اسم الأكاديمية؟!
فنحـن والحمـد لله لا بنعاني من شـح الإنفاق علـى البحث العلمـي، ولا من قلة 
عـدد الباحثـين، ولا من المعامل القديمـة المتهالكة، ولا من عدم اسـتفادة المجتمع من 

الأبحاث، مشكلتنا الوحيدة كانت في اسم الأكاديمية، وأهي اتحلت والحمد لله!
وبعديـن بصراحـة اسـم أكاديمية البحث العلمي ده اسـم مـش عاطفي ومكلكع 

ودمه تقيل!
عمومـا تغيير اسـم الأكاديمية فكرني بحسـن فايـق في فيلم أم رتيبـة، فبعد ان 
اشـتكوا من اسـمه غيره من سـيد «بنجـر» إلى علـي «بنجر» يعني كلـه في الآخر، 

«بنجر»!
- بصراحـة أنا مـش داخل مخـي خالص حكايـة البنات اللي «بتسخسـخ» في 
حفلات المطرب إياه، وشاكك أنه بيجيبهم معاه وهو جاي الحفلة، ومعاهم عربيات 

الإسعاف والقطن والشاش والجلوكوز!
وبعدين على إيه كل ده يا حسرة، دا لا شكل ولا سم، ولا حتى صوت!

صحيح ناس ليها بخت، وناس، ليها، «ترتر»!».

«العظم لأ.. اللحم أطعم»
ونظـل مع الظرفاء فـي المجلات، وهـذه المرة في مجلـة «الإذاعـة والتليفزيون» 
وزميلنا وصديقنا فؤاد معوض وفقرة في العظم لأ، في اللحم أطعم - وقوله فيها:

«صفيـة العمـري: مازلت ابحث عنهـا هنا وهناك فـي المنزل او عنـد الخياطة أو 
الكوافير أو في السـوق، خرجت لتشتري الخضار، وفي غير هذه الاماكن ايضا في 

أفلام السينما أو مسلسلات التليفزيون دون أن أعثر لها على أثر أو أي «دور».
فـي اسـتطاعتي الآن أن اسـتدعي مناديـا ليصـرخ باحثـا عنها علـى طريقة، يا 

عدوي!
- تامر حسـني: زعلان وغضبان من سـخريتي واستهزائي بصوته، التقاه أحد 
الأصدقـاء ممسـكا بمقال لي وهو يسـأله: هل هذا نقـد؟! وأنا لا جـواب عندي على 

سؤال الأخ تامر ولكن أسأله أنا الآخر: وهل هذا غناء؟!
- الغنـاء عمـدا مع سـبق «النشـاز»! أتحدث عن «لقـاء الخميسـي» التي قررت 
احتراف الغناء بل واسـتمعت لها تغني في برنامج «دارك» على تليفزيون الحياة، 

بصوت أشبه بـ «فرقعة» شكمان الموتوسيكل!
- جومانا مراد، أسـباب كثيرة جعلت منها بطلة أفلام ومسلسـلات، الأسباب لا 

تخفى على اللبيب!
- قـال يسـألني: هل شـاهدت برنامج «ماذا لو لـو» الذي يقدمـه «الكوميديان» 

شريف حمدي على قناة نايل كوميدي؟! قلت: طبعا!
ثم عاد يسألني: وهل شاهدت برنامج: «كومبارس ولكن»؟

الـذي يقدمه «الكوميديان» رضا حامد على تليفزيون الحياة؟! قلت: طبعا! قال: 
وما الفرق بين الاثنين «الكوميديانات»؟! قلت: ما فيش! قال: ما فيش إيه؟!

قلت: ما فيش دم، ولا استلطاف!».

احتساب حكم كرة قدم ضربة جزاء مشكوكاً فيها لتمكين رئيس الوزراء من تسجيل هدف الفوز.. والقضاء يأمر وزير التعليم بحذف عبارة بكتاب التربية

جمال في واشنطن لتخويفها من الاسلاميين.. و«الاسبوع» تحذر من حرق عمر سليمان بتصويره منافسا له
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصــادرة امس عن عيد الرياضة ومشــاركة رئيس الوزراء ومعــه عدد من الوزراء 
فــي تكويــن فريقين واحد لكرة القــدم والثاني للكرة الطائــرة لمواجهة فريقين من المجلس القومــي للرياضة وطبعا انتصرت الحكومة، كما نشــرت 
الصحــف عــن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، والاجتماع الخاص بين وزراء خارجية مصر والســعودية وســورية، وقيام وزير الإعلام أنس 
الفقي، بمفاجأة مقدمي ومعدي البرامج الذين ينظمون وقفات احتجاج أمام مبنى التليفزيون على استبعادهم من عملية التطوير، وبالوقوف بينهم، 
وتأكيده لهم أن أحدا لن يمس مصالحهم أو يستبعدهم، والتطوير وأنهوا وقفتهم وصعدوا معه للاجتماع معا، وانتهاء أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة 
الاتجار بالبشر الذي عقد في البحرين، وكلمة السيدة سوزان مبارك فيه، ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تصدر حكما بإلزام وزير التربية 
والتعليم بحذف عبارة، أنا لا أحب اللغة العربية - الموجودة في كتاب اللغة الانكليزية بالصف الثالث الابتدائي، والقبض على تســعة وعشــرين من 

الإخوان المسلمين في عدد من المحافظات. وإلى شيء من أشياء لدينا:
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انهينا القتال في غزة في ظروف اسوأ بما لا يقاس من حرب لبنان الثانية

من كان ينتظر مواجهة شديدة بين ادارة اوباما وحكومة نتنياهو سيخيب ظنه

شموئيل روزنر

الوطني»  الاستخباري  «التقدير   ■
الامريكي في كانون الاول (ديسمبر) 
2007 تضمــن بــين صفحاتــه ضربة 
قاسية لإسرائيل. وكان الموضوع هو 
ايران، وأســرة الاســتخبارات اطلقت 
التطويــر  برنامــج  تهدئــة:  صافــرة 
الايرانــي للســلاح النــووي توقــف. 
تقديــر ســخيف ولكنه موجــه جيدا. 
فقد كان  الهدف منــع كل امكانية لان 
يقرر بوش عملية عســكرية في السنة 

الاخيرة لولايته. وقد تحقق الهدف.
للمســؤول عن هذه الورقــة يوجد 
لقــب قلة فقــط يعرفــون بمــا فيه من 
قــوة كامنــة: رئيس المجلــس الوطني 
للاســتخبارات. والرجل الذي يعتزم 
باراك اوباما تعيينــه في هذا المنصب 
يجــب أن يثيــر القلــق في اســرائيل. 
اختيــار غريب فــي افضــل الاحوال، 
وخطير في اسوئها. اصداء العاصفة 
الكبرى التي تهز واشنطن في اعقاب 
التعيــين قــد تتأخر فــي الوصول الى 
هناك، ولكني ســأذكر اســم الســفير 
يتجاوز  فريمان،  «تشــاس»  تشــارلز 
 – معروفــة  معســكرات  جديــد  مــن 
الذين يعارضون  «مؤيدي» اســرائيل 
اســرائيل  «منتقــدي»  و  التعيــين، 
الذيــن ســارعوا للتجنــد مــن أجلــه. 

فريمان هو قديم في واشــنطن، مهني 
معــروف. ارتكب اخطــاء كبيرة بحق 
اســرائيل. فقــد ادعــى، ضمــن امور 
اخرى، بان اســرائيل تتمتع «بشــيك 
مفتــوح» فــي واشــنطن، وان «فقــط 
وان  يحركهــا،  الامريكــي  الضغــط» 
الولايات المتحدة «تســمح لاســرائيل 
باتخــاذ القــرار» فــي مــا يحصل في 
الشــرق الاوسط، وان ســلوكها آخذ 
فــي الابتعــاد عــن «المثل الانســانية» 
لليهودية. وهو يتهم اســرائيل في أنه 
بســببها دفعت أمريكا «ثمنا باهظا». 
يــزال  بينمــا كان لا  قالــه  وكل هــذا 
يتلقــى التمويل لاعمالــه من الحكومة 

السعودية.
معســكر كبير من محبي اسرائيل، 
محبــون  منتخبــون  منهــم  كثيــرون 
لاوباما حــذروا من التعيين. وبالطبع، 
امام هذا المعســكر وقف ايضا مؤيدو 
فريمــان. فقد حــذروا مــن ان الحدث 
يــدور عن محاولة اخــرى من «اللوبي 
الاســرائيلي» لتوجيه سياسة الادارة 
(ليــس صدفــة ان احد كبــار مؤيدي 
فريمــان هــو البروفيســور ســتيفان 
وولت، من مؤلفي الكتاب الفضائحي 
هــذه  فــي  اليهــودي).  اللوبــي  عــن 
المعركــة، فــي هــذه الاثنــاء، يتفــوق 
مؤيــدو فريمان. فقــد ابلغــت الادارة 
الكونغرس بالتعيين، كما هو مخطط، 

ولكن العاصفة مستمرة.

هذه لحظة غير بســيطة لأولئك من 
بــين مؤيــدي اوبامــا ممن آمنــوا ولا 
يزالــون بــأن الرئيــس الجديــد ليس 
معاديــا لاســرائيل. وهــم يفترضون 
بان هذا مجرد خطأ، خطأ آخر. تعيين 
آخر لــم يدرس كما ينبغــي. عواصف 
مشــابهة ســجلت فــي اثنــاء الحملة 
البروفيســورة  بســبب  الرئاســية. 
ســمانتا باور المقربة من اوباما (التي 
نجــت مــن الحملــة ضدهــا وتــؤدي 
وظيفة رســمية في الادارة)، بســبب 
كرتســير  دانييــل  الســابق  الســفير 
والمستشــار الســابق لكلينتون روف 
مالي (ممن ســقطوا اثنــاء الحملة او 
بعدهــا). ومــع ذلك، يخيــل ان تعيين 
حيــث  مــن  لا  يشــبههم،  لا  فريمــان 
الجوهــر ولا مــن حيث الاهميــة. هذه 
المــرة يــدور الحديــث عــن شــخصية 
انتقادهــا  فــي  جــدا  بعيــدا  ســارت 
المنفلت العقال على اســرائيل، والتي 
ســتتبوأ منصبا حساسا وحيويا في 
الادارة. علــى أي حــال، فــإن لأوباما 
الذي يرغب فــي الحفاظ على صورته 
كصديــق لاســرائيل صعوبــة كبيرة 
الآن. فالسلاح الذي ســلمه لمن ادعوا 
كل الوقت بان صداقته ليســت سوى 
مســرحية، وان ادارته ســتخيب أمل 
اسرائيل، فتاك على نحو خاص. وهم 

سيستخدمونه. 
معاريف 2009/3/4

العاصفة مستمرة في واشنطن
شلومو غازيت

■ ثلاثـة أسـابيع مـن القتـال فـي إطـار حملـة «رصاص 
مصهور» منحت إسرائيل نصرا واضحا على حكومة حماس. 
الهدف الاساسـي – استئناف اثر الردع الاسرائيلي – تحقق 
بقوة المعلومات الاستخبارية الكاملة والدقيقة التي وضعت 
تحت تصرفنا اثناء القتال، بقوة الاسـتخدام المكثف لسلاح 
الجـو، بفضـل عمـل قـوات الجيـش الاسـرائيلي فـي نطاق 
القطاع الأمر الذي اثبت ان القوة البرية لا تتردد في المواجهة 
في منطقة مبنية ومأهولة بكثافة. فضلا عن ذلك، فقد تعلمت 
قيادة الجبهة الداخلية جيدا دروس لبنان الثانية، والقيادة 

الى جانب السلطات المحلية ادت مهامها على نحو رائع.
ولكن، مـن اليوم الذي تحقق فيه وقف النار بدأ التدهور. 
كل يـوم اضافـي يمـر منذئـذ (وقد مرت سـتة اسـابيع حتى 
الآن) هـو يـوم آخر من الهـدر للفرصة، هو يـوم آخر يعيدنا 
الـى الايـام الصعبة قبـل 27 كانون الاول (ديسـمبر)، وربما 
ابعـد من ذلك، اذ في حينه كنا لا نـزال نعلق الامال بالمبادرة 
بخطوة عسكرية هجومية، اما اليوم فنحن نقف في ظل هدر 

الفرص وفشل هذه الخطوة.
أيـن أخطأنا؟ يحتمل ان يكـون ممكنا تعليـق الذنب على 
الحملـة الانتخابيـة. محظـور علـى اسـرائيل ان تنطلق في 
خطـوة عسـكرية كبيـرة حـين تكـون العناصر التي تشـكل 
الائتلاف الحكومـي تتنافس فيما بينهـا، قبيل يوم صندوق 
الاقتـراع المقترب. محظـور الانطلاق الى معركـة حين يكون 
لرئيس الوزراء، لوزير الدفاع ولوزير (أو وزيرة) الخارجية 

أجندة مختلفة، في ظل المنافسة والمناكفة المتبادلة.
ولكن بشـكل عملـي، بينمـا انطلـق الجيش الاسـرائيلي 

جاهـزا جيـدا الـى الحـرب، القـت الحكومة بـه الـى المعركة 
دون أن تحـدد مسـبقا اهداف القتال. لم يكـن ممكنا الاكتفاء 
بالاثبـات بان قوات الجيش الاسـرائيلي قادرة على العودة 
الـى الدخـول الى القطـاع والسـيطرة على اجـزاء هامة من 
المنطقة. كان مطلوبا جواب واضح على الاسئلة التالية: كيف 
نسعى الى منع استئناف التهريب لوسائل القتال من سيناء 
بانفـاق فيلادلفيا؟ كيف سـنفرض على مصر تغيير سياسـة 
«غض النظر» عما يجري؟ ما هو هدف نشـاطاتنا في شـمال 
القطاع – استعراض القوة ام السيطرة على معاقل حماس؟ 
كيف سنسـتغل الحملـة لتحرير جلعاد شـاليط؟ وأخيرا، ما 
هو اطار سـاعة الرمل السياسـية التي تحت تصرفنا، وكيف 
سنسـتغل ايام العيد التـي في العالم الغربـي وتاريخ هدف 

انتهاء ولاء جورج بوش في البيت الابيض؟
كل هذه الاسـئلة لم تبحث في أوانها، مسـبقا، ولم تصبح 
تعليمـات واضحـة من القيادة السياسـية لرئيـس الاركان. 
وعندها جاء الخطـأ الاكبر لوقف كل الاعمال المبادر اليها من 
طرفنـا والاخراج الفوري لقـوات الجيش من نطـاق القطاع 
قبل أن يتحقق اتفاق جديد. في هذه النقطة انهينا القتال في 
ظروف اسوأ بما لا يقاس من حرب لبنان الثانية. هناك وفي 
حينـه لـم يتوقف القتال ولم تسـحب قوات الجيـش الا بعد 
ان اتخـذ قرار مجلس الامن رقـم 1701، القرار الذي قبلت به 
ايضا حكومة بيروت، حزب الله ودمشق. اما في قطاع غزة، 
فنحـن نأمـل الوصول الى اتفـاق بعد أن لم تتبـقَّ في ايدينا 
روافع ضغط. يتبين، إذن، انه يمكن هدر اهداف استراتيجية 
ومعركة عسـكرية حتـى عندما تكون الحملـة ذاتها قد نفذت 

بلا أية شائبة تقريبا. 
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حملة عابثة
كان  الكبيـرة  الاسـماء  ان  لـو   ■
لكانـت  الصواريـخ  توقـف  أن  بوسـعها 
منـذ  الداخليـة  الاسـرائيلية  الجبهـة 
زمـن لا تخضع لخطـر صوارخ القسـام، 
الكاتيوشـا والغـراد على انواعهـا. «قبة 
حديديـة» و «عصـا سـحرية» – مـن هو 
العدو الذي سـيتجرأ على اطلاق سـلاح 
صاروخـي نحـو الجليـل والنقـب حـين 
تكون اسـرائيل مزودة بمنظومات تحمل 
مثل هذه الاسماء الرائعة. غير ان الواقع 
اكثر قتاما من عقول مخترعي الشعارات، 
والحديد والسـحر لا يـزالان بعيدين عن 

حماية اسرائيلي واحد وحيد. 
نشـر  الـذي  الدولـة،  مراقـب  تقريـر 
هذا الاسـبوع فقـط – سـبب الانتخابات 
الجديـدة  الكنيسـت  لأداء  والانتظـار 
اسـتكمل  كان  – وان  القانونيـة  اليمـين 
ورفـع قبـل اكثر مـن شـهرين، يصف في 
صفحاتـه التي تورد الحقائـق، بصياغة 
القاضـي  شـديدة.  صـورة  موضوعيـة، 
المتقاعـد ميخـال ليندشـتراوس، رئيس 
دائـرة الامن فـي مكتبه، اللـواء احتياط 
يعقـوب اور، وزملاؤهمـا اصـدروا عملا 
جديـرا بكل ثنـاء. يخيـل أنه لـم يغرهم 
الذرائـع  الحجـج،  بجملـة  الاعتقـاد 

والمعاذير للمنتقدين. 
التقريـر الخطيـر، ولا سـيما في فصل 
الدفـاع ضد السـلاح الصاروخـي، يثبت 
مـرة اخـرى كم هـو محظـور تـرك جهاز 
الامـن يسـتعيد لنفسـه الاحتـكار، الذي 
تمتع بـه حتـى قبل عقديـن مـن الزمان، 
فـي  للجمهـور.  المعلومـات  تقـديم  علـى 

السـنوات الاخيـرة ظهر تراجـع في هذا 
المجـال، بتشـجيع مـن رئيـس الـوزراء 
ايهـود  الدفـاع  ووزيـر  اولمـرت  ايهـود 
بـاراك. تقرير الرقابة يـدل لماذا: لكليهما، 
لشـركائهما في المسـؤولية عـن التقصير 

كان هناك ما يخفى. 
الشـركاء ليسـوا قلائل. كل من شـغل 
منصبـا فـي العقـد الاخيـر فـي سلسـلة 
– رئيـس وزراء، وزيـر دفـاع،  القيـادة 
وزيـر ماليـة، رئيـس اركان، مديـر عـام 
البحـث  الدفـاع او مسـؤول عـن  وزارة 
والتطويـر الامنيـين – يتحمل جـزءا من 
التوقـع  يحسـنوا  لـم  فهـم  المسـؤولية. 
بحجـم الضرر القائـم في الصـاروخ، لم 
يوفروا أولوية سليمة لايجاد رد مناسب 
وسـريع ولم يراقبوا كما ينبغي الاجهزة 
التي يترأسـونها. تقرير الرقابة لا يدعي 
الفساد وفي الغالب ايضا لا يؤيد مواقف 
مجموعـات الضغط التـي تطالب بحلول 
الليـزر ناوتيلـوس).  اخـرى (منظومـة 
ولكنـه يطرح التخـوف مـن أن الوزراء، 
اكثـر  يحرصـون  والموظفـين  الضبـاط 
على حمايـة مكانتهم، قوتهـم واجهزتهم 
ممـا يحرصـون علـى حمايـة المواطنـين 

المتعرضين للصواريخ.
الحكومـة التي توشـك على التشـكيل 
ملزمة بان تقرأ جيدا تقرير مراقب الدولة 
وان ترى فيه موجها لعمل فوري لاصلاح 

الخلل في الدفاع عن مواطني اسرائيل.
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عصا سحر عابثة

عميرة هاس

وسياسـتها  لاسـرائيل  المانحـة  الـدول  تأييـد   ■
يتناسـب طرديا مـع كمية المـال الذي وعدت السـلطة 
الامريكـي  الضرائـب  دافـع  تبـرع  بـه.  الفلسـطينية 
لحسـاب حكومـة رام اللـه البنكـي يعتبـر قليـلا جدا 
بالمقارنـة مع المبالغ الضخمة التي تتبرع فيها حكومته 
التأثـر كثيـرا  لاسـرائيل سـنويا. ليـس مـن الممكـن 
بالوعـود الامريكية بالتبرع بـ (900) مليون دولار مع 
(ثلثين منها موجهة لتعزيز مكانة حكومة سلام فياض 
والباقـي لغزة) ونسـيان الثلاثـين مليـار دولار التي 
وعدت واشـنطن اسـرائيل فيها كمسـاعدة عسـكرية 
حتى آخر (2017) كما ذكر تقرير امنستي في الاسبوع 

الماضي.
يتوجب اعتبار التسعمئة مليون الموعودة في شرم 
الشـيخ جزءا من الدفعة الامريكية الثابتة لاسرائيل. 
اسرائيل كقوة احتلالية ملزمة بضمان سلام المواطنين 
والسـكان الواقعـين تحـت سـيطرتها. ولكنهـا تلحق 
الضرر بهؤلاء السكان فتسارع الولايات المتحدة (مثل 

دول اخرى) لتعويضها عن الضرر الذي لحق بها.
ادارات كلينتون – بوش وباراك اوباما في اعقابها 
حذفوا مصطلح «الاحتلال الاسـرائيلي» من قاموسهم 
وتعاونوا مع اسرائيل في التنصل من التزاماتها التي 
ينص عليها القانون الدولي. مليارات الدولارات التي 
تحصل عليها اسـرائيل من الولايـات المتحدة من اجل 
السـلاح والتقدم العسكري والتي كان لها اسهام  هام 
في دمار غزة تنخرط مع الدعاية الاسرائيلية الناجحة 
وكأن الأنفـاق فـي رفـح وصواريخ الغراد هـي تهديد 
اسـتراتيجي عليهـا وجـزء مـن الهجمـات الارهابيـة 

الاسلامية العالمية على الانظمة الحضارية الراقية.
الغرب ضخم حركة حماس وقوتها العسـكرية الى 
مقاييـس زائفـة اتاحـت فـرض حصار طويـل وثلاثة 
اسـابيع مـن العربـدة الاسـرائيلية العسـكرية. هـذا 
التضخم يسـاعد حماس بأن تبرز نفسها في المنافسة 
الداخليـة الفلسـطينية والعربيـة باعتبارهـا القـوة 

الوطنية الحقيقية.
العلاقـات التجاريـة الاوروبية الاسـرائيلية تلقي 
بظلالهـا القاتمة على مئات الملايـين التي تم التبرع بها 
من قبل الاتحـاد لغزة. الدول الغربيـة الحريصة على 

تقديم المسـاعدات الانسـانية للفلسـطينيين تشـتري 
مـن اسـرائيل فـي ذات الوقـت السـلاح والمعلومـات 
التكنولوجيـة والعسـكرية التـي تتطـور فـي المختبر 

الاحتلالي المتسبب الدائم للأزمات الانسانية.
والمليـار بتـرودولار؟ اولا هـي نشـأت مـن مـورد 
طبيعـي كان من المنطقـي ان يخدم الشـعوب العربية 
وثانيا هـي وعدت الفلسـطينيين في مؤتمـر تمت فيه 
مقاطعـة غـزة (لا حمـاس ولا رجـال الاعمـال او حتى 
النشطاء الاجتماعيين من القطاع). بهذه الطريقة تقدم 
السـعودية المسـاعدة للفيتو الامريكي والاسـرائيلي 

المفروض على المصالحة الداخلية الفلسطينية.
كل فلـس يدفـع للفلسـطينيين – مـن اجـل ميزانية 
حكومـة رام اللـه او العـلاج الطبيعي للاطفـال الذين 
جرحهم الطيارون وجنود المدرعات الاسـرائيليون – 
هو اشارة لاسرائيل بانها قادرة على مواصلة مساعيها 
لفرض تسوية استسـلامية على النخبة الفلسطينية. 
«الهدف: الاستسلام». بهذه الطريقة فقـط يمكن فهـم 

حقيقـة عــدم قيام دولة فلسـطينية بعـد مـرور (16) 
عاما مـن اتفاقيات اوسـلو. متى بدأ بيرس وشـارون 

وليفني اصلا يتحدثون عن «الدولتين»؟
 فقـط بعـد ان نجحـت جرافاتهـم وبيروقراطيتهم 
الدولـة  جسـد  مـن  تبقـى  مـا  بتحطيـم  العسـكرية 
الفلسـطينية المحتمـل: كل اراضي الرابـع من حزيران 
(يونيـو) بمـا فيهـا القـدس الشـرقية وغـزة كجزء لا 

يتجزأ من الدولة المليئة بالمستوطنات.
خلال التسعينيات كان من الممكن اعتبار التبرعات 
المقدمة للفلسطينيين تعبيرا عن الثقة والامل بجاهزية 
اسـرائيل للخلاص مـن الاحتلال الـذي اقامته. ولكن 
ليـس في عـام 2009. تأييد سياسـة اسـرائيل – هكذا 
فقـط يمكـن فهـم مواصلـة تلـك الدولـة اغـداق مئات 
ملايـين الدولارات علـى اطفاء الحرائق التي تشـعلها 

هذه السياسة من دون ان تطفىء مصدر النار نفسه.
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امريكا واوروبا تتبرعان لتكريس الاحتلال وفرض التسوية الاستسلامية على الفلسطينيين

ايتان هابرمؤتمر المانحين لإسرائيل

رفـوف  تباعـا  انهـارت  يـوم  ذات   ■
كتبـي في منزلي محدثـة ضجيجا عاليا. 
تبين لنجار استصرخ لانقاذ بقايا خزانة 
كتبي سـريعا جدا ان رفـا واحدا، واحدا 
فقط، قرضته دودة الخشب، تحطم على 
الرفـوف الاخرى التي انهارت هي ايضا. 
سألني «ألم تلحظ قرض الدود؟». آنذاك 
تذكـرت انني رأيـت مرة او مرتين شـيئا 
قليـلا من نشـارة علـى الرفـوف، ازلتها 

بخرقة ومضيت الى يومي العادي.
تذكـرت هـذه القصـة غير المهمـة هذا 
شاشـة  علـى  رأينـا  عندمـا  الاسـبوع، 
التلفـاز واحـدا وثمانـين ملـكا ورئيسـا 
ورئيس حكومة ووزيرا في المؤتمر الذي 
عقـده رئيـس مصـر فـي شـرم الشـيخ. 
تناول المؤتمر قضيتنا فـي غزة المجاورة 
لنـا. واحد وثمانـون من اكابـر العالم – 
ومـن الذي لم يدع؟ صحيـح، ممثل دولة 
اسرائيل، سـواء اكان رئيسـا او رئيس 
حكومـة او وزيـر الخارجية معـا او على 

حدة.
سيقولون في شوارع عسقلان وازقة 
القدس ماذا يعني، من ذا يحتاج اليهم؟ 

لقد شـاركت في المؤتمر ايضـا وزيرة 
الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون، 
التـي يقرنـون اسـمها علـى نحـو عـام 
والرئيـس  اسـرائيل»،  «صديقـة  بلقـب 
سـاركوزي الذي تجلـل هو ايضـا بلقب 
مشـابه، واخـرون – ولـم يصـرخ احـد 
منهـم ولم يسـأل ولم يرد ولـم يقل كلمة 

واحدة عن غياب مندوبي اسرائيل.
سيقولون هذا امر لا شأن له. ونقول: 
في سـنين سـابقة لم يكن يخطـر في بال 
رئيس مصر ان يبادر الى حدث كهذا بغير 
دعوة مندوبي اسرائيل، ولو حدث شيء 
كهـذا لهـزت امريـكا القصر فـي القاهرة 
وزعزعت الكرسـي. من شـبه اليقين انه 
كان ستأتي القاهرة من واشنطن رسالة 
سـرية تقـول: لـن نأتـي، ولـن تحصلوا 
على سـنت واحـد، ونقول بالمناسـبة كم 

هي المسـاعدة الامريكية لمصر؟ ملياران؟ 
ملياران ونصف المليار؟.

هنـا امامنـا الحقيقـة المـرة وهـي ان 
كنزهـا  رويـدا  رويـدا  تفقـد  اسـرائيل 
الرئيسـي الـذي كان لهـا لسـنين طويلة 
مـع الولايـات المتحـدة الا وهـو العلاقة 
بغمـزة  الصامـت،  التفاهـم  الحميمـة. 
عـين، وبقـول فـي الهاتـف لا يبلـغ اذان 
يصبـح  عندمـا  مـرة  ذات  الصحافيـين. 
مـن الممكن الحديـث، سـتروي الصحف 
العلاقـة  عـن  مثيـرة  قصصـا  والكتـب 
لهـا،  نظيـر  لا  التـي  النـادرة  الحميمـة 
والتـي كانـت بـين واشـنطن والقـدس، 
بـين «المكتب البيضـوي» وديوان رئيس 
الحكومـة. سـيكون من المضمـون آنذاك 
لكاشـف القصص ان الدولة كلها ستقف 
مدهوشـة ولم تصـدق. الان يعـرض لنا 
اوبامـا والسـيدة هيـلاري مـن  السـيد 
واشـنطن ومن شـرم الشـيخ بان قواعد 

اللعب تغيرت.
كان يجـب علينـا ان نعلـم ذلـك منـذ 
وقـت طويل. اسـرائيل تفقد حسـنها في 
نظـر الولايات المتحدة، وفي نظر الادارة 
بـلا شـك. واسـوأ من ذلـك ان اسـرائيل 
تفقـد حسـنها وضرورتها فـي نظر يهود 
الولايات المتحدة، واخذت العلاقة بينهم 
وبيننا تضعف. ان الادارة الامريكية، كل 
ادارة، تلحـظ هـذه الظاهـرة الجديدة، 
اذا  كارثـة  اي  تحـدث  لـن  انـه  تـدرك 
اتـت السـيدة كلينتـون في زيـارة اولى 
ورمزيـة، مصـر خاصة، وشـرم الشـيخ 
خاصـة. اليس هذا عجيبا؟ ان من يعرف 
الدقائـق الصغيـرة للدبلوماسـية يدرك 

جيدا ان هذه هي البداية فقط.
على هذه الخلفية تـزداد حدة ظاهرة 
سـلب الشـرعية عن اسـرائيل في بلدان 
اوروبـا. ما يـزال ذلك في بعضهـا لا كلها 
نلحـظ  الا  يمكـن  لا  لكـن  للـه،  والحمـد 

ظاهرة تزداد سوءا عند الحكومات وفي 
الجامعـات وفي الاعـلان. ان التعبيرات 
المعلنـة، واحـداث الشـغب والمظاهرات 
هـي اهتزازات جهاز قيـاس الزلازل؛ وما 
يزال ذلك بقوة لا تجعلنا مطرودين لكننا 

في الطريق الى هناك.
وبعـد كل ذلـك، بعـد فقـدان العلاقـة 
الحميمة بالولايات المتحدة وبدء مسيرة 
سلب الشـرعية في اوروبا، اتريدون ان 
تقصفـوا ايران؟ وان تبادروا الى قطيعة 
مع طهران؟ وان تجنـدوا العالم لمواجهة 
قنبلـة احمـدي نجـاد؟ اتذكـرون قصـة 
خزانـة الكتب التـي انهـارت؟ ان مؤتمر 
هذا الاسـبوع من غيرنا في شـرم الشيخ 
هـو النشـارة التـي رأيناهـا علـى الرف 
وأزلناهـا بالخرقـة. لأنـه لا شـأن كبيراً 

لنشارة خشب في الخزانة. 
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قواعد اللعب تغيرت

لم يسأل احد عن سبب غياب اسرائيل

الادارة الامريكية حذفت مصطلح الاحتلال الاسرائيلي من قاموسها

ابراهام تيروش

■ لـم اصـدق ان تصـدر عني ابـدا هذه الكلمـات لكنها 
تصدر وهي ان شـاؤول موفاز على حـق. هو على حق في 
موقفه الـذي فحواه ان السـاعة تتطلب حكومة واسـعة، 
وهـو علـى حق فـي الاسـاس فـي قولـه انـه لا منطق ولا 
تسـويغ لأن يصفـق كاديما البـاب في وجـه نتنياهو، من 
غيـر ان يجـري قبل ذلـك مفاوضـة ائتلافية مـع الليكود، 
محاولا ان يفحص هل يمكن التوصل الى خطوط اساسية 
مشتركة. على حق حتى لو كانت كتلة كاديما كلها تقف في 
معارضته.  لسـت سـاذجا. مـن البين ان لموفـاز اعتبارات 
شـخصية ايضـا. لكن من القادة المشـاركين فـي محادثات 
اقامـة الائتـلاف ليسـت له اعتبـارات كهـذه؟ لو لـم تكن 
موجودة لتشـكلت ها هنـا في غضون يـوم واحد حكومة 
من الاحـزاب الكبيرة. لان هذا ما تحتاجـه الدولة حقا في 
هـذه الايام ازاء الاختبـارات والتحريات التـي تواجهها، 

ولقد تعبت من تكرار ذلك.
لكن ليفني تبالغ جدا في «السياسـة النقية» التي تريد 
عرضهـا. فبفضلها تطلب شـيئا متناقضا لـم يطلب قط في 
مفاوضات ائتلافية انه يجب على نتنياهو ان يعلن مقدما 
انـه يوافقها رأيها والا فلا يوجد مـا يتحدث فيه. تبدو في 
نشـوة الى حد ما ويحسـن بها ان تهدأ. وقد يكون هذا من 
الدلائل على عدم خبرتها السياسـية. لـم يجرؤ قادة اكبر 

منها واقوى منها قط على عرض طلب كهذا.
يكـون عرض شـرط مقـدم حقـا عندما يكـون الحديث 
عن حزبين متباعدين، بحيث يكون من المناسـب ان يتبين 
مقدمـا هـل هنالك داع الـى بـدء محادثة بينهما. وليسـت 
هذه هـي الحالـة. فالفرق بـين الليكـود وكاديما فـي اكثر 
الموضوعـات ضئيل، وفـي الموضوع السياسـي ليس على 

نحو لا يمكن التقريب بينه رغم الخطابة المعلنة.
قـال نتنياهـو انـه يلتـزم اسـتمرار مفاوضـة سـورية 
البراغماتيـة  بتـراث  سيتمسـك  وانـه  والفلسـطينيين 
السياسـية والحزم الامنـي. في ولايته السـابقة لم يتنكر 

لاتفاقات اوسـلو، وانسـحب من الخليل ووقع على اتفاق 
واي. ولا شـك ايضـا في انه مـن الواضح لـه ولاكثر قادة 
الليكود، ان النزاع مع الفلسطينيين لن ينتهي بغير تقسيم 
البلاد واقامة دولة فلسـطينية. بيد انه توجد امور لا يريد 
او لا يسـتطيع قولها في هذه المرحلة لاعتبارات سياسـية 

مشروعة تماما.
تسوغ جميع هذه المعطيات محاولة على الاقل للتوصل 

الى خطوط اساسية مشتركة. 
ان دفـع ليفني نتنياهو الى الركن لا يمكن ان يفسـر الا 
علـى انه قصـد الى التعويق مقدما، لحسـابات شـخصية 

وسياسية، لكل امكان للشراكة الائتلافية.
قـرر بسـمارك ان السياسـة هـي فـن الممكـن. وكذلـك 
السياسـة التي تتبجح بكونها نقية ايتها السـيدة ليفني. 
وهذا الممكن يمكن فحصه واسـتنفاده بالتفاوض فقط. ان 
احتمـال التوصل الى تفاهم مع نتنياهو اكبر باضعاف من 
احتمـال التفاهم مع ابي مـازن، الذي أهدرتِ على الحديث 
معـه وقتا طويلا. الامـر الابتدائي السياسـي النزيه ايتها 
«السـيدة نقاء»، هو ان تقام بعد الانتخابات فرق تفاوض 
وان يجلس للتحادث بلا شـروط سـابقة. يتوصل احيانا 
الـى اتفاق ولا يتوصل احيانا. لكـن يتحادثون ولا يملون 

على الطرف الثاني شروطا منذ البدء.
تعتقـد ليفني واكثر رفاقها في قيادة كاديما، مثل بعض 
قـادة العمـل، ان المضـي الـى المعارضـة سيحسـن اليهـم 
ويعيدهـم الـى الحكـم سـريعا. وهـم يفضلون ذلـك على 
المصلحـة الوطنيـة التي تقتضـي حكومة واسـعة. بيد ان 
كاديمـا ليس هـو العمل (الـذي ارى انه يجـب عليه ايضا 
الانضمـام الـى الائتلاف؛ فبـاراك ايضا على حـق). ليس 
كاديمـا حزبا ذا جذور مع تاريخ وتـراث. فهو بعد «فوزه» 
فـي الانتخابـات ايضـا، مـا يـزال تجمعـاً عرضيـاً لذوي 
المصلحة والانتهازيـين، لا يعجبهم الجلوس في المعارضة 
بـلا عمل في الحكم. هـؤلاء ذوو قدرة كامنـة على التثوير 
والانقسام. ان ما بدأ بتحليق فخور وموحد الى المعارضة 

قد ينتهي الى التحطم. وقد اعذر من انذر.

معاريف 2009/3/4

كاديما هو الليكود
ب. ميخائيل

■ هجمة المزايدة على تسـيبي ليفني مستمرة. 
المتفرغـين  الاعـلام،  رجـال  مـن  والمزيـد  فالمزيـد 
الحواجـب  اصحـاب  مـن  وغيرهـم  السياسـيين 
توبيخيـا  اصبعـا  نحوهـا  يرفعـون  المنكشـفة 
ويحملونها المسـؤولية. الوطن في خطر، الشعب 
يتمنى، اليمين سيعربد، العدو على الباب، الكارثة 
النووية على الطريق... وكامل المسـؤولية عن كل 
المصائـب التي سـتحل بنـا – عليها، لانهـا لا تريد 
أن تحمي المرشـح لرئاسـة الـوزراء، لانها لا تصر 
علـى الهرع لانقـاذ نتنياهـو من يديه نفسـه ومن 
يدي ائتلافه. ثمة شـيء غريب في مجرد ايمان كل 
اولئك المزايدين بالقوة الاعتدالية لكاديما. فمن هم 
اولئـك الاعضاء من كاديما الفهيمين والمسـؤولين، 
ممن سيمنحون حكومة بيبي كل العقل والاعتدال 
المنشـودين – موفاز؟ بويم؟ بليلا؟ شـنلر؟ عزرا؟ 

سلودوكين؟ تيروش؟
لسـبب مـا يصر كل هـؤلاء على ان ينسـوا بان 
ليفني – بقدر ما هو معروف ما هي ليفني – ليست 
كاديمـا، وكاديمـا – بقـدر مـا هـو معروف مـا هو 

كاديما – ليس ليفني. 
سـنوات  كل  بانـه  تذكيرهـم  يجـدر  أنـه  كمـا 
حكمه لـم ينجح كاديما في ان يثبـت بانه يختلف 
بصفتـه هـذه عـن كل الحكومـات اليمينيـة التـي 
سياسـي.  جمـود  اسـتيطان.  حـروب.  سـبقته. 
احتلال يواصل الايغال في بشـاعته. فكلهم كانوا 
متشابهين. فقط جملة الحديث كانت مؤدبة بعض 
الشـيء وديمقراطيـة اكثر. اذن من ايـن بالضبط 
سـيأتي كل اصحـاب الاعتـدال والحكمـة الذيـن 

سينقذون حكومة نتنياهو؟
ولكـن عجيبة بقدر اكبـر حقيقة ان كل الاصابع 
الموبخـة موجهة فقـط الى ليفنـي. ولا يفكر أي من 
المزايديـن حتـى فـي عقلـه ان يلقى نظـرة غضب 
واحـدة نحو بنيامين نتنياهـو. فيطالبه هو ايضا 

بان يبـدي المسـؤولية. ليفعل هو ايضا شـيئا كي 
ينقذ نفسه من نفسه.

احـد لا يطالبـه بـان ينفـض عنـه قليـلا مـن 
العصبـة الغريبة التـي تحيط به كي يسـهل قليلا 
مهمـة اقامـة حكومـة لا تخيفه حتى المـوت. فيبلغ 
مثـلا، الاتحـاد الوطني او البيـت الوطني او كيف 
يسـمون، ان ينزلـوا عنـه عروقه بعض الشـيء. 
وانهـم هـم وامثالهم لا حاجة له بهـم في الائتلاف 
في هذه اللحظة. او ان يخبر شـاس بانهم لأسـفه 
لا يلائمونـه الان. وذلـك لانهـم يعرفـون كاديمـا، 
ويطلبـون اكثر مما ينبغي من المال، وانهم ليسـوا 
مجديـن حقـا، بـل ويجعلـون مـن الصعـب اقامة 

حكومة تهدئ روع القلقين.
واحـد بالطبـع لا يقتـرح على بيبـي ان يتحرر 
ايضـا مـن اسـرائيل بيتنـا وبرنامجـه البغيض. 
فليس هناك ما هو ابسـط من هذا. يحتاج فقط لان 
يقـول للنائب ليبرمان بـان لا امل في هذه اللحظة 
فـي أن يتلقى لعنايتـه كامل جهاز فـرض القانون 
في دولة اسـرائيل. ربما ذات مـرة. بعد ان ينتهى 
التحقيـق في قضيتـه، وكذا كل ما ينشـأ عنها. في 
ذات اللحظـة ينهـض ليبرمـان من كرسـيه، يترك 
المفاوضـات ويركـض ليشـكو بانهـم مـرة اخرى 
يهينونـه. وعندها، حرا ومتحـررا من كل الاحمال 
الجانبية الزائدة هذه سـيكون بوسع نتنياهو ان 
يقيم حكومة احلامه واحلام كل محبي المسـؤولية  
القلقـين. مفعمة ومليئة بكل مـا طالب من الليكود، 
بكل اعتدال كاديما وبكامـل حكمة العمل. 68 نائبا 

طيبا، سليما ومطيعا.
أخيـرا يكون بوسـع بيبـي وكـذا كل المزايدين 
على ليفني ان يناموا بهدوء. سعداء في كراسيهم 
ومحررين من قض المضاجع لحكومة يمينية قليلة 
العقـل توقع عليهم لا سـمح الله غضب الاخ الاكبر 
خلف البحر. ولكن لا. احد لا يوجه المطالب لبيبي. 
فقط لتسـيبي. نحـو نتنياهـو يتعامـل كل محبي 

المسؤولية بأبوية رحيمة ومتسامحة.
يديعوت 2009/3/4

انقاذ حكومة نتنياهو
جدعون سامت

■ اليسـار المضروب ينتظر ها هنـا انهيار حكومة يمين 
متطرفة ازاء ادارة اوباما. قد تتحقق النبوءة. ومن الممكن 
جدا الا تتحقق. اسـتعملت السياسـة الامريكية الخارجية 
دائمـا القوة الفظة احيانا على الخصـوم. وتركت تهذيبها 

المنضبط للحلفاء. وقد مالت في الحالتين الى المبالغة. 
اسـتحوذت اسـرائيل على تأييد امريكا بحق. لكنها لم 
تخـدش عندما اعاقت جهود واشـنطن لتقديم تسـوية مع 
الفلسـطينيين وعندمـا اصـرت علـى رفضها طلبا شـديدا 
بتجميد المسـتوطنات وازالة المواقع الاسـتيطانية. اصبح 
الرئيس بوش الابن متعاونا. قد يسـتمر هذا الاسـتخفاف 
الاسرائيلي. كسر لطف البيت الابيض عدة مرات. بتحذير 
الرئيس ايزنهـاور الذي اضطر منذ اليوم الى الانسـحاب 
من سـيناء بعـد حـرب 1956. وعندما ضـاق جيمس بيكر 
وزيـر خارجيـة بـوش الاب ذرعـا بحيـل تأجيل اسـحاق 
شـامير قطع الصلـة ودعاه الـى الاتصال بمركزيـة البيت 
الابيـض اذا اصبح عنده شـيء جديد يقوله. وهكذا نشـأ 
مؤتمـر مدريد الذي هو احد الاحداث المهمة في الطريق الى 

اتفاقات رابين – عرفات.
كانـت هـذه حالات شـاذة. قـال بـاراك اوباما فـي اول 
خطبة له بعد ادائه اليمين الدسـتورية انه سـيعالج «على 
نحو عنيف» تسـوية النـزاع الاسـرائيلي – العربي. يحل 
لكم التشـكيك. يسـتطيع بنيامين نتنياهو ووزير خارجية 
مثـل افيغـدور ليبرمـان ان يجدا صيـغ اسـتمرار الطريقة 
التـي اثبتـت جدواهـا الا وهي كسـب الوقـت ومنع ضربة 
امريكيـة. في العقد الاخيـر من ادارتي بـوش الاب والابن 
زادت المسـتوطنات بنحـو الثلث. قبلت اسـرائيل خريطة 
الطريق (مـع 12 تحفظا) ومسـيرة انابوليـس، ولم تفعل 
بهما شيئا. تأتي الحكومات وتمضي، وحكومة العمل ايضا 
وقـد تعلمـت ان لا حاجـة الى قـول لا لامريكا. حسـبها ان 
تتغاضـى وتؤجل. وهكذا نجحت فـي جعل تهديد الضغط 
الامريكـي القـديم عقيمـا. الان ربمـا يزيل نتنياهـو موقعا 
اسـتيطانيا ما ويعلن نية خيرة. تحدث ايهود اولمرت على 

نحو حسن لكنه لم يفعل الكثير.

ضعفـت جماعـة الضغـط اليهودية في مجلـس النواب 
الامريكـي. لكـن فـي كل سـنتين يرشـح للانتخـاب مئـات 
الشـيوخ.  مجلـس  وفـي  النـواب  مجلـس  فـي  الساسـة 
مـا تـزال الايبـاك هـي الاداة غيـر الحزبيـة الاكثـر تطورا 
لمسـاعدة حملاتهم. يتغلغل مؤيدوها الـى البيت الابيض. 
الرجـل القوي في فريـق اوباما هو رئيس مقـر قيادته رام 
عمانوئيل. تحدثت الصحيفة الاسبوعية «نيويوركر» هذا 
الاسـبوع كيف اعتـاد عمانوئيل، وهو ابن لاب اسـرائيلي 
التهنئـة بقوله «ما زال توف».  يهنـىء كثيرون من اليهود 
الامريكيـين علـى هـذا النحـو. احـاط عمانوئيـل نفسـه 
بمقربيـه. سـيكون الضغط الشـديد على اسـرائيل اجراء 
ثوريـا بالنسـبة للبيت الابيـض على نحو لا يقـل عما كان 

في الماضي.
بشـرت هيـلاري كلينتـون بالاسـلوب المريـح والمؤيـد 
فـي كلامهـا امس. لـم تقل كلمـة واحـدة علنا عـن دولتين 
للشعبين. من المتوقع ان من السابق لأوانه المشاجرة. لكن 
سـيكون لنتنياهو بعـد ذلك ايضا ما يقولـه عن صعوباته 
فـي الائتلاف المتعـب. ماذا سـيفعل بـه الامريكيون لجره 
رجليه في القضية الفلسـطينية؟ وذلك في الاساس عندما 
يقوم علاج مشكلة ايران على رأس سلم اولويات الرئيس 
الجديد؟ ولنفرض ان اوباما سيحرز اخلاء عدد من المواقع 
الاستيطانية وتحديد توسيع المسـتوطنات. ماذا سيكون 
بعد؟ هل سيواصل الضغط ويسـقط حكومة الديمقراطية 

الوحيدة في المنطقة؟ 
لـن يسـقط اوباما حكومـة نتنياهـو. فأيامها سـتقصر 
بسـبب تشـكيلتها المشـكلة في القضايا الداخلية. الخوف 
الحقيقي من سـلوك البيت الابيض ان يكون الطف بنا مما 
تحتاجه مصلحته الاقليمية. انظروا الى كلينت ايسـتوود 
فـي فيلمـه الجديـد «غرانـت تورينـو»، كيـف لان ولطف 
هـذا الرمز الامريكـي. الفيلم خلاصة صورته السـينمائية 
من اسـتعمال المسـدس بمهارة حتى السـلامة السياسية. 
سيختار البيت الابيض، في الوضع السياسي المعقد عندنا 
الحسـن الحازم لا الشـر والقبيـح. لن يكون هـاري القذر. 

واذا كان حقا كذلك فانه لن يسدي لنا اي جميل.

معاريف 2009/3/4

اوباما لن يسقط حكومة نتنياهو
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ابوظبي ـ «القدس العربي»

 ـ من جمال المجايدة 

كشـف محمـد خلـف المزروعـي مدير عـام هيئـة أبوظبي 
للثقافـة والتراث عن أن كبرى دور النشـر العربية والدولية 
مـن أكثر مـن 50 دولة من مختلـف أنحاء العالم تشـارك في 
الدورة القادمة (الـ 19) من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، 

وذلك خلال الفترة من 17 ولغاية 22 آذار (مارس) 2009.
وأكـد المزروعـي أن تضاعـف عـدد الدول المشـاركة خلال 
عامـين مـن إطـلاق اسـتراتيجية تطويـر معـرض أبوظبـي 
الدولي للكتاب من 25 إلى 50 دولة من مختلف قارات العالم، 
إنمـا هو أوضح دليـل على المكانـة الدولية التـى وصل إليها 
معـرض أبوظبـي الدولـي للكتــــاب، خاصـة وأن الـدورة 
القادمة تشـهد ازدياد مسـاحة أجنحة دور النشـر الأجنبية 
بنسـبة 50٪، وارتفاع عددهـا إلى 200 دار نشـر عالمية من 
أصـل مـا يزيد عـن 500 دار نشـر تم اعتماد مشـاركتها حتى 

اليوم.
وقـال إن المعـرض بـات اليـوم أكثـر دوليـة واحترافية، 
ويعتبـر معرض الكتاب الأسـرع نمواً في الشـرق الأوسـط، 
وذلـك بفضـل اسـتراتيجية تطويـره التـي تتولـى تنفيذها 
شـركة «كتاب» المشـروع المشـترك بين هيئة أبوظبي للثقافة 

والتراث ومعرض فرانكفورت للكتاب.
وأوضـح أن المعرض يسـتقطب ضمـن برنامجـه الثقافي 
الحافل نخبة من المتحدثين المختصين بشؤون النشر والأدب 
والثقافـة، وخبـراء صناعة الكتـاب الذين سيشـاركون في 
الندوات والفعاليات التي تهم الناشرين والوكلاء والموزعين 
وأصحاب المكتبات والكتاب والمترجمين والجمهور، وخاصة 
مـن خلال مرتكـزات المعرض التي تعـرّف عليها جمهوره في 

الـدورة الماضية: منبـر الحوار، منبر الإلقـاء، مجلس كتاب، 
ردهة رجال الأعمال، البرنامج المهني، وركن توقيع الكتب.

وأكد المزروعي أن المعرض ليس مجرد سـوق لبيع الكتب، 
وإنمـا يعـد تظاهـرة فكريـة ثقافية رائـدة تهـدف للتعريف 
بالجديـد فـى مجـال التأليـف والنشـر والترجمـة، ولقـاء 
الجمهور مباشـرة بالمؤلفين والناشرين وغيرهم من عناصر 

الصناعة المعرفية.
وأشـار إلى أن اسـتراتيجية تطوير معـرض الكتاب تأتي 
فـي سـياق اسـتراتيجية شـاملة لتطويـر صناعـة الكتـاب 
والنشـر، والارتقـاء بأبوظبـي لتصبـح مركزاً عالمياً للنشـر 
وصناعـة الكتاب في منطقة الشـرق الأوسـط والعالم، هذه 
الاسـتراتيجية التي شملت بشـكل متناغم ومتناسق إطلاق 
وتنفيذ عشـرات المشـاريع الثقافيـة الرائدة، وفـي طليعتها 
جائزة الشيخ زايد للكتاب بفروعها التسعة، مشروع «كلمة» 
للترجمة، مشـروع «قلم» لدعم الإبداعات الأدبية الإماراتية، 
إضافـة للتطـور الملحوظ الذي شـهدته دار الكتـب الوطنية 
علـى صعيد ازدياد نسـبة إصداراتها بثلاثـة أضعاف، حيث 
بلـغ مجمـوع ما تمّ إصـداره خـلال عـام 2008 أكثر مـن 120 
عنوانـا جديـدا، تنوعـت بـين الترجمـات والكتـب التراثية 

المحققة والأعمال الأدبية والنقدية وغيرها.
واعتبـر مديـر عـام هيئـة أبوظبـي للثقافـة والتـراث أن 
الالتـزام بحقـوق الملكيـة الفكريـة هـو أبرز ما يميـز معرض 
أبوظبي الدولـي للكتاب، خاصة وأن دولة الإمارات العربية 
المتحدة هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي 
سـجلت حضورها على قائمة أبـرز 20 دولة في العالم لأدنى 
معدلات القرصنة، متفوقة علـى العديد من الدول الأوروبية 
المتقدمـة، بمـا فيهـا ايرلنـدا وفرنسـا وإيطاليـا وإسـبانيا 
والبرتغـال واليونان، وذلك اسـتناداً إلى اتحاد البرمجيات 

.BSA التجارية العالمية

■ أنتظر منذ زمن مبادرة باحث فنان، يمتلك 
من الحس الفني قدرا أكبر من الصرامة المنهجية، 
للأخــذ بأيدينا إلــى منابع الدهشــة، مصادرها 
الأولى للمبدعين، وهي بشــكل ما تخص الكاتب 
وحــده. بعضهم يبــوح بها، أو يشــير إليها بعد 
حــين، ولم ينتبه إليها نقــاد يحلو لهم التلصص 
علــى الحيــاة الخاصــة للكاتب، منشــغلين عن 

الطريق الذهبي إلى صيد لآلئ الإبداع.
وإذا كانــت القصيــدة أو القصــة أو الرواية، 
فــي شــكلها النهائي، كنــزا أو محصلــة نهائية 
لأشواق الخلق عند الفنان، فإن السبيل إلى هذا 
الحصاد ربما يكون أكثر متعة من اقتناص الكنز 
نفســه. هذه اللحظة الخاصة جدا، التي تتعانق 
فيها النشوة والمعاناة، لا علاقة لها بما حذر منه 
يحيى حقي، إذ لا أحد يحب أن يرى عرق العامل 

وهو يعمل.
مشهد 1:

عــام 1972، كنــت في غيط قريب مــن القرية، 
وقبيل الظهر جاءت أمي بشنطة المدرسة والمريلة 
والحذاء البلاســتيكي، غسلت قدمي من الطين، 
وارتديت ملابسي، وحملت الحقيبة، وفي يدي 
الأخرى رغيف خبز بالجبن القريش، وأســرعت 
لكي ألحق بالمدرســة في فترتها المسائية، فصل 
أولــى أول. كان مــن الطبيعــي أن أظل مع زملاء 

السنة الأولى حتى الصف الرابع/ رابعة أول.
مشهد 2:

عام 1973 أول يوم في الدراسة، الصف الثاني 
الابتدائي/ ثانية أول. كنا نتناوب كل شهر على 
الذهاب إلى المدرســة فــي الفترتــين الصباحية 
والمســائية، وكان الصبــاح من حــظ فصلنا في 
بداية الدراسة، لكن أبي رفض، لأن هذا سيحول 
دون رعاية البهائم في الغيط والعمل في الأرض 
صباحــا، وأمر أمي أن تذهب إلــى الحاج محمد 
الشــافعي ناظر المدرســة، وتخيره بين تحويلي 
إلــى الفترة المســائية، أو خروجــي النهائي من 

المدرسة، وفي الغيط متسع لكثيرين.
لأول مــرة يواجــه الناظــر أزمة كهذه، ســأل 
الأبلــة زينب عني، ثــم قال لأمي بأســف: الأبلة 
زينــب تقــول إن الولــد شــاطر، وحــرام عليكم 

حرمانه من التعليم.
لم يفكر الرجــل في إعادة برمجــة الفصول، 
ليدخل فصــل ثانية أول بعد الظهــر، وإنما لجأ 
إلــى حل توفيقــي، أن أذهــب مع أمــي، وأفوت 
الفرصــة على أبي، ثــم أعود بعــد الظهر لأنضم 

إلى فصل ثانية رابع.
في فصل ثانية رابع، كنت غريبا كصالح في 
ثمود، ولازمني هذا الشعور طوال العام،  منتظرا 
معجــزة تعيدنــي إلى أرض الميعــاد حيث فصل 
ثانية ثم ثالثة ثم رابعة/ أول، رغم وفاة مدرسة 

الفصل الأبلة زينب رحمها الله.
هــذه بعض أدوار أدتها عــن طيب خاطر أم لا 
تعرف القراءة ولا الكتابة، ولولاها لكنت واحدا 
من عمــال التراحيل الذين لم تقــض ثورة 1952 
تمامــا على مشــكلاتهم، هــم ومن يعملــون في 
الفاعل، من شروق الشمس إلى غروبها، يبدأون 
يومهــم بصلاة الفجــر، ولا يدرون أين ســيكون 

يومهم، ولا بكم سيعودون إلى عائلاتهم.
شقاء النهار في القيظ، لا تخففه إلا الحكايات. 
أمــي لم تكــن تــروي حكايــات للتســرية عني، 
بــل أجزم الآن أنهــا كانت تســتمتع بالحدوتة، 
ثــم تعيدها فــي ليلة تاليــة كأنهــا تحكيها لأول 
مــرة، ترويهــا كأن أحــدا آخــر يحكيهــا وهــي 
تتلقاها بدهشــة غير العارف، ثم تعيدها ونحن 
متواطئــان على عــدم المعرفة، فيكــون لها مذاق 
الرواية الأول. لم تكــن أمي تحكي الحكاية لكي 
نعتبــر، بل تتفــنن في الحكي ليصيــر هدفا بحد 
ذاته، ومصــدر متعة لهــا ولنا، إذ تــؤدي أدوار 
أبطال الحدوتة، على اختلاف أعمارهم، ويتلون 

صوتهــا، انخفاضــا وارتفاعا وطيبة ودهشــة 
ومحبــة وانتقاما وإزعاجــا، للتعبير عن حالات 
أبطال يتجســدون في خيالي من لحم ودم. هذا 

مصدر الخيال الأول.
فــي خريــف عــام 1987، بــدأت ألحــظ هذه 

الحالة.
    كانــت العــادة قد جرت علــى أن أذهب إلى 
جامعــة القاهــرة، فــي اليــوم الأول للدراســة، 
لترتيــب الأمور، ثــم أرجع إلــى «البلــد»، لإنهاء 
موســم حصاد محصولين مــن ثلاثة محاصيل 
صيفية.. القطن والذرة والأرز. هذا العمل الشاق 
يســتغرق مــا لا يقل عن أســبوعين، ثــم أتأهب 

للعودة إلى القاهرة.
مســاء اليــوم الأخير، وقبــل مغــادرة الدار، 
لمحتني أمي أســتعد للرحيل، فاستمهلتني قائلة 
إنهــا تعد غــداء «ثقيلا»، من النوع الدســم الذي 
يكافئ به الفلاح نفســه، بعــد إنجاز الصعب من 
المهام، كأنها هدية نهايــة الخدمة. لم يكن هناك 
وقــت، واعتــذرت لأن القطــار لا ينتظــر أحــداً، 

وخرجت.
أمي عليها سلام الله، لا أعرف أي شهر شهد 
مولدهــا المبارك. الآن، حين أفكــر فيها، أثق أنها 
كانت مثلي، من رعايا برج الجدي، حيث الاعتداد 
بالذات، والكبرياء في غير اســتعلاء، والحكمة، 
والصمت الجليل، والعناد، والهشاشــة المفرطة 
التي لا تــؤدي للانســكار، كما تحــذر أن تؤذي 

مشاعر أحد.
كظمــت الزعــل في نفســها، ولــم يخف ذلك 

علي.. على رحيلي  من دون راحة أو غداء.
بعد شــهر، حين عدت إلى «البلــد»، واقتربت 
مــن شــارعنا، مدفوعــا باللهفــة علــى الاعتذار 
لأمــي، والحصول بأثر رجعي على غداء يعوض 
ما فاتنــي، قابلني أبــي قائلا إن أمــي مريضة، 
فانطفــأت أفراح روحــي، وهمــد الحماس لأي 
شــيء. أنــا الــذي لا أحتمــل، علــى المســتويين 
الشــخصي أو الفني، أن تمــوت أمي، صرت في 

الخطوات التالية إلى الدار نهبا للهواجس.
لأشــهر تالية طاردتني وساوس لم تنته رغم 
كتابتي نصف صفحة، هي أقصر قصة قصيرة 
في حياتي، عنوانها «لو!»، على لسان أم محمولة 
في نعش في طريقها إلى مثواها، تشــاهد ابنها 
العائــد من ســفر.. تحكــي عنه، وتتحــدث إليه، 

وتتساءل عن لفافة في يده!
ذهبــت بالقصة إلــى مجلة «إبــداع»، وقرأها 
رئيس التحريــر الدكتور عبد القادر القط، وكنت 
أتابــع انفعالاته وجهــه، إلى أن ســألني في أي 
كليــة أدرس، وأجبتــه. صمت ثم هز رأســه في 

أسى، وهو يشير إلى سطرين بالتحديد:
ـ لماذا تقسو على نفسك إلى هذه الدرجة؟ أنت 
في عمر أصغر وأوهن من احتمال سطوة الموت، 

حاول أن تخفف هذا الكابوس رحمة بالقارئ.
قلت إن القصة كتبت هكذا، وعجبت لتدخله. 
لكــن الصديــق الراحــل عبــد الله خيــرت مدير 
التحرير قال إنه لا يتدخل، بل يناقش. وأخذني 
من يدي إلى مكتب صغير، وقال بصوته الأجش 
الــودود: «الدكتور ينظر إلــى القصة بعين قارئ 

أكثر خبرة».
إلــى  أنظــر  أن  واقتراحــا  أوراقــا  أعطانــي 
القصة بعين أخــرى: «ربما تعيد النظر في هذين 

السطرين».
كان علــي الانتظــار أكثــر مــن ســاعة، وهم 
مشــغولون عنــي، ولعلهم نســوا أمــري، حتى 
أجد صيغة أخرى لســطرين فــي قصة من نحو 

عشرين سطرا.
حــين أنظر اليــوم إلى القصــة، أقــدم إليهما 

التحية، وأترحم عليهما. كانا على حق.
نشــرت القصة فــي مجلــة «إبــداع» (أبريل 
1988)، وحصلت عنها على مكافأة قدرها ســتة 
وعشــرون جنيهــا. أول مقابل مــادي أناله من 

الكتابة.
    ٭  روائي من مصر
saadelkersh@hotmail.com   

عمر الشارني مترجم «حديث الطريقة» لديكارت:

العرب يتأرجحون بين «ثقافة المقهى» و«ثقافة الجامعة»!
اجرى الحوار: سعيد بوخليط

عن المنظمة العربية للترجمة، التي يشرف على اجهزتها 
الباحث الطاهر لبيب انطلاقا من العاصمة اللبنانية 

بيروت، صدرت للاكاديمي والجامعي التونسي 
عمر الشارني نسخة ثانية (مزيدة ومنقحة) من 

ترجمته الشهيرة لاحدى مرجعيات الفكر الانساني 
الصميمية مفهوما ومنهجا، اقصد بذلك عمل ديكارت :[ 
سبق  فقد  للاشارة،   .[Discours de la méthode

للشارني ان اخرج الصيغة الاولى لهذه القراءة العربية 
لديكارت، بتونس أواخر الثمانينيات.

تابع عمر الشارني دراسته العليا بجامعة تونس 
 «Saint-claud» والسوربون وكذا المدرسة العليا
المتواجدة بباريس. عاد الى تونس مدرسا للفلسفة 

بمجموعة من مؤسساتها، بين سنوات 1974/1972. 
وهي نفس الفترة التي اعتقل فيها وتم تقديمه الى 

محكمة امن الدولة بعد اتهامه بالانتماء الى تنظيم غير 
شرعي. حُكم عليه بسنة ونصف سنة غير نافذة مع 
طرده من سلك الوظيفة العمومية. بالتالي، جرد من 

منصبه كأستاذ للفلسفة. بعدها، شغل وظائف مؤقتة 
باعتباره مختصا نفسيا واجتماعيا الى غاية سنة 1981. 
ثم، عاد مرة اخرى لتلقين الفلسفة بالثانويات التونسية، 

حتى انتقاله الى مدينة نواكشوط الموريتانية عام 1982 
ومكوثه فيها ثلاث سنوات كمؤطر فلسفي بالمدرسة 

العليا. سيدافع في بداية التسعينات وبالضبط 1993 عن 
اطروحته لنيل الدكتوراه بمدرجات جامعة باريس الاولى 
وحصل على اهلية الاشراف بها. شغل الشارني، رئيسا 

لقسم الفلسفة بالجامعة التونسية بين سنوات 1985 و 
1998. لاسباب موضوعية، مرتبطة اساسا بانتفاء كلي 

لمعطيات جيدة وسليمة، قد تمثل تربة خصبة ومولدة 
لجينات مناخ علمي ينتقل بالمنظومة المعرفية العربية 
الى عصر العلم والحرية بكل ما يحمله المفهومان من 

دلالات قصوى، ويخرجها من الرداءة والبدائية، قلت 
لتلك الاسباب، شد صاحبنا الرحيل ثانية الى فرنسا، 

ليعيش بعاصمة الانوار ملقنا لمبادئ الفلسفة بجامعتها 
.«Clermont-Frrand»

كتب الشارني مؤلفات عديدة بالفرنسية والعربية. 
توزعت بين الابستمولوجيا، تاريخ الفلسفة، والادب.

فكك نصوص: ديكارت، جورج بوليتزر، كلودبرنار، 
بوفون، ديدرو، روسو، ... الفارابي، الطيب صالح، 

توفيق الحكيم، العروي، احلام مستغانمي... .
بمناسبة اذن، قراءته الجديدة لديكارت. سعيت الى 

مجالسة الرجل قصد استكشاف ملامح اخرى من هذا 
المشروع العلمي الرصين واستحضار بعض مساعيه 

الحثيثة.

■ هل نبدأ من النهاية؟ لماذا ديكارت اليوم؟
■  فـي الواقع، ليس ديكارت اليـوم ولا البارحة. انه، لكل 
الازمنـة. ليس للفكر من حدود، سـواء جغرافية او تاريخية. 
انـه خاصيـة انسـانية، تسـتخدمه باعتبـاره ضـرورة لها، 
والبشـرية في حاجـة دائمـة للتفكير. الانسـان كائـن مفكر، 
يتميـز عـن الحيـوان اللامُفكـر (تقـول العـرب غيـر ناطق). 
نشـير الى هذا، ونحن نستحضر وضعية شـعوبنا العربية. 
اعتقد، بـان الجميع متفق علـى حاجتنا اليـوم للتفكير اكـثر 
من اي وقـت مضى. بالتأكيد، نفتقر جوهريـا للفكر. والحال، 
ان ديكـارت لا يعتبـر فقـط مجـرد مفكـر كبير، بل احـد اعتى 
المؤسسـين للحداثـة، ان لـم يكـن وحـده. مـا يميز شـعوبنا 
العربيـة، عجزهـا عـن الولـوج الى الحداثـة. تحكمنـا دائما 
معاييـر الفكر القروسـطي. لا زلنا، نحيا في القرن الوسـيط. 
نواصـل الايمـان مثـل ارسـطو والفارابـي او ابـن رشـد بان 
«الطبيعـة لا تصنع الاشـياء عبثا». تخضع لارشـاد وتوجيه 
مجموعـة عقـول، يتواجـد اللـه على رأسـها. حيـث، انبعث 
المجتمـع كمـا هو من ايـادي الخالـق، وكل ما يحـدث لنا يأتي 
من السـماء، فقوى خفية تمارس تأثيرها على حركاتنا، الخ. 
الا ان ديكـارت تمكن بالميتافيزيقا والعلـم من وضع حد لعدد 
كبير من هاته المعتقدات، ان لم يكن اغلبها. قلص، من سـلطة 
الله، ووضع الانسـان في مواجهة مسـؤولياته. رسـم بفكره 
وسـلوكه خطاطة عقلانيـة للطبيعة مبينا كيفيات السـيطرة 
عليهـا. اجمـالا، لقـد اسـس فلسـفة جديـدة تعطي الانسـان 
امكانية السيادة على نفسه والعالم. فلسفة ديكارت، هي اذن 
فلسـفة لحرية الانسـان، توخت تخليص العقـل من الظنون 
والاوهـام وكـذا الاسـاطير التي تسـتعبده. بذلك، اسـتطاع 
الانسـان «الغربي» حينما اسـتوعبه، تكسير سـطوة القوى 
التـي كانت تسـتحوذ عليه، والاندفـاع ايضا نحو اكتشـاف 
العالـم. تمثـل شـعوبنا العربية ضحيـة لغزواتـه. حتما، لو 
توفرنا في القـرن 17 على مفكرين من طينة ديكارت، غاليلي، 
ليبنيتز، سـبينوزا، نيوتن، او هوبـس وكذا معاصريهم ومن 
تبعهـم. لكـان، العرب اليوم مـن بين اسـياد الارض. مع ذلك، 
مـن المحتمل دائما اسـتيعاب هذه الثقافة التـي تبقى خاصية 
انسـانية وليسـت ملكا لأي شـخص. طبعا، اذا تأتى لنا يوما 
ما ذلـك بالترجمـة والتعليم وكـذا مجموعة اعمـال تبث مثل 
هـذه الافكار، فسـنحقق خطـوة مصيرية في طريـق حريتنا. 
باختصـار، مثل هذا المشـروع شـكل خلفية للمبـدأ الذي حكم 

تشييد جامعاتنا غداة استقلال بلداننا.
■ نلتمــس منكــم إحاطتنــا بمختلــف الســياقات التاريخية 

لترجمتكم. الاسباب؟ الغايات؟
■  فـي الواقـع، ترجمتي الحاليـة التأويلية والتفسـيرية 
لكتـاب ديكـارت: (Discours de la méthode) (حديث 
الطريقـة)، الصـادرة ببيـروت، هـي الطبعـة الثانيـة، بعـد 
اضافة مجموعة من التصحيحات والتعديلات والتنقيحات، 
للترجمـة الاولـى التي ظهرت بتونس سـنة 1987. اشـتغال، 
انجزت اهم مراحله الاساسـية، بين فضاءات هذه السـاحرة 
«نواكشـوط» (عاصمـة موريطانيـا) والتي القبهـا بـ»وردة 
الصحراء». مدينة، قريبـة جدا من قلبي. هناك، حصلت لأول 
مرة علـى منصب للتدريس الجامعي بعد سـنوات طويلة من 
العطالـة، والمحن جـراء اعتقالـي واقتيادي الـى محكمة امن 
الدولـة بتونـس، ثـم فصلي مـن التدريـس صحبـة زوجتي 
ورفـاق آخرين. يجـب التأكيد، بأن محاكمتنا لـم تكن الاولى 
ولا الاخيرة ضد حركة اليسـار. لقد اسـتمر القمـع على الاقل 
عشـرين سـنة. لكـن، حينمـا ادركـت السـلطة قصورهـا عن 
تحقيـق اهدافها بالردع البوليسـي فقط، حتـى ولو دفعت به 
الى اقصى مداه، التجأت الى التضليل الايديولوجي. اقدمت، 
على تعريب المواد المُصنفة بكونها مُهدّمة حيث نجد الفلسـفة 
فـي مقدمتها. مـن هنا رأيت الخطر الكبير الـذي يترصد بلدي 
وكـذا باقي البلـدان العربية، وخاصة المغاربيـة منها. ادركت 
بسرعة ان المعركة التي نقودها ضد القوى الرجعية وقد غيرت 
مـن تاكتيكاتهـا، هي طويلـة وصعبة جدا. نعـرف الان، تلقي 
اغلب الحكومات العربية، ان لم يكن جلها، للاوامر الامريكية 
كي ينبتوا في اوطاننا مجموعات اسـلامية ومساعدتهم على 
التجـذر سـعيا للقضاء علـى الماركسـية الصاعـدة. اذن، من 
اجـل مقاومة هـذا الوباء، واقدم في نفـس الان لرفاقي بعض 
ادوات العمـل، انكببـت على الترجمة، ولو كنـت وقتها بدون 
وظيفـة تخول لي دخلا قارا. امر، انطبـق كذلك على زوجتي، 
خاصة مع المطاردة الدائمة للبوليس السياسي اينما ارتحلنا 

وعثرنا على شغل.
فـي اطـار هذا السـيـاق، تتموقـع ترجمـاتـي ولا سـيمـا: 
(Discours de la méthode). الـذي اسـتغرق تقريبـا 
مـدة زمانيـة بلغت خمس سـنوات. فقد، اجبرت غيـر ما مرة 
علـى وقف مسـار الترجمة، تحـت وطأة البحث فـي كل مكان 
عـن مـورد اقتصادي يوفر لي ولأسـرتي اسـباب البقاء. لكن 
ديكارت، عاش معي ايضا، آخر سنوات بطالتي بعد التحاقي 
باقسام التعليم العالي، استاذا مساعدا بين مدرجات المدرسة 

العليا لنواكشوط.
■  بحسب معرفتكم، هل توجد ترجمات عربية اخرى لكتاب 

ديكارت ؟
■  نعم! اشـير الـى اثنتين مشـهورتين. الحديثة اكثر، هي 
التي اشـتغلت عليها شـارحا ومعلقا. بمعنى، تعقبتها خطوة 
خطوة، محاورا ودارسـا. كمـا انني»انقح» كلمـا فرض المقام 
ذلك. اسـتحضر، ترجمـة اللبناني «جميل صليبـا» الصادرة 
نهاية سـنوات الخمسـينات من القرن الماضـي ببيروت تحت 
اشـراف اليونسـكو. اذكر كذلـك، ترجمـة اكثر قدمـا، ظهرت 
اواخر سـنوات الثلاثينات في القاهرة من قبل احد المصريين 
كان تلميـذا لانـدري لالانـد André lalande. للاسـف، لم 
اعلـم بهـذه الحقيقـة الا ابـان المراحل الاخيـرة لعملـي. لذا، 
اتأسـف نظرا لعـدم تمكني من اسـتثمار مضامينهـا فيما يهم 
الطبعـة الجديـدة. توجد نسـخة وحيدة فوق رفـوف المكتبة 

الوطنية بتونس، بينما كنت اهيئ هذا العمل بباريس.
■ من وجهة نظر ابســتمولوجية، وبالقياس الى مشروعكم 
العلمــي، ايــن تضعون عملكــم الحالي؟ وكــذا ترجماتكم بصفة 

عامة ؟
■  انه سـؤال مهم! والجواب عليه ليـس هينا! يتمثل اولا 
مشـروعي الكبير، المسـتأثر بكل مجهوداتي في فهم الحداثة، 
اي مـا نسـميه «العصر الكلاسـيكي» للقرنـين 17 و 18، وهي 
التـي صنعـت كمـا تعرفـون اوروبـا والعالـم الحالـي. هنا، 
يتمركـز لب اعمالـي (مؤلفات ومقـالات) الصـادرة بتونس، 
بيروت، باريس، ثم نيويورك، باللغتين العربية والفرنسـية 
او مُترجمـة الـى الانكليزيـة. سـتقول لـي: لماذا؟ سـأجيبك: 
أوّلاً، بالنسـبة الي وكذا شـعبي، فالقضية الكبرى لشـعوبنا 
العربيـة، كمـا قلـت لـك منـذ قليـل، كوننـا اضعنـا الحداثة، 
بالتالـي اصبحنـا عرضة لكل المصائـب. تتفاعـل مجهوداتي 
وفـق مسـارين متكاملـين: تقريـب الحداثة منـا، ثـم تقريبنا 
مـن الحداثة. تطمـح ترجماتي الـى جعل الكتـاب المعاصرين 
يتكلمـون العربيـة، وحينمـا يهاجـرون يفعلون ذلـك جيدا! 
يتعلق الامـر اذن، بوضع هذه الثقافة في متناول طلبتنا وكل 

من بامكانه الاطلاع على لغتنا.
بمعنـى مغايـر، على الرغم مـن توجه ابحاثـي الاكاديمية 
الـى متخصصـين فـي كل العالـم، ابتغيـت ان اظهـر لزملائي 
قدرتنا نحن العرب على «اضافة شـيء ما» لهذا التراث، الذي 
يمكننا اسـتيعابه تمامـا مثل الاوروبيـين، واحيانا افضل من 
بعضهـم ايضـا. منجزات بينـت، بـأن كونك تونسـياً، ولدت 
وتربيت وسـط افراد اسـرة من الفلاحين على تخوم الحدود 
بـين تونـس والجزائـر، فذلـك لا يحـول دون فهـم ديكـارت، 
 ،Buffon بوفـون   ،Haller هاليـر   ،Diderot ديـدرو 
شـارل بونـي Bonnet، او روسـو Rousseau...، افضـل 
مـن الذين فتحوا اعينهم وترعرعوا فـي جنيف ثم باريس او 
برلين. اريد، ان اظهر قيمة انتفاء كل الحدود امام الفكر، وبأن 
الفكر إما انسـاني أو لا! امثل بهاته المشاريع التي اتبناها الى 
جانـب زملاء عـرب اخرين، محـور طليعة شـعوبنا العربية 
نحو الثقافة الحديثة والمعاصـرة. نريد، بانتاجنا وهجرتنا، 
اعطـاء الدليـل علـى كونيـة الفكر الانسـاني. هل سـننجح؟ 

هل سـنخفق؟ المسـتقبل وحـده يحـدد الامر. لكن فـي جميع 
الاحوال، سنحاول ... .

لكـن مؤخـرا، اكتشـفت جانبـا آخـر، انكـب عليـه حاليا: 
عولمة الثقافة العربية الكلاسـيكية، وبشكل خاص، الفلسفة. 
فهذا المكون من تراثنا عليه ايضا تعضيد وتقوية مشـروعنا. 
حتى وقتنـا الحاضر، اشـرفت على هذا الميـدان مجموعة من 
المستشـرقين ظلـت معرفتهـم باللغـة العربيـة قاصـرة وغير 
كافية. او بعض الباحثين العرب المفتقرين للتكوين الفلسفي. 
بالتالـي، لـم يروا فيه الا صدى للفلسـفة اليونانيـة: انا الان 
بصـدد كتابـة مؤلـف عـن الفارابـي، حيـث وقفت حقـا على 
امكانيـة مقاربتـه مثـل المفكريـن المعاصريـن الذيـن اشـتغل 
عليهـم. طـور الفارابـي، منظومة فكريـة اصيلة ومنسـجمة، 
يمكننـي عبرها وضعه بسـهولة ضمن تاريخ الافكـار، وابرز 
ليس فقط انه «ذهب ابعد» من افلاطون، ارسطو، وافلوطين، 
بـل ايضا مهـد السـبيل لديكـارت، ثـم ليبنيتز او سـبينوزا. 
معضلـة اغلـب الذين قاربوا هـذه الفلسـفة، افتقارهم لثقافة 
مؤهلـة. بالتالي، لم يتمثلـوا غير جهلهم، من ثـم بدت عقيمة 

وغير ذات فائدة.
■  ألا تــرون معي بأن الفكر العربي يزداد كل يوم ابتعادا عن 

اسس الحداثة ؟
■  ربمـا! لكـن كل شـيء يرتبط بمـا نصطلح عليـه «فكرا 
عربيـا». بـل، انني لا اقتنـع بوجود فكر عربـي وحيد. تمثلت 
قضيـة العـرب الكبـرى، منـذ «الاسـتقلالات» فـي تضـارب 
«افكارهـم». كان لهـم، اساسـا نمطـان مـن التفكيـر يعارض 
كليـا احدهما الاخر. اقصد بــ «فكر»، مفهوماً متماسـكاً تجاه 
العالـم، كيفيـة ادراك الاشـياء، تفسـيرها، والتصـرف علـى 
ضوئهـا فـي الحيـاة اليوميـة. اذا طرحـت على شـخص ما، 
السـؤال التالـي في يـوم ممطر: لمـاذا يهطل المطـر؟ فالجواب 
الـذي سـيقدمه اليـك، لن يؤسـس فكـرا، لكنه ينهـض حتما 
علـى «فكـر». للتبسـيط الى اقصـى حد، نقـول هـذا التأويل 
يقوم علـى جدولين: يتضمن الاول، اللـه والارواح. في حين، 
ينطـوي الثاني علـى الطبيعة وقواها، بمعنـى علاقات الفعل 
والتفاعـل بين الظواهـر. وضع، يشـير الى وجـود «فكر» اي 
منظومة نسـقية تفسر زُمرة (نوعا ما كبيرة) وقائع وظواهر. 
اذا اخـذت ثانية مثـال المطر، فقد نتبنى اتجاهين تفسـيريين: 
احدهمـا طبيعي (من خلال المعطيـات المناخية)، والاخر فوق 
طبيعـي (نتيجة تدخـل الارواح وكذا القوة الالهية). عاشـت 
اوروبـا، صراعا تاريخيا بين النسـقين، طيلة الفتـرة الممتدة 
من القرن 16 الى 18. ميزته سـمة اضطهاد العلماء والفلاسفة 
مـن طـرف الكنيسـة المسـيحية والنظـم الملكيـة التـي كانت 
تحـت الهيمنة الايديولوجية للكنيسـة. يكفـي، تذكر العلماء 
والفلاسـفة الذيـن تعرضـوا للمضايقـات بدرجـات مخالفة، 
بلغـت حـد احراقهـم احيـاء. عشـرات امهـات الكتـب منعت 
وسـحبت من التـداول، بـل وحتى اشـعال النار فيها وسـط 
السـاحات العموميـة. اخيـرا، مع الثـورة الفرنسـية انتصر 
التفكيـر العلمي والعقلاني علـى الفكر اللاهوتـي. ثم، اكتمل 
انتصـاره النهائـي مـع توالـي القرون سـواء داخـل الدوائر 
العلميـة او الحيـاة العموميـة. بينمـا، الامر عندنـا مختلف، 
فقد اسـتمر تآلف هذين «الفكرين» يتقاسـم عقولنا جنبا الى 
جنب. يسود احدهما الجامعات، في حين نعثر على الثاني في 
المقاهي (احيل على امثلـة مجازية او «رمزية»). ذاك هو حال 
الفكر العربي، الذي ابتعد عـن الحداثة. «فكر المقهى»، بمعنى 
ثان، لم تكن له اية صلة بالحداثة. الشيء، الذي يصعب معه 
اصـلا قياس درجات تحوله. اما فكر الجامعة، فقد ولد ونشـأ 
بين سـياقات الحداثـة. لذا، توجـد امكانية لتلمـس الانزياح 
والوقوف على تحققاته. لكن، من الضروري الاشـارة الى ان 
بلداننا خاصة المغاربية قد ادت ثمنا غاليا في افق اقامة نظام 
تعليمي حديث، سـعيا نحو «جلب» ومراكمـة الفكر المعاصر. 
لقد ارسـلوا الطلبـة الى اوروبـا، كما اسـتدعوا مجموعة من 

الاوروبيين للتدريس عندهم.
 كانـت هنـاك تبـادلات فـي اطـار مـا نسـميه بــ «التبادل 
التقنـي والثقافـي». كل هاتـه المجهـودات، توخـت تعويـض 
«فكر المقهى» بـ»فكر الجامعة». يجب الاعتراف، بان ذلك اثمر 
بعض النجاح الى غاية سـنوات السبعينات. لكننا سنلاحظ 
تدهـور التعليم منـذ الثمانينـات. النتيجة، نكتشـف اليوم، 
تخلي فئات متعلمة واسـعة من تلاميذ وطلبة وكذا مدرسـين 
عـن الفكر الحديث» اي فكر «الجامعة»، والاستسـلام لـ «فكر 

المقاهي».
6) هـل جعل ديكـارت يتكلـم العربية، مجرد عمل بسـيط 

للترجمة ام ان الامر يحتم مشروعا اجتماعيا وثقافيا ؟
ـ لا تعارض بين المسارين. يمكننا دائما البدء بعمل بسيط: 
عمل الترجمة، لكن السـياقات التاريخية قد تحول هذا العمل 

الى مشروع كبير بابعاد اكثر اهمية. 
من الواجب علـى المفكر انجاز عمله وتفعيل روافد نتاجه، 
بعـده يصنع التاريـخ من ذلك ما يريد! هل ظن ارسـطو، بانه 
سـيهيمن علـى الفكر الانسـاني عشـرة قـرون؟ وهـل تخيل 
روسـو تبجيل الثورة له؟ بالتأكيـد، كل واحد يريد ان يصير 
عمله اثرا حاسـما، ومفيدا على شخص او شيء ما. لا يمكنه، 
فعـل اكثر من ذلك. حتى ولـو كان معتقدا العكس، وبأن عمله 
لا يجـدي، فهـو ينطوي علـى قوة في ذاتـه قد تدفعـه للقيام 
بخطواتـه. يؤسـس ثم يركن للصمـت! فالمفكـر ماهية لوعيه 
وواجبـه. حلمه، اتمـام واجبه وان يعيــش في انسـجام مع 
ضميـره. او كما يقـول ديدرو Diderot فـي صيغة جمـيلة: 
(Nous ne faisons que passer !) المهـم، العمـل علـى 
 Kant: جعل هـذا الانتقال مثمـرا. كانت اخـر عبارة لكانـط
c'était bien)). لقـد قضى الرجل حياته كلها وهو يشـتغل. 
الجيران ، يضبطون ساعاتهم بناء على وقت جولته اليومية. 

كان يدرك بانـه بصدد القيام بـ «ثـورة كوبرنيكية» (المفهوم 
لـه) فـي ميـدان الميتافيزيقـا. ثـورة، سـتمر بشـكل عابر في 
عصـره، فقد حوربت وانتقدت بقوة. قـد نعدد امثلة المفكرين 
 Lamarck الذي عاشـون الشـقاء اثنـاء حياتهـم: لامـارك
و بالاخـص روسـو وكذا اخريـن لم يتحقق لهـم المجد الا بعد 
رحيلهم. علينا نحن العرب اقتفاء نماذجهم والاشـتغال وفق 
مرجعيات الزهد والنزاهة، كما يحتم ذلك الضمير والواجب، 
وليـس جريـا وراء التباهـي والغنـى، او وصولا الى سـلطة 

سياسية ... .
■ ما هو السياق المجتمعي لتعبيركم «عمدت الى»؟

■  ببسـاطة اسـتحضر بتلك الصيغة السـياق السياسي 
والاجتماعـي، الـذي حكـم عمليـة تعريـب بعـض المـواد في 
بلداننـا، مـن بينهـا الفلسـفة. اريد فضـح البعـد الاعتباطي 
والميـزة الارتجالية لهـذه الخطوة. في بلـدي تونس، تعريب 
مـادة الفلسـفة بالثانويـة قررتـه السـلطة السياسـية بـين 
شـهري ايـار (مايو) وحزيـران (يونيو)، ثم طبقته في شـهر 
تشـرين الأول (اكتوبـر) الموالي. هكذا، دون دراسـة سـابقة 
وقد عارضت الاغلبية الساحقة من المدرسين خاصة افضلهم، 
عشـوائية المسـار، ووقفوا موقفـا قويا في مواجهـة الامر. لم 
يخضعـوا لتكويـن بيداغوجي بهـذا الخصـوص، او توفروا 
علـى اية اداة للاشـتغال، سـوى كتاب مدرسـي كان في طور 
التهيـؤ، بـل ولا يعلمـون ان كان سـيرى النـور ام لا، الخ. ان 
قـرارا بمثل هـذه الخطورة، تجلـت كارثيته مع مـرور الايام، 
اتخذته السـلطة حـسـب الهـوى، او كما يقول الفرنسيـون: 
(un coup de tête) ولاعتبـارات سياسـية ضيقة. غير ان 
مشـروعا من هذا القبيـل نصفه بالتاريخـي يتطلب تحضيرا 
لسـنوات عديدة، وتكوينا تربويا للمدرسين والتلاميذ، الخ. 
تكمن مأساتنا في الهيمنة المطلقة لسلطتنا السياسية، بحيث 

تتلاعب بالجميع وتتدخل في كل شيء.
■  شــكل اذن تعريب الفلســفة اخفاقا وفشلا على مستوى 

طريق الحداثة ؟
■  طبعـا! لا يجب اغفـال ان تدريس الفلسـفة بالثانوية، 
تبلور في بلد مثل فرنسـا من قبل سـلطة تنتسب الى الثورة، 
تريد جعل هذا التعليم وسيلة واداة تستهدف خلق مواطنين 
للمسـتقبل، قبـل كونهـم فلاسـفة! وهـو مضمـون المنظومـة 
التعليميـة الفرنسـية الى يومنا هـذا. تعليم، كمـا هو معلوم 
جـدا يعالـج ويقـارب اسـئلة عامة، يفتـرض فـي الجميع ان 
تكون له فكرة حولها، مثل قضايا: العدالة، الاسرة، الاعتقاد، 
او الدولـة ... . انـه لا يلقن نظرية رسـمية، او جوابا عن هذه 
المحـاور التي تمس الجميع، ولا يقول هذا جيد والاخر سـيء! 
غايتـه فقط، طـرح وجهات نظـر متعددة تتعلق بكل سـؤال، 
مما يسـاعد التلاميذ على التفكير والحيلولة دون تموضعهم 
داخـل هـذا الاتجـاه او ذاك. بـدون شـك، حينمـا نربـط هذا 
التعليم بلغة حديثة مثل الفرنسـية، فاننا نقف عبرها على لا 
نهائي مـن الكتب المختصرة والدراسـات ...، يجدها التلاميذ 
في متناولهـم باقتنائها او اسـتعارتها من مختلـف المكتبات. 
هكذا يتعود التلاميذ على القراءة، والتأمل مع كبار المفكرين، 
وهـم يضعـون اليد علـى ملخصـات ومقاطع لهـؤلاء، هيأتها 
بطريقـة سـهلة الكتب المدرسـية، وكذا الاصـدارات المتواترة 

للاعمال التأسيسية.
 لكن، حينما نغير اللغة، نفتقد كليا هذا المرتكز البيداغوجي، 
ثم يصبح التعليم فارغا وعقيما. اذن، قبل الشروع في عملية 
التعريـب، كان مـن اللازم تحضير هـذه الاداة وتعبيد طريق 
السـند المنهجي. لقد بذل بعض الزملاء كل ما في وسعهم، من 
اجل توفير ترجمات وادوات للاشتغال، للمدرسين والتلاميذ 
وكذا الطلبة، بعد حدسهم للاخطار المحدقة بواقعنا التعليمي. 

لكننا، كما لو اردنا تعويض المطر بمرشة.

عمر الشارني

سعد القرش ٭

أصل الشجرة.. شجرة الحكايات

■ صباح آخر. صباح شبيه بكل الصباحات التي مرت، وسيشبه 
ما سيأتي. الدنيا مشمسة والجو صحو ويمكن ان تتخيل واحدا من 
المشــاهد التي تملأ كتب القراءة للاطفال، لانه ببساطة يصف الامر 

كما ينبغي.
انظــر جهة المطبــخ فلا اجد اثــرا لإفطار مــا. اخرج الى الشــارع 
متثاقلا. الناس اصبحوا يتشــابهون. الوقت مجــرد جثة متعفنة لا 
تعني لي شــيئا، اتجــه الى مقهى «الحافة» حيــث ألقي هناك بجثته 
علــى قارعــة الملل. اســبانيا تبــدو من هنا اقــرب مما هــي عليه في 

الحقيقة. 
تدعو ـ بصمت - ابناء هذه القارة البائسة لركوب الموت للوصول 
اليهــا. حيلة اخــرى من حيل القــارة العجوز لتجعلك وجبة دســمة 

لاسماك المتوسط. حيلة لم تعد تنفع معي. 
تائــه ومحطــــــم وبائــس، لكنــــنــي لا ارغــب فــي المــوت بهذه 

الطريقة.
الفــراغ مزعج جــدا، مثل ثؤلول يقــع في اعلى فمــك. تحاول ان 
تتجاهله فتفشــل. تحــاول ان تعالجه فيتمنع مثل فتــاة في الثامنة 

عشرة من عمرها تدرك ان الرؤوس تستدير اليها اينما ذهبت.
يأتــي البعــض ـ وهم قليــل - ليتبادلــوا معي اطــراف الحديث. 
لا يهمهــم مــا اقوله. يتطلعون بشــوق الى شــفتيّ متمنــين اللحظة 
التــي تنطبق فيهــا ليبــدأوا حديثهم عن انفســهم. نفــس ما يحدث 
في النــدوات الثقافية التي يحلو لي ان اتســلى بحضورها. الجميع 
يتثاءبون ويتطلعون الى ســاعاتهم. عندمــا يأتي دورهم في الكلام 

تعود الحياة اليهم.
لا احد يستمع الى احد.

انت هناك لان الاخرين ينتظرون ان تنتهي. 
اســمع جلبة ورائي فاستدير وانا اتحسس مقبض السكين الذي 
اضعه تحــت الجــورب. لا امان في عالم الشــوارع. البقــاء للاقوى 
والاكثر قسوة. الجرسون يعاتب احدهم لانه لم يؤد ما عليه من دين 
منذ شــهور. اشــعر بالكلام موجها نحوي ايضا فأدفن رأســي في 
كاس الشــاي واتظاهر بالانهماك في اخراج شيء ما منه. اعرف ان 
منير يستحيي ان يطلب مني ما علي من دين. ابن الحي هو، ويعرف 
الوضعيــة تماما. لهذا ـ وبتواطؤ انســاني جميــل ـ يحضر لي كاس 

الشاي اليومي ويمضي في صمت. ارتشفه انا 
وامضي الســاعات جالســا ثم اغادر. لا يطلب 

مني الثمن ولا اعتذر منه انا.
الاعتذار يصبح سبابا فظا احيانا.

اخفض رأســك وانسحب في صمت، وأسْدِ 
للعالم معروفــا بان تكون المتحضــر الحقيقي 

فيه. 
الرابعة مســاء الان. طبعا هذا لا يعني لي شــيئا. فلتكن السابعة 
او العاشرة. ان هي الا اســماء سميناها. الوقت عدوي الحقيقي. لا 

افهم لماذا يمضي بكل هذا البطء. 
لا ادري في الحقيقة ان كان يبطئ ام يسرع.

بطء... سرعة.
بطء...سرعة.

كلاب الحــي تحفظنــي جيدا. انا ايضــا اقمت علاقــة الفة معها. 
البعض يقولون انني الف واؤلف. يبدو ان الكلاب ايضا توافق على 
هذا. اعدائي اصبحوا كثيرين منذ قررت ان وقت الصمت قد انتهى.

قليلــون جدا هم مــن يحبونني. انا اكتفي بهــم، لانهم من نجحوا 
فعلا في الاقتراب ورؤية حقيقتي كما هي. 

كاره انــا للريــاء.كاره لفكرة الشــخصيات المتعــددة والنصائح 
المتذاكية:

كن ودودا مع اصحاب المال.
قل للكلب «سيدي» حتى تعبر الوادي.

الصمت سلامة.
.انا هو انا كما خلقني  كلام مراوغ لا يناســبني ويبدو ضيقا عليَّ

الله.
مرحبا بكم في ضيافة الحقيقة الفجة الصادمة.

يلقبونني بـ»العقرب». اعتــرف هنا ان الامر يحتمل بعض المتعة. 
العقرب يعني الســم الزعاف. يعني خطر الاقتــراب. يعني انني من 
الممكن ان ابقى لوحدي لســاعات طوال احادثها حتى امل. لكن هذا 
قلمــا يحدث. منذ مدة وانا اعتبر الوحــدة رفيقا رائعا ينصت لي ولا 
يتحدث مطلقا الا لو لاحظ سامي فيسعفني برجع صدى، لا اقل ولا 

اكثر.
• مساء الخير، عبدو... 

• اهلا، مرحبا سعيد. 
• عرفــت انني ســأجدك هنا. لــدي كلمتان بالانكليزيــة اريد ان 

تترجمهما لي لأوظفهما في حصة التعبير الانكليزية غدا. 
• تفضل.. 

• متواضع؟ 

• شبيهة بالكملة الفرنسية يا سعيد . موديست. 
• لص؟ 
• ثيف. 

• شكرا يا عبدو. قد امر عليك لتقرأ ما كتبته وتعطيني رأيك.
اومأت برأســي ايجابــا. احب حماس ســعيد ابن الثلاثة عشــر 
ربيعا. يذكرني بشــدة بأيام الدراسة حيث كنت اتخيل نفسي دائما 
دكتــورا يلبس معطفــا ابيض ويضع كفيــه في الجيبين. مبتســما، 
متفائــلا، حكيما، محط اعجاب كل فتاة في العالم. الصورة اصابها 

العطب فتلوت كأفعى وتشوهت. 
لغة وحيــدة موحدة في العالــم يأبى الكثيــرون ان يعترفوا بها: 

المال.
كن ابن من شئت واكتسب مالا.

يغنيك كثيره عن النصب.
شــخصيا لا احقد على اصحاب ملاعق الذهب الذين فوجئوا بها 
فــي افواههم وهم يولدون. لكل حي نصيب. ما نتج عن هذا كان هو 

الافظع :
اناس يبللون المارة بسياراتهم في الايام الماطرة.

شباب يملأون رؤوســهم بالمرهم ويتخيلون العالم منحصرا في 
كلمتين: موسيقى ورقص.

نظــرة فوقية احطمها كلمــا لاحت لي الفرصــة. اتذكر جيدا ذلك 
الشاب الذي ارغمته على التهام التراب. الاحمق ترك كل نساء الدنيا 
واتجه نحو اختي ليغازلها. ســيتذكر ذلك اليوم طويلا. بالتأكيد هو 
لا يذكر ســوى انه وجد نفسه ووجهه الى الارض وانا ادس التراب 

في فمه.
• هيا.. اعتذر لها.. 

  • ....
• قلت اعتذر 

• سامحيني.. انا اسف.
ارخيت قبضتي فانطلق كعداء يســابق نفسه. قبلت رأس اختي 
وواصلنــا الطريق. لا احد يقترب من طريق العقرب الا ان كان يجهل 

من هو. 
هذه طريقتي الوحيدة للحياة في عالم الشوارع. لديك خياران: 

اما ان تحيا هكذا.
او تكون صبيا يحضر لفائف الحشيش للاسياد.

لكل عالم اســياده وعبيده. غوغاؤه وجبابرته. الاختيارات قليلة 
وانا تعودت ان اكون سيد نفسي على الاقل. 

 
٭ قاص من المغرب، وهذا جزء من رواية قادمة للكاتب

50 دولة تشارك 
في معرض أبوظبي الدولي للكتاب العقرب عبد الواحد استيتو٭

قص
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صورة الصورة أو الفن التشكيلي مرئيا في السينما

لَوْ كنتُ أنتَ، أَوْ أنتَ أنا—
نخترقُ اللّهَ—

عُ أُلفَتَنا. نوسِّ
ضغينةٌ أنتَ

ودمٌ:

رُنِي غباراً، تُصيِّ
مِن هذهِ الطّاولةِ، 

تطايرَ في العُشبِ—
مُحتجِباً

أَهُوَ أنتَ- أمْ أنا-
أعبرُ

ولا أكادُ أَرَى؟

ترجمة: تحسين الخطيب  

دمشق ـ «القدس العربي» 

 ـ من سارة مُراد:

ضمـن فعاليّـات «النادي السـينمائي» فـي المركز 
الثقافـي الفرنسـي فـي دمشـق وتحـت إشـراف كل 
مـن الناقـد د. أسـامة غنـم والمخـرج أسـامة محمـد، 
الثلاثـي  إخـراج  مـن  المـدرّس  فـاتح  فيلـم  عُـرض 
وأسـامة  ملـص،  محمـد  أميـرلاي،  عمـر  السـوري 
محمـد، كمحاولـة لتلمـس حضـور الفن التشـكيلي 
كموضوع سـينمائي... لكن حضـور ذاتية «المدرّس» 
الطاغيـة، والتي انسـحبت على جماليـات لوحاته، 
التشـكيلي وطبيـــعـة حضـــــوره  أطـاح بالفـن 
كموضوع سـينمائي، لنكون أمام ســـاعة من الزمن 
تقــــريبـاً مـع حيـاة فنـان تشــــكيلي، صُنعـــت 
الســــياق  هـذا  حرفية..وفـي  وحــــرفيـة  بحـب 
ذكـــر «أميرلاي»: (كنا ثلاثة، ولم نسـتطع الإحاطة 

بالمدرّس خارج مرسمه...). 
إذ وقبل قرابة الخمسـة عشر عاماً بدأ ثلاثة شبان 
مشـروعهم الشـخصي، فـي محاولـة منهـم لتوثيق 
سـينمائي يضم عشـرة أسـماء مـن المبدعـين الذين 
أسسّـوا من خـلال عملهـم لثقافـة المرحلـة الوطنية 
منتصـف القـرن الماضـي. فكانـت البداية مـع «نزيه 
الشـهبندر»، تـلاه فيلم «المـدرّس» ومن بعـده تفرّق 
الزمـلاء فـي مشـاريعهم الشـخصية، ولـم يقدمـوا 

الأجزاء الباقية من هـذا الحلم الثقافي الجميل. وهو 
ما تسـاءل حوله الكثيرون في المناقشـة التي أعقبت 
عـرض الفيلـم،  لكـن محمد ملـص يرى أنّ المشـروع 
لـم يمـت، بـل تمّ اسـتكمــاله بشـكـــل فـردي فـي 
عمله «مقامات المسـرة» الذي وثـق فيــــه للفــنان 
الموسـيقي الراحل «صبـري مدلل»، وكذلـك في عمل 
زميلـه «عمـر أميرلاي» عن الكاتب المسـرحي «سـعد 

الله ونوّس».
أمّـا حـول الحميمية التي سـكنت مشـاهد الفيلم، 
ولـدى سـؤال «أميرلاي» عـن رأيه في حيـاد المخرج 
الذاتـي من موضوعه الفنـي أو إن كان يُفضل المعرفة 
«أنـا لا أؤمـن  الشـخصية بهـذا الموضـوع، أجـاب: 

بالموضوعية».. 
وهكـذا كان الفيلـم خمسـين دقيقـة مـن الحضور 
المكثف للمـدرّس مُتحدثاً بصدق وقوة شـديدين عن 
علاقتـه بوالدتـه تلـك المـرأة ذات الأثـر العميـق في 
شـخصيته وحياتـه، كما تحـدّث عن بعـض الهزائم 
والفجائع الشخصية التي لحقت به في صور وموت 
أطفالـه، لكـن الأهـم كان حديثـه عـن تشـخيصاته 
لألوانـه، فالأخضـر فـي أحد درجاتـه لـون «وقح»، 
والأحمر مسـتبدٌ يكسـر هو من سـيطرتهِ في اللوحة 
بإضافة القليل من الذهبي أو الأسود مثلاً، أما الأزرق 
فيكاد يكون لونه المفضل، ويُفضل- حسب تعبيره- 
اسـتخدامه مع الانفعالات القوية، وليس الأحمر كما 
هو سـائد.. ويبقى سـيّد الألوان الأبيـض «فهو ليس 

بلون، بل مجموعة ألوان..». 

هذا الحديث الدقيق هـو النافذة التي يمكننا ومن 
خلالهـا فهـم العالـم اللوني للمـدرّس، الذي اشـتهر 
بقـوّة حضـور ألوانه.. أمّـا أحاديثه الذاتيـة الطابع 
وخاصـة فـي الربـع الأخير مـن الفيلم، حـين تحدث 
بجـرأة عن نرجسـية الفنان، والتشـوهات الخبيثة 
للنفـس الإنسـانية، فقـد كانـت علامة تسـاعدنا في 
قراءة شـخص المدرّس الذي طغى بذاتيته حتى على 
أعمالـه.. أو هكذا ظهرت في الفيلم المعمول قبل قرابة 
الثلاثة عشر عاماً، حيث اتبع كل مقطع كلامي بتعرّف 
- بدا تقليدياً من ناحية التقديم الفني أو البصري إن 
صح القـول- على واحدة من لوحاته، وكأنّ المدرس 

يشرح سر هذه اللوحة أو تلك..
جمالية فيلم «المدرّس» أو «الشـهبندر» ليست في 
الموضـوع بذاته، والحديـث عن تقنيات هـذا الفيلم، 
أو تلـك التقنيـة، حديـث طويـل ومحكـوم بضعـف 
متوفـرة  كانـت  التـي  والتقنيـة  الماليـة  الإمكانـات 
للشـباب الثلاثـة، لكـن البارز هـو جماليـة المحاولة 
التـي شـتتها الزمـن، فكانـت مغامـرة في المسـتوى 
الإنتاجـي من جهـة وعمل تطوّعي مـن قبل المخرجين 
مـن جهـة ثانيـة.. شـباب لـم يكن همهـم بنـاء مجد 
شـخصي، بقدر ما كان عملهم التوثيق لماضٍ وذاكرة 
تندثـر أمامنـا يومـاً إثر يـوم.. فجيل اليـوم الذي لم 
يلتق بأيّ من هذه الأسماء سيكون بمقدوره التعرّف 
عليها عبر هذه الأفلام، والتعرّف عن قربٍ شديد إلى 
روح غابـت خارج الزمن، لكن أثرهـا ورؤاها لا زالت 

حاضرة ومؤثرة فينا... 

■ نظّم «غاليري سـاعاتجي» فـي لندن معرضـاً جماعياً لواحدٍ 
وعشـرين فناناً تشـكيلياً جُلّهم من الشـرق الأوسـط وبعضهم من 
شـمال القـارة السـمراء. وقد حظيـت المشـاركة الايرانيـة بحصة 
الأسـد، إذ مثّلها أحد عشـر فناناً وهم علـى التوالي علي بني صدر، 
شيرين فخيم، شـادي غادريان، بارباد غولشـيري، رامين حائري 
زادة، روكني حائري زادة، لالة خورّميان، فرزاد لابوف، تالا مدني، 
أحمد مرشدلو، سارة رهبر. فيما جاءت المساهمة العراقية بالدرجة 
الثانية حيث اشترك ثلاثة تشكيليين عراقيين وهم أحمد السوداني، 
حليم الكريم وهيف قهرمان. أما بقية المساهمات فقد تمثلت بفنانَين 
لبنانيين وهما جعفر خالدي ومروان رشـماوي، والفنانة السورية 
ديانـا الحديد، والجزائري قـادر عطية، والتونسـية ناديا عياري، 
والفلسـطيني وفـاء حوراني، والمصري خالد حافـظ. وقد انضوى 
المعـرض تحت عنوان « بلا نقاب: فن جديد من الشـرق الأوسـط « 
وعلى الرغم من أن هذا العنوان لا يتطابق مع التوصيف الجغرافي 
الذي خرج عن إطار الشـرق الأوسـط ليمتد الى ثلاثة بلدان عربية 
فـي شـمال افريقيا وهـي مصـر والجزائـر وتونس، غيـر أن هدف 
المنظمـين لهذا المعـرض يكـاد ينحصر في أجـزاء كبيرة مـن العالم 
الاسـلامي حيـث يتحدى بعض الفنانـين القيم والتقاليد السـائدة 
هنـاك ولا يجـدون حرجاً في خرقها وانتهاكهـا أو تعريتها في الأقل 
كمـا فعل قـادر عطية وشـيرين فخيم وشـادي غادريان. وبسـبب 
كثـرة الفنانين المشـاركين فـي المعرض الـذي ضم نحـو «90 « عملاً 
فنياً فسـوف نركز في هذه الدراسة على بعض الأعمال الفنية التي 
أثارت جدلاً واسـعاً بين النقاد والمشـاهدين الذين حضروا المعرض 

وتفاعلوا مع ثيماته الجريئة.

النساء الجُوف
يشـكّل العمـل التكويني الكبيـر « شـبح « للفنان الفرنسـي من 
أصـول جزائرية قادر عطيـة أنموذجاً للخواء الروحـي والفيزيقي 
في أعتى أشـكاله. فعلى الرغم من أن الأشـباح قـد تجاوزت المئتين 
بأربعـين إلا أنه ارتأى أن يختصرها بشـبح واحد طالما أن الجماعة 
مهمـا كبُـرت يمكـن اختزالها بشـخصية واحـدة، وأن الشـخصية 
الواحـدة هي معيـار ثابـت للجمع مهما اتسـع وتلاطمـت أمواجه. 
ينطـوي هذا العمل الجميل على أكثر من مفارقـة لعل أبرزها هي أن 
الداخلين الى هذه الغرفة وهي استعارة واضحة للجامع أو المُصلّى 
لا يرى سوى نسـوة راكعات مصنوعات من رقائق الألمنيوم، «وهو 
إحالـة صريحـة الـى ورق السِـلوفَين الـذي يُسـتعمل فـي الأفران 
الكهربائيـة لمـرة واحـدة ثـم يجـد طريقـه الـى كيـس النفايات». 
أمـا الذين يدخلـون من البـاب الآخر المواجـه لهنَّ تماماً فسـيرون 
مجسـمات لأجسـاد جوف خاوية تذكّر الرائين بهول الفراغ ورعبه 
وقسـاوته فـي آن معـاً. لا شـك فـي أن «قطْعنـة» الكائن البشـري، 
ومسـخ إنسـانيته قـد بلغـت ذروتها في تسـعينات القـرن الماضي 
حينمـا بسـطَ الإسـلامويون نفوذهم علـى الجزائر، فـلا غرابة أن 
يرصـد قادر عطية هـذه الكائنات النمطية التـي تحولت الى مجرد 
مة ضمن البِدع التي أتى  أرقام صماء. فالخصوصية هي مفردة محرَّ
بها الظلاميون. فهم يريدون لهذا الفرد أن يتماهى مع المجموع الذي 
يقتات علـى وجبات محددة، ولا يجد ضيراً في أن يعطل تفكيره أو 
يطفـئ وهج مخيلته طالمـا أن هناك عقلاً يفكـر بالنيابة عن الملايين 
المملينـة. هـذا العمل التكويني يحيل بقوة الـى عمل تكويني مماثل 
أنجزته الفنانة البولندية المعروفـة ماجدالينا أباكانوفيتش. وهذا 
العمـل عبـارة عـن « 80 « تمثـالاً تعطي ظهورهـا للمشـاهدين مثل 
النسوة الراكعات المصليات، غير أن الفرق الوحيد بين تماثيل قادر 
عطية وماجدالينا هو أن تماثيل قادر مصنوعة من رقائق الألمنيوم، 
أما تماثيـل ماجدالينا فهي مصنوعة من الخيـش والصمغ. كما أنها 
تحيل الى الانسان الفرد الذي يتماهى مع المجموع بالقسر والاكراه 
فلا غرابة إن ضاعت خصوصيته، وتلاشـت شـخصيته ضمن الكل 
الذي يتكون من وحدات معيارية متشابهة كما هو الحال فيما تبقى 

من منظومة الدول الاشتراكية.

الملذات العابرة
تتعمـد الفنانة الايرانية شـيرين فخيـم «1973» إحالـة متلقيها 
الـى منـازل اللـذات العابـرة. وتقـدم نماذجهـا بطريقـة كوميديـة 
سـوداء وكأنها تسـخر مـن الكـذب الفاضـح والنفـاق الاجتماعي 
ر  الـذي قـد نعهده فـي مكان مـا من هـذا العالم. ففـي عـام 2002 قُدِّ
عدد المومسـات اللواتي يمارسـن هـذه المهنة في طهـران فقط نحو 
« 100.000 « امرأة اضطررن للمتاجرة بأجسـادهن لأسـباب شـتى 
أبرزها العنف المنزلـي، والفقر المُدقع، وفقدان الأزواج والمعيلين في 
الحروب الداخلية والخارجية. اللافت للنظر أن شيرين فخيم تقيم 
وتعمل في طهران، ويبـدو أنها لا تأبه بالاجراءات التي قد يتخذها 
النظام الاسلامي إذا ما تسـربت اليه مضامين وثيمات هذا المعرض 
الذي ينشر غسيل الأنظمة المتشددة، ويعري تداعيات هذا التشدد 
الـذي أفضى الـى هذه النتائـج المروعة من الانحـلال الخلقي الذي 
بات يهدد شـرائح واسـعة من المجتمع الايراني الذي يعيش في ظل 
التناقضـات التي أفرزها النظام الثيوقراطي طـوال العقود الثلاثة 
الماضية. لا تختلف الفنانة الفوتوغرافية الايرانية شادي غادريان 
« 1974 « عـن زميلتها شـيرين فخيـم. فهي تقيم وتعمـل في طهران 
كمـا أن أعمالها الفنية المُصـورة تنطوي على انتقادات حادة لوضع 
المرأة الايرانيـة في ظل النظام الحالي. فتـارة نراها مُلفعة وتغطي 
وجههـا بالكامل بقفاز أصفر، وتارة أخرى بمصفاة، وثالثة بمكواة، 
ورابعة بمبرشـة، وخامسـة بمكنسـة، وهكـذا دواليك حيـث نراها 
تستعمل مختلف الأجهزة والمعدات المنزلية التي تحجب وجه المرأة 
الايرانية التي أصبحت ضحية لتقاليد وقيم بالية لم تعد تتناسـب 

مع روح العصر.

حروب ومشاهد دموية
لـم تخـرج أعمـال الفنـان العراقـي أحمد السـوداني عـن إطار 
الحـروب والمشـاهد الدمويـة وصـور الاعتقـال فـي سـجني أبـي 
غريـب وغوانتانامـو. وثمـة تركيز وإصـرار على التعامـل مع هذه 
الموضوعـات فقد قال في أحـد حواراته الصحافيـة: «أغلب أعمالي 
تتناول موضوع الحرب. الحرب بالنسـبة لي قضية حياة أو موت. 

وكنـت أتعامل معهـا قبل أن آتي الى هنا، ومـن الصعب تفاديها» ثم 
يمضـي الـى القول «أنـا أعمل بجد حقـاً من أجل الامسـاك باللحظة 
الفاصلة التي تنقض فيهـا طائرة مُهاجمة وبين اللحظة التي تعقب 
الهجوم. أريد أن أُمسـك بذلـك الخط الفاصل بـين الحياة والموت». 
لا ينكـر السـوداني تأثـره بأعمال فنيـة لفنانين كبار مثـل «كوارث 
حرب» لغويا، و «الغورنيكا» لبيكاسو. كما ألهمته تحف فنية أخرى 
لوليام دي كونينغ، فرانسـيس بيكون، آر. بي. كيتاج وجاكسـون 
بولوك وغيرهم. في لوحة «نحن نموت بشـكل عشـوائي» يجسّـد 
السـوداني الموت العبثي لعدد غير قليل مـن العراقيين الذين راحو 
ضحيـة الفوضـى العارمـة التي عصفـت بالعراق خلال السـنوات 
الأولـى مـن الاحتلال الأنكلـو- أمريكـي. لا تخرج اللوحـة الثانية 
«لـم تعد لك يدان» عن إطار العنف ومظاهر القسـوة التي اعتدناها 
في أغلب أعمال السـوداني. فثمة رأس محزوزة بطريقة فظة تشـي 
بحجم العنف وطبيعته الوحشية التي استفحلت في ظل الظروف 
الغامضة التي أحاطت بالبلاد والعباد بعد سـقوط النظام السابق.  
يبدو أن قدرة السـوداني على التلوين ضعيفة، لذلك جاءت أعماله 

المنفـذة بالأكريليك على الورق أو الكانفاس بدرجة أدنى من أعماله 
المتقنة التي نفذها بالفحم أو الحبر أو الباسـتيل. الملاحظة الأخيرة 
التـي نسـوقها في هـذا المضمار هـي محاولتـه الدائمـة لأن يتحرر 
مـن البعـد المحلي لينطلـق الى البعد الكوني ويجسـده فـي أعماله 
الفنيـة، آخذيـن بنظـر الاعتبار أن السـوداني قد هرب مـن العراق 
الى سـورية، ثم طلب حق اللجوء الى أمريكا. أي أنه لا يختلف عن 
زميلـه الفنان حليم الكريم الذي اسـتقر به المطاف في أمريكا أيضاً. 
عاش المصور الفوتوغرافي تجربة مريرة وغامضة. فبسبب هروبه 
مـن تأدية الخدمـة العسـكرية اضطر الـى الاختفاء فـي الصحراء 
الغربية العراقية لمدة ثلاث سـنوات حيث كانـت امرأة بدوية تقدم 
له الطعام والشـراب. وقد أحاطته علماً ببعـض العادات والتقاليد 
البدويـة، وعلمتّه فـن التبصّر الذي يعد ضرباً من ضروب السـحر 
أو قـراءة الغيـب أو كشـف المسـتور. ويبـدو أن فكـرة الاختفاء أو 
الاختبـاء هـي الفكـرة المهيمنة في حيـاة حليم الكـريم لذلك أخذت 
طريقهـا الى أغلـب أعماله الفنيـة كما هو الحال فـي «حرب مخبأة، 
وجـه مخبأ، سـجين مخبـأ، فكـرة مخبـأة، ضحايا مخبـأون، إلهة 

سجينة، شهود عيان مخبأون، لعبة مخبأة، وحرب ثانية مخبأة». 
لا بد من الاشارة الى التقنية الرئيسية التي استعملها حليم الكريم 
في تنفيـذ أعماله الفنية. فهي صور فوتوغرافية مسـتقاة من أزمنة 
مختلفـة بعضها موغل فـي القدم مثل صور التماثيـل التي قد تعود 
الى العصر السـومري أو البابلي أو الآشوري، وهناك صور لحكام 
مسـتبدين مثل صدام حسـين، وصـور لوجوه صينيـة أو يابانية، 
غير أن هذه الوجوه في مجملها مموهة ومغشّاة حيث نجح الفنان 
في تغشيتها بلون ضبابي يكاد يحجب الرؤية مما يحيل الى القِدم 
وتقـادم السـنوات والقرون. اسـتعمل الفنـان أسـلوب «التربتِك» 
وقوامـه ثلاث لوحـات معلقة الى جـوار بعضها بعضـاً أو ملتصقة 
ببعضها بعضاً. غير أن هناك مشـكلة وحيدة تعتري العمل وهي أن 
وجـوه اللوحات الجانبية لا تحدق الى وجوه اللوحات الوسـطية 
الأمـر الـذي يبطل أهميـة هذه العلاقـة ثلاثيـة الأبعاد. أمـا الفنان 
الفلسـطيني وفاء حوراني الـذي يقيم ويعمل فـي رام الله فقد نفّذ 
عدداً من المجسـمات لمدن فلسـطينية واسـرائيلية تعكس بشكل أو 
بآخـر الجوانـب الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة لمواطني 
الضفـة الغربيـة وما تسـببه الحواجـز الكونكريتية من مشـكلات 
للشـعب الفلسـطيني المحاصر في أرضه ومدنه وقراه. العمل حمل 
عنـوان «قلنديـة 2067» وهـذا التاريـخ يحيلنـا الى حـرب أكتوبر 
أو الايـام السـتة لعام 1967. يـا ترى، مالذي سـوف يحصل للمدن 
والقـرى الفلسـطينية بعد مئة عـام؟ فـي مقابل البناء العشـوائي 
الحدوديـة  والمعابـر  الاسـرائيلية  المسـتوطنات  نـرى  والبسـيط 
والمطـار كما نرى الحواجـز الكونكريتية التي تفصـل بين الطرفين. 
وقـد ارتأى الفنـان وفـاء حوراني أن يغلـف الحاجـز بالمرايا التي 
تعكـس صورة البـؤس الفلسـطيني من جهـة، كما أنها تشـير الى 
فكرتـه المسـتقبلية في تأسـيس «حزب المـرآة» ومفاد هـذه الفكرة 
أنه يعطي كل فلسـطيني مرآة صغيرة حتى يرى المشـهد السياسي 
برمتـه، ويتفحـص عن كثـب الثـورة الفلسـطينية، والانتفاضات 
المتلاحقة، وما أفضت اليه من عمليات استشهادية حتى وصلت في 

خاتمة المطاف الى طريق مسدودة من وجة نظر الفنان حوراني. 

مدن وآثار شاخصة
تميـزت الفنانـة السـورية ديانـا الحديـد بتركيزهـا علـى ثيمة 
الأبراج، وزاوجت بين الأبراج القديمة والحديثة بدءاً من برج بابل 
حيـث كان البابليون يتوقون الى ملامسـة أبعد نقطة في السـماء، 
وبين برجي التجارة اللذين تقوضا في أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 

الشهيرة. 
وقـد اسـتعملت الفنانة العديـد من المـواد من بينهـا البوليمير، 
والفايبـركلاس،  والجـص،  والخشـب،  والحديـد،  والجبـس، 
والبوليسـترين، والـورق المقـوى، والشـمع، والأصبـاغ الحائلـة 
التـي تذكرنا بكـل ما هو قديم. بعض الأبراج يقف رأسـاً على عقب، 
وبعضها كان ساقطاً على الأرض وكأنه يتوسد الرحم الذي انطلق 
منـه. العمـل الأخيـر الذي سـنتوقف عنده هـو الخارطـة المطاطية 
لبيـروت، إذ ارتـأى الفنـان اللبنانـي مروان رشـماوي أن يجسـد 
الطرق الرئيسـية والبنايـات الشـاخصة وأبرز المعالـم العمرانية 
لمدينة بيروت. وقد استعمل رشموني تقنية الحفر على المطاط وهي 
من التقنيات السهلة التي لا تحتاج الى جهود كبيرة، لكنها بالمقابل 
تكشف عن نية الفنان في تصوير بعض الفوارق الدينية والثقافية 
والاجتماعية التي تنطوي عليها هذه المدينة الجميلة التي أصبحت 
نهبـاً لنزاعات عرقية وطائفية وإقليميـة. أما عمله التركيبي الثاني 
فهـو «عمـارة يعقوبيـان» التـي أخليت أثنـاء الحرب الاسـرائيلية 
مـع حزب اللـه في صيف 2006 في إشـارة ثانية الـى حجم المعاناة 
التـي تحملها اللبنانيون إبان الأزمات المتلاحقـة وكأن هذه المدينة 
الرائعـة تقف على كـف عفريت يتلاعب بمقدراتهـا ومصائر أبنائها 
علـى الدوام. في خاتمة المطاف يمكننا القول بأن هذا المعرض جدير 
بالمشـاهدة ويضم أعمالاً فنيـة جريئة لا تجد حرجاً فـي أن تتناول 
موضوعات حساسـة مـن قبيل الجنس، والسياسـة، ومكانة المرأة 
في المجتمعات العربية والاسـلامية، والخواء الروحي والجسـدي 
للانسان في ظل الأنظمة الشمولية، إضافة الى السجون والمعتقلات 
والحروب التي تتربص بالعالم العربي في منطقة الشـرق الأوسط 

على وجه التحديد.

٭ ناقد من العراق يقيم في لندن

معرض «بلا نقاب» في لندن:

 تداعيات تداعياتتشكيليون يكشفون المستور ويُعرّون الأنظمة الثيوقراطية المستبدة
هذا تأويلُ رؤياكِ   

هيثم سرحان ٭
■ قديمًا قال أحد الشعراء:

حجبوها عن الريح لأني                     قلت: يا ريحُ بلغيها السلاما
لو رضوا بالرحيل هان ولكن                منعوها يوم الرحيل الكلاما

فتنفستُ، ثم قلت لطيفي:                   ويك إنْ زرت طيفها إلماما
ا وإلا                      منعوها لشقوتي أن تناما حيّها بالسلام سرًّ

 أما أنت فمنعوكِ من الحلم؛ لأني رسمتك حقيقة ومجازًا واقعًا 
ولغةً رغائبَ وأمنياتٍ بحيث أنك كنت تفرحين لرسائلي التي لم 

تكوني لتعرفي نفسك خارجها، أنت بكيت لأنه صار لك وجود 
لغويّ يعلنك عاشقة فاتنة تشرع صدرها للحب، بكيت لأنك عشقت 

حضورك في لغتي، وصرت تخشين فقده! ربما أكون أولَ من 
ا، وهزَّ عراجينها  ا سرًّ دشّن ذاكرة لغتك، وفضّ هواجسها سرًّ
عرجونًا عرجونا، لعلّي أولُ من قادكِ إلى لذائذ أحلام ضارية 

لن تستطيعي ما عشت تمثيلها واقعًا! هذه وظيفتي؛ أنّ أحرّض 
روحك على الحلم، وأنْ أُحفّز مخيلتك على حبّ لن يتحقق إلا حلمًا. 
لكنّي أخشى عليك من القادم؛ أخشى عليك فداحة الخسارة عندما 

تحاولين تأويلَ حلمك عند مُفسر أحلام لم يقرأ ما كتبته عرافات 
بابل، ورقشته الكنعانيات عند وداع عشاقهنّ. أخشى عليك 

«ضوعة الطيوب»، أخشى عليك من حلم سيستبدّ بك، وسيستولي 
على سلالة أحلامك القادمة.

لتقرعِنّ عليّ السنَّ من ندمٍ              إذا تذكّرتِ يومًا بعض أخلاقي
أنا الرابح فقد أبقيت في مخيلتك جنينًا لن تستطيعي التخلّص منه 
فته رغائبي فيك سينمو ويكبر  ّـ والفرار من أمومته، فالحلمُ الذي خل

حتى يصبح مثل شجر السرو العتيق، إنه حلمٌ لا سبيل لإجهاضه 
أو نسيانه أو تناسيه؛ ذلك أنّ حصتي فيه أكلها ذئبُ الخيانة، 

وشردته أضغاثُ الأحلام.  
هل لك أن تجيبي عن سؤالي: لماذا فرحت برسالتي التي أرسلتها 

لك عندما كنت في القاهرة؟ ولماذا بكيتُ عندما أعلمتك بحدود 
رغائبي فيك؟ عندما بحتُ بحبك؟ عندما قلتُ لك: إني أنتظر الساعة  

التي أستنشق فيها عبير شعرك؟ 
لم أفعل ما فعلت لولا هيامك بصورتك في لغتي عندما قلت: أيتها 
الموشحة بعطر الشعر وأريج الحكايات، لنهديك رائحة الكستناء 

المشويّ، ولصوتك رائحة القهوة الفائرة، ولوجهك إيقاع سرب 
عصافيرعند الفجر، ولضحكتك اندلاع الياسمين في المساءات! 
لم أفعل ما فعلت لولا أنك كنت تحرّضين لغتي على بوحٍ يستمدُّ 

نسغه من مزامير داود، وماء الرافدين. فقد كنتِ بدلك ودلالِكِ 
تُولمين للغتي حطبَ الكتابة، وتغرفين لأجلها نبيذ الغواية، 

وتُغدقين عليها هواءَ الهوى كلما عصف بك الحنينُ وساورك 
الهيام وباغتك الانخطاف. لم تقبلي هديتي؛ شالاًّ أحمر كنت أهيئ 

يديّ لرفعه فوق كتفيك عندما ينسدل من فرط العناق في دروب 
ا حلمت بأنْ نرشفه مع رضاب صباحيّ  ا، وتمرًا شهيًّ ّـً تفيض حب

مشبع بزنجبيل الوصل وإكسير الحنين.   
لماذا جعلتِني أسترسلُ في رغائبي التي كلما باغتتني بكيتُ من 

ك الذي كان يمكن أنْ يؤمّنَ  َـ فرط العشق في حين أنك حجبت حلم
غطاءً لرغائبي لو أنك كنتِ أسرجتِ له فرس الفتنة؟ لماذا عندما 

ك به قلت لي: لقد نسيته! «يبقى حلما». لماذا كنت تخلقين لي  طالبتُـ
أملا بحبك عندما تأسرك صورتك في لغتي؟

 ألأنك تحبين ممارسة الأحلام ونسيانها؟ أم لأنك لا تملكين 
الشجاعة على الاعتراف بالحب؟ أم لأن حلم الحبّ أبهى وأجمل 

من واقع الحب؟ أم لأنّ لغتي هي القادرة على تخصيب مخيلتك 
ووضعها في منصّة الممكن؟ أم لأنّ حبَّ الحلم يمنحك فرصة 

البوح برغائب لا تجرئين على الإقرار بها؟  أم لأنك تصادرين حقّي 
في حلم هو أعلى من رغائبي نشيدًا وأعتى من رذاذ القلب عندما 

تداهمه المطالع؟
اسمعي ما قاله صاحب «درس من كاما سوطرا»:

«.. أنا وحبيبتي صوتان في شفة واحدة
أنا لحبيبي أنا، وحبيبي لنجمته الشاردة
وندخل في الحلم، لكنه يتباطأ كي لا نراه

وحين ينام حبيبي أصحو لكي أحرس الحلم مما يراه».

لماذا لا تقصّين عليّ رؤياك؟! 
ألأنك تحبين الإبقاء على صورتك في لغتي عاشقةً ألهث خلفها؟ أم 

لأنك كنت تستحضرين صورة عاشقة امرئ القيس التي قال لها:
ك قاتلي      وأنك مهما تأمري القلب يفعل؟ أغرّك مني أنّ حُبَّ

لك من اللغة ما تستحقين ولي من الأحلام ما يمنح رغائبي عصمةَ 
الأنبياء ونُسكَ المريدين وصبر السّادرين فكوني سخيّة تندلع 

الأحلام بين يديك رقراقةً اندلاعَ الماء في سدّ مأرب. لك أنْ تحتفظي 
بحصتك من اللغة ولي أنْ أحتفظ بحقي في حلم تريدينه لقيطًا 
وأريده فردوسًا أحتمي به من ويل الخسارة، وجحيم الهزيمة 

كلّما توغّلت في العشق واقتربت مني النهايات.
هكذا نصبح مُتعادلين! 

هي مغامرةٌ عشقيّة إذن؛ لك أنْ تقترفي الرغائبَ والشهواتِ حُلما 
ولي أنْ أراودها لغةً ومجازًا واستعارةً، لي أنْ أتضوّر عشقًا ولك 

أنْ تدّرعي بالجَلَدِ الذي يقيك من ألم اللوعة، وسَورَةِ الفجيعة. 
لكنّك وأنت تمنعين عني حصتي في الحلم تعتقدين أنك انتصرت؛ 

فحيازة الأحلام أبلغ من نصوصي التي ما فتئت تناغي أحلامك 
وتحرّضها على البوح والولادة. 

لكنّ انتصارك مؤقتٌ ووهميّ؛ فعندما تتناسل أحلامي فيك 
ستشعرين بجنون اللغة التي أَسَرَتك وأسرّت لك أسرارَ الرغائب 
وفتنة الشهوات؛ فلا أنت على الرجوع إليّ قادرة ، ولا أنت قادرة 
على استحضار الأحلام مع غيري. هكذا تفعل لغتي فعلها؛ عندما 
ا تُقيمين بين حشرجات الفقد ولذّات  تجعلك تعيشين تيهًا سرمديًّ

الحنين، فالقبلةُ التي وهبتها لك في اللغة لن تنعمي بمذاقها ما 
حييت، والمساءاتُ التي وعدتك بها لن تنالي منها إلاّ أشباح 

المطاردة وأيائل الألم، والعناق الذي كنا نعدُّ أنفسنا لإنجازه 
سيغدو وسواسًا يطاردك مثل خيول طروادة. أما الصمتُ الذي 

كنت تخفينه استمتاعًا بصورتك في لغتي فسيستحيل لعنة 
تحاصرك، وأما صورتك في مراياي فلن تمنحك سوى الضياع 

والهذيان والتّشتت.
 لم تجودي عليّ بحلمٍ مُخيلتُك هي البستان الذي نما فيه وأزهر 

وأثمر، بيد أنَّ حقي فيه يلغي حقك في احتكاره وخطفه؛ فهو حُلمٌ 
وُلد بماء لغتي، وجنون رغائبي.

لن تهنئي بالسلام طالما أنك تخطفين حلمًا لي حقُّ أبوته، حُلمًا 
جنّدت له ظباءَ المفازات وخببَ القصائد، حلمًا اعتنيت بخلقه 

جارحةً جارحةً وطيفًا طيفًا.  

٭ كاتب من الاردن

عدنان حسين أحمد ٭

 الفة
فيونا سامسون ٭

«اشباح» لقادر عطية

«برج» لديانا حديد
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أبو ظبي ـ «القدس العربي» 

ـ من فاطمة عطفة:

وردة  بصـوت  المعجبـين  انتظـار  يطـل  لـم 
أناقتهـا  بكـل  عليهـم  أطلـت  حتـى  الجزائريـة 
رقـة  يـزداد  الـذي  صوتهـا  وعذوبـة  وتألقهـا 
وصفاء مع الأيام. كان مسرح قصر الإمارات في 
مدينة أبوظبي محتشـدا بجمهـور الفن العربي 
الأصيـل الـذي امتـازت بـه وردة في مسـيرتها 
الفنيـة الحافلة. ومدينة أبو ظبـي التي اعتادت 
أن تحتضن كنـوز التراث العربية والإسـلامية 
مـن آثـار ومعـارض فنية وفـرق موسـيقية كما 
تسـتقبل العديد من الروائـع العالمية، ويتجلى 
كل ذلك فـي المؤتمرات والمهرجانـات التي تنظم 
علـى كافة الاختصاصات. وقـد نظمت هيئة أبو 
ظبي للثقافة والتراث منذ نهاية السـنة الماضية 
برنامجا لإقامة حفل فني في آخر خميس من كل 
شـهر، وقد أحيى حفلـة الافتتاح الفنـان الكبير 
صبـاح فخري. كما شـارك في الحفـلات التالية 
عدد من الفنانين الكبار. وخلال الأسبوع الماضي 
جاء اختيار الهيئة للفنانة وردة الجزائرية خير 
دليل على الذوق الفني الرفيع والحس الجمالي 

الراقي والغناء العربي الأصيل.
إن تاريـخ الفنانـة الـوردة حافـل بالإثـارة 
والتألـق بـدأ منذ الـولادة قرب باريـس/ مدينة 
النـور مـن أم لبنانيـة وأب جزائـري، وصوتها 
العذب الشـجي زودت به برامـج الأطفال وهي 
فـي الحادية عشـرة ثم تغنت بانطلاقـة الثورة 
جميـع  فـي  وشـاركت   1954 سـنة  الجزائريـة 
المحطات المضيئـة في التاريـخ العربي الحديث 
من الوحدة بين سورية ومصر إلى انتصار ثورة 
الجزائر سـنة 1962، وتوجت مسيرتها بالغناء 
للجزائر في احتفالات السـنة العاشـرة للثورة 
حـين تلقت دعوة من الرئيس الجزائري هواري 
بومديـن، وتألقـت مع كبـار الموسـيقيين العرب 
مثـل محمـد عبـد الوهـاب ورياض السـنباطي 
وبليغ حمدي وغيرهـم، ولا تزال تمتاز باختيار 
الكلمـات والألحـان التـي تنسـجم مـع صوتها 
العـذب ومبادئهـا الوطنيـة والإنسـانية. وكما 
استقبلتها العواصم العربية بلهفة كذلك عرفتها 
مسـارح أوروبا وأمريكا واستقبلها بكل اهتمام 

لائق.
وقـد تبين من الجمهور المحتشـد لاسـتقبالها 
والمتعطـش  الإمـارات،  قصـر  مسـرح  علـى 
لسـماعها وهـي تترنم بعـدد كبير مـن الأغاني: 
«وحشـتوني»، «في يوم وليلـة»، «خليك هنا»، 
وغيرها من الأغاني الجميلة. وقبل الحفل بيوم 
لم تبخل وردة بالإجابة على أسئلة الصحافيين 
المختلفة، وكانت ترد بكل تواضع وروح مرحة. 

ولما سـألتها لماذا لم تسـتطع السـاحة الفنية 
أن تعـوض عن أولئك الملحنـين الكبار مثل بليغ 
حمـدي؟ وأيـن الملحـن الـذي يوازيه بالنسـبة 
إلـى وردة؟ قالت: طبعا غير موجود ولكن أعمل 
بأن يكون اختياري أفضل المتواجد في الساحة 
الفنية من ألحان وكلمات. وأكدت لي بأنها تكون 
سـعيدة جدا أن تختار كلمات راقية لأم الشهيد. 
وعندمـا سـألتها عـن إمكانيـة أن تقـوم بزيارة 
لمدينـة القـدس بمناسـبة اختيارهـا العاصمـة 
الثقافيـة قالت. يكـون هذا تاجا على رأسـي أن 
أقوم بزيـارة القدس. ولكن، وهي تغادر المؤتمر 
الصحافـي، همسـت لـي بـأن زيارتهـا للقـدس 
ستكون بعد زوال الاحتلال عنها وهي ترجو أن 

يتحقق ذلك قريبا.
وكان لا بد أن نلتقي بعائلة وردة حيث تكرمت 

زوجـة ابنها يولا جهشـان (وهي من فلسـطين) 
فاطلقت وردة اسـم أحمد على اسـم جـده، هذا 
ما قالتـه يولا بأن أحمد هو من يدخل السـعادة 
إلـى قلب جدته، طبعا مع الغناء. وتضيف يولا: 
إن وردة بالنسـبة لي صديقـة، ومنذ كنت طفلة 
وأنا أحبها، وبعد أن كبرت كانت تقول لي دائما 
أتمنـى أن يلقـى ابنـي عروسـا مثلـك. وجاءت 
الأيـام والتقيـت وتعرفـت على ريـاض قصري 
الذي صـار زوجي. وأحد أسـباب التعارف كان 
من صحبتي مع أمه الفنانة وردة ومحبتي لها. 

ـ هل تشـعرين أن الصداقة بينـك وبن وردة 
تغيرت بعد أن صارت حماتك؟

لـم  كبيـرة،  وفنانـة  إنسـانة  وردة  أبـدا.  لا 
أشـعر يوما أنني أعيش بأجواء غير عادية، فما 
زالـت روح الصداقة والمودة والاحتـرام بيننا. 
وتضيـف يـولا بـأن وردة عندمـا تتعـب يكون 
ابننا أحمـد حفيدها والغناء هما اللذان تنسـى 

معهما كل تعب.

ـ هل ما زالت وردة تستطيع أن تغني ساعتين 
على المسرح بدون تعب؟

تقول يولا: إن وردة تعود إلى الشباب عندما 
تصعد إلى المسـرح، لاشيء ينعشـها ويعيد لها 
التألق إلا وجود أحمد.. وكذلك الغناء، وسـوف 
تتأكدين بنفسـك مـن ذلـك وترين كيـف تتألق 

وتؤدي أغانيها وكأنها في شباب متجدد. 
وكان لا بـد لنـا من أن نسـأل بعض الحضور 
عن الحفل السـاهر الذي أحيته وردة، فتحدثت 
لنـا السـيدة نسـرين شـحود، وزوجهـا كلـود 
اسـطنبولي وقد حضرا من دبي، تقول نسرين: 
ولكـن  دائمـا،  وأسـمعها  أغانيهـا  أعـرف  أنـا 
حضورهـا اليوم علـى المسـرح كان رائعاً وهي 
تؤدي أغانيها من ألحان الموسيقار بليغ حمدي، 
هـذه الأغاني القريبـة من الواقع الذي نعيشـه 
رغـم تغير الظروف. واعتبر كلـود، وهو دارس 
موسـيقى، أن وردة من آخر العمالقة في الطرب 
الأصيـل، ويكفينا أنها اقترنت بالموسـيقار بليغ 

وزجتـه  بأنـه  اسـطنبولي  ويضيـف  حمـدي. 
يشـكران القائمين علـى تنظيم مثل هـذا الحفل 
الراقي من اسـتضافة أسـماء فنانين يعيدوا لنا 
ولو لسـاعات شـيء مـن الفـن الحقيقـي الذي 

يبعث في النفس الراحة والانشراح.
أما السـيد معن قصاب وزوجته ميسـاء فقد 
أبديا إعجابهما بتنظيم مثل هذه الحفلة، وتقول 
ميساء: وردة تبقى فنانة جميلة ومتواضعة، لا 
يمكـن لمطربـي اليـوم أن يصلـوا إلـى مسـتوى 
القديم في الفـن ومهما حاولـوا لا يمكن اللحاق 
بهم، ونحن نشـكر الهيئة التـي تتبنى مثل هذه 
المشـاريع التـي تعيـد للنـاس شـيئا مـن المتعة 
الغنائـي  النفسـية والتـراث  الفنيـة والراحـة 

الجميل.    
سـاعات،  ثـلاث  حوالـي  الحفلـة  اسـتمرت 
والفنانـة تشـدو وهـي فـي أوج تألقهـا وأبهـى 
حضورها. ونأمل جميعا مع وردة بأن يستيقظ 

العرب وينهضوا من غفلتهم لاسترداد القدس.

منوعات

برج الحمل
تتعرض لبعض المشاكل تجعلك تتوقف 
عن متابعة اي عمل بدأت فيه ولكن لابأس 
لان الاجراءات التي ســتتخذها ســتؤول 

الى تحقيق نجاح باهر في عمل جديد.   

برج الثور
أنــت اليوم فــي رحلــة استكشــافية، 
ومعك أشــخاص مــن حولك. كل شــيء 
يذوب في لحظة، مما يمكن أن يبدو مقلقاً 
ولكنه فــي الحقيقــة يضعك فــي موضع 
ممتــاز. وجّــه كل التغيــرات المحتملة في 

الاتجاه الصحيح.

برج الجوزاء
اكتشــافٌ يغيّر فيك شــيئاً ما، روحك 
تخلــق ارتباطــاً حميماً. فــي اللحظة التي 
تشــعر فيها ببعض الملل، يأتي شــيء ما 
أو شــخص ما في الحال ليقرع باب قلبك 
بقوة. تجاوب معه بكل ما تملك من إبداع.

 
برج السرطان

شراكة تلتقطها سريعاً، وبالتأكيد أنت 
لا تتذمــر، تمتــع بهذه المغامــرة العاطفية. 
آمل أن تكون في مــزاج ملائم للحب، لأنه 
وفقــاً لمــا تقوله النجــوم فإنــك اليوم في 

أنسب مزاج للحب.
 

برج الاسد
الاتصــالات اليوم تشــمل عــدة معانٍ 
غير مجــرد الكلام. فكر لماذا هذا الشــعور 
بالحرية واللاحدود حــين تجري اتصال 

معها الآن.

 برج العذراء
أنــت تضحك مــن التفاصيل، حســناً، 
ربمــا هــي ليســت موضوعيــة، ولكنهــا 
بالتأكيد لن تســبب لك البــطء في تقدمك 

في طريقك. عقلك يقول لك شــيئا، ويقول 
لك قلبك شيئاً آخر. أنصت إلى انفعالاتك 

لكن لا تجنح بردة.
 

برج الميزان
هل تعــرف عظمــة الأفكــار التي يمكن 
أن تأتيــك وأنت تغســل الصحون؟ نظف 
بيتــك اليــوم وســيكون مخّك نظيفــاً من 
الأفكار المريبة.. افعل كل ما من شــأنه أن 
يعيد رســم وجهة نظرك ويزيــد من حدة 

تركيزك.
 

برج العقرب
اعمل بعيداً عن الموقع الرابح للشــركة، 
ولاحظ كيف تتحسّــن الحياة. الشــراكة 
موجودة في فلكــك، ولكنها أيضاً تحتاج 
إلى متطلبات مضادة لفلكك، ومن المحتمل 

أيضاًَ إلى تغيرات مفاجئة.
 

برج القوس
تعلّــم كيــف تتعامل مــع المتناقضات، 
لأن الحيــاة فــي الحقيقة هــي تركيبة من 
هذه التناقضات. إنها ما يجعل كل شــيء 
مثيــراً. اختلي مع نفســك لبعــض الوقت 
قبــل أن تصبح غريب الأطــوار ... أو ربما 

تصبح مزعجاً.
 

برج الجدي
أنــت تطالب أن لا تكون مقيّداً بشــيء، 
إنــك تطمــح إلــى الحريــة كاملــة، الكثير 
من الحريــة. الآخــرون إما محتــارون أو 
خائفــون من معارضــة من حولهــم لهم، 

وأنت في مؤامرة بلا عون.

برج الدلو
إحساســك بالأخلاق قد يكــون معكّراً 
بعض الشــيء ، كن حذراً ... وصريحاً إذا 
اقتضى الأمر. أنت تكره أن تكون شــكاكاً 
بالآخرين، لكن بعــض الأمور تقول لك أن 
تختبر هذا الحافز وتتصرف بشكل أكثر 

حذراً.

برج الحوت 
قــد يطــرح عليــك مــن حولــك خططــاً 
ومشــاريع غير واقعية، لا تنصت لهم، بل 
أنصــت إلى نفســك فقط. عاطفيا تشــعر 
بانــك بحاجة الــى بعض الحــب لا تتردد 

في طلبه.

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

تنتظر حرية القدس لتتغنى بها عاصمة للثقافة العربية
وردة الجزائرية: الملحنون الكبار قد غابوا!

ة ا ال ا الم ل ا اللا ة ا ا

دبي تتطلع الى الشعر في خضم محنة الاقتصاد
دبـي  اطلقـت  ب):  ف  (ا  ـ  دبـي   ■
الاربعـاء، وبالرغم من الازمـة المالية التي 
ترخي بثقلها علـى العالم وعلى اقتصادها 
المعولم، مهرجانا دوليا للاحتفاء بالشـعر 
وللتذكيـر بقـدرة هذا الفن الادبـي على مد 
الجسـور بين الشـعوب، هي التي تحتضن 

مزيجا فريدا من الجاليات.
وعلى مدى اسبوع كامل، يشارك حوالى 
مئة شاعر من 45 بلدا في امسيات وندوات 
العربيـة  بينهـا  متعـددة  بلغـات  شـعرية 
والايطاليـة  والفرنسـية  والانكليزيـة 
والالمانيـة والفارسـية والهنديـة وغيرها، 
لغـة  شـاعر،  «الـف  شـعار  تحـت  وذلـك 

واحدة».
فعاليـات المهرجـان الـذي يهـدف ايضا 
علـى  للاضـاءة  الشـعر  اسـتخدام  الـى 
التنـوع الثقافـي الذي تحتضنـه الامارات 
ودبـي خصوصـا، والـذي لا مثيـل لـه في 
العالم العربي، سـتنظــم فـي عدة قاعات 
فـي المدينـة، وانما ايضـا في انديـة ثقافية 
تابعة لـدول مثل مصر والسـودان وايران 

وباكستان.
وقال رئيس اللجنة المنظمة لـ «مهرجان 
دبـي الدولي للشــــعر» جمـال المهري في 
حفـل الافتتاح الـذي حضـره نائب رئيس 
دولة الامـارات رئيس الوزراء وحاكم دبي 
الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ان الشعر 
مـن اهـم ادوات التواصل ونشـر السـلام 
ويمكنـه ان «يصلح ما افسـدته السياسـة 

وان «يجمعنا اذا ما فرقتنا السياسة».
ويريـد منظمـو المهرجـان الـذي ترعاه 
مؤسسـة محمـد بـن راشـد ال مكتـوم، ان 
يصبح سـنويا ينظـم كل ربيع ويجمع الف 

شاعر من العالم خلال خمس دورات.
هـذه  المشـاركين  الشـعراء  ابـرز  ومـن 
السـنة الجنوب افريقي برايـتن برايتنباخ 
والنيجيري وول سويينكا والمصري احمد 
عبدالمعطـي حجـازي واللبنانيـان عبـده 

وازن وجمانة حداد.
وقـال برايتنبـاخ الـذي يعـد مـن رموز 
مكافحة التمييز العنصـري لوكالة فرانس 
بـرس علـى هامـش المهرجـان ان الشـعر 
هو «اهم ما يتشـاطره البشـر عل مستوى 

وسائل التبادل، فعبر الشعر نعترف ببضنا 
البعض وبما لدينا من امور مشتركة».

وعمـا يمكـن ان يقدمـه الشـعر فـي ظل 
الاضطـراب والخـوف الناجـم عـن الازمة 
الاقتصاديـة غيـر المسـبوقة التـي تعصف 
لا  الشـعر  «ان  برايتنبـاخ  قـال  بالعالـم، 
يمكنـه اي يغيـر العالم ... الا انـه يمكن ان 
يمثـل اعترافا بالجمـال وبقدسـية الحياة 

وجمالها، وهذا امر مهم».
من جهتها، ذكرت جمانة حداد الشاعرة 
والصحافية والناشـطة الثقافية ان الشعر 
يمكنه ان يقدم للعالم جسورا تساعده على 

اجتياز محنه بما في ذلك الاقتصادية.
وقالـت فـي حديـث مـع وكالـة فرانس 
بـرس «فـي وقت تبـدو فيـه معظـم الافاق 
امانـا مظلمة، لاسـيما فـي العالـم العربي، 
نسـتمد من الشـعر قـوة كبيرة فنشـعر ان 
الادب  الا  يبنيهـا  لا  الحقيقيـة  الجسـور 

لاسيما الشعر».
واذ رأت ان محنـة العالـم بحاجـة الـى 
لقـاء بـين الشـعوب لتجاوزهـا، قالـت ان 
«اجمل اللقاءات تكون حول مائدة الشعر، 
فلقاء الشـعوب حول هذه المائـدة، كما هو 

حاصل في دبي، يجمعنا».
ولعـل اقدام دبـي على تنظيـم مهرجان 
للشـعر يعكس ايضا الاهتمام الكبير الذي 
يوليه مواطنو الخليج والامارات للشـعر، 
فحاكـم دبـي شـخصيا شـاعر وغالبـا مـا 
يعبـر عن رؤيتـه لدبي والامـارات بابيات 

شعرية. 
كمـا ان نجليـه، ولـي عهد دبي الشـيخ 
حمدان بن محمد بن راشـد والشـيخ احمد 
بن محمد بن راشـد، شاعران معروفان في 
منطقة الخليج وسـيقدمان امسـية شعرية 
في اطار فعاليات المهرجان مسـاء السـبت 

المقبل.
ويأتـي تنظيم المهرجان الشـعري الذي 
يسـتمر حتى العاشـر من اذار/مارس، في 
وقـت يعانـي فيـه العالـم مـن ازمـة مالية 

واقتصادية كبيرة وغير مسبوقة.
كما ان دبـي التـي كان اقتصادها الاكثر 
انفتاحـا على العالم والعولمـة بين نظرائها 
في الخليج، تبدو لهذا السـبب الاكثر تاثرا 
بتداعيات الازمة فـي المنطقة مع تراجع في 
اسـواق العقـار وشـطب وظائـف بالمئات 

فضلا عن تدهور الاسواق المالية.

وردة خلال المؤتمر الصحفي   (القدس العربي)

كايت بلانشيت في «عربة اسمها الرغبة» 
على خشبة مسرح كينيدي سنتر في واشنطن

■ واشنطن ـ (ا ف ب) : اختارت الممثلة والمخرجة النروجية ليف اولمان الممثلة الاسترالية كايت بلانشيت لتؤدي 
شخصية بلانش دوبوا في «عربة اسمها الرغبة» (اي تراين كولد ديزاير) على خشبة مسرح مركز كينيدي في 

واشنطن حسب ما اعلنت ادارة المسرح الثلاثاء.
واولمان المعروفة للادوار التي اسندها اليها المخرج السويدي انغمار برغمان، اختارت بلانشيت بطلة مسرحية تنيسي 

وليامز.
ونقلت المسرحية على الشاشة الكبيرة في فيلم جمع مارلون براندو وفيفان لي في 1951.

ونالت بلانشيت جائزة اوسكار لدورها في فيلم «ذي افييتور» (الطيار) في 2004 وكانت اخيرا بطلة فيلم «ذي 
كيوريوس كايس اوف بنجامين باتن» (الحالة الغريبة لبنجامين باتن) الى جانب براد بيت.

وسيبدأ عرض هذه المسرحية في تشرين الاول/اكتوبر على مسرح مركز كينيدي لاكثر من شهر.

«هاي سكول ميوزيكال» 4 من جديد في ديزني
■ لوس انجلس ـ  (يو بي اي): أعلنت شبكة «ديزني» الأميركية عن بدء التحضيرات لتصوير فيلم جديد من سلسلة 

أفلام «هاي سكول ميوزيكال» يتوقع عرضه للمرة الأولى على «قناة ديزني» في العام 2010.
وأفادت مجلة «أوكي» الأميركية ان «هاي سكول ميوزيكال 4» سيتضمن شخصيات جديدة، ما يجعل من عرضه أمراً 

محفوفاً بالمخاطر إذا لم يشارك النجمان زاك إيفرون وفانيسا هيوز.
وقال رئيس قنوات ديزني غاري مارش خبر الفيلم الغنائي الجديد «قدمت أفلام هاي سكول ميوزيكال الثلاثة جيلاً 
جديداً من الأفلام الموسيقية، وعند تحضير الفيلم الجديد تحدينا فريق الإبداع بأسره كي ننتج شيئاً قيماً بالفعل من 

هذه الظاهرة الاستثنائية عالمياً».
ويبدأ الإنتاج في وقت لاحق من هذه السنة فيما يهتم بيتر بارسوتشيني، الذي ألف نصوص الأفلام الثلاثة السابقة، 

بسيناريو الفيلم الجديد، وبيل بوردن وباري روزنبوش هما المنتجان المنفذان.

توقعات باعلان عودة مايكل جاكسون في بريطانيا 
■ لندن ـ (رويترز): قال منظمو حفلات يوم الثلاثاء ان مغني البوب الامريكي مايكل جاكسون سيكون في لندن هذا 
الاسبوع لاصدار «اعلان خاص» وقالت مصادر الصناعة انه من المرجح ان يشمل الاعلان سلسلة من الحفلات التي 

يعود بها في المدينة.
وارسلت شركة (ايه.اي.جي لايف) للحفلات الموسيقية دعوة الي مؤتمر صحفي في ساحة (او 2) في لندن حيث من 

المرجح ان تقام الحفلات الموسيقية في الاغلب في وقت لاحق هذا العام.
ومن المتوقع ان يحضر جاكسون ومملثون عن (ايه.اي.جي لايف) المؤتمر المقرر عقده يوم الخميس.

وكان اخر ظهور للنجم البالغ من العمر 50 عاما في حفل توزيع جوائز الموسيقى العالمي في لندن عام 2006 ولكن 
العودة التي روج لها كثيرا لاحد اكبر نجوم البوب على مدار التاريخ باءت بالفشل بعدما غنى بضع سطور فقط من 

اغنية «نحن العالم». وبقى جاكسون الذي كان وراء البوم (ثريلر) وترجمته (شيىء مثير) الذي حقق افضل مبيعات 
على مدار التاريخ بعيدا عن الاضواء منذ تبرئته عام 2005 من اتهامات بالاعتداء جنسيا على طفل.

وعاش في الاونة الاخيرة في مقر مؤجر فاخر في لوس انجليس بعدما قضى وقتا في لاس فيجاس وايرلندا ودبي 
منذ محاكمته.

وانتشرت في السنوات الأخيرة شائعات وتقارير عن اتفاقات لتسجيلات وعودة للحفلات الحية وكذلك مشكلات 
صحية لا حصر لها.

كايت بلانشيت

الشيخ محمد بن راشد خلال افتتاح المهرجان

اخبار فنية
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نتيجة التصويت كانت لصالح محمد سراج من مصر:
رامي عياش ونيكول سابا ورولان وولف ضيوف المرحلة الثانية من «ستار اكاديمي»

بيروت - «القدس العربي»:

علـى نشـيد الأكاديميّـة الجديد لهـذا الموسـم « الليلة 
بحمـاس  العشـرين  العربيّـة  المواهـب  دخلـت  جينـا»، 
وخطـوات ثابتـة مسـرح «سـتار أكاديمـي» فـي البرايم 
الثانـي علـى الــ «ال بي سـي»، خطوات واعـدة أظهرت 
أولى ملامح مواهبهم التي ستعمل الأكاديميّة على صقلها 
بمرورالأسابيع القادمة، ليبقى للجمهور المراقبة والحكم 

على أدائهم.
عـن هـذه المواهب قالـت رئيسـة الأكاديميّـة: « طلاب 
هذا الموسم مثقّفون، موهوبون، ونحن كأهلهم فخورون 

بهم».
التـي  الإضافـات  إطـار  وفـي  السـنة،  هـذه  اللافـت 
وعـدت بهـا رئيسـة الأكاديميّة هـو إنتخاب منـدوب عن 
الطـلاّب، بهـدف تعزيـز التواصـل بينهم وبـين الإدارة، 
إضافـة الى دفاعه عن الطلاّب المرشـحين أمام الأسـاتذة 
والجمهـور. كان محمـد بـاش أول مندوب للطـلاّب لدى 
«سـتار أكاديمـي»، قـام بدوره علـى أكمل وجـه، فحصل 
على تمديد من رولا سـعد لأسـبوع إضافي، وهديّة قيّمة. 
انتخاب ممثّل عن الطلاب أسـبوعياً أظهر تفاعلاً إيجابياً 
بـين الطلاّب و قرّبهم أكثر من الجمهور في المسـرح وعلى 

الشاشة.
أمّـا فكـرة تلفزيـون الواقـع فقـد انتقلت مـن يوميات 
البـرايم،  كواليـس  الـى  الأكاديميّـة  داخـل  الطـلاّب 

والتحضيرات لنقل الصورة الواقعيّة لأجواء البرايم.
المغنـي اللبنانـي رامـي عيّـاش، والنجمـة اللبنانيـة 
نيكـول سـابا، إضافـة الـى الــ «دي جـي» رولان وولف 
حلّوا ضيوفاً على مسرح ستار أكاديمي لدعم الطلاّب في 

مسيرتهم.
 رسـالة رامـي عيـاش للنومينيـه كانت المثابـرة على 
الجهـد لأن الطريق أمامهم طويلـة، ودخولهم الأكاديميّة 
مفيـد لهم، لأنه عـرّف الجمهورعلـى مواهبهـم، وإن كان 

لوقت قصير.
مع اقتـراب ختام البـرايم الثاني مـن البرنامج، وقف 
الطـلاب النومينيـه بانتظـار نتائج تصويـت الجمهور، 
فكانـت النتيجـة لمصلحة محمــد سـراج مـن مصرالذي 
حصـل علـى نسـبة 44.45 مـن تصويـت الجمهـور، فيما 
حصل جابر من البحريـن على 40.03، ونورا من الكويت 
علـى 15.51. أما تصويت الطلاّب فكان لمصلحة نورا التي 
حصلـت علـى 12 صوت مقابـل 5 أصوات لجابـر، وبذلك 
يكـون جابـر أول المغادرين للأكاديميّة، فيمـا عادت نورا 

اليها فائزة.
البوب سـتار رامـي عيّاش ضيـف البـرايم الثاني من 

«ستار أكاديمي» كانت له ثلاث إطلالات:
الشـبّاك» بمشـاركة كل مـن ميشـال قـزّي  - «ومـن 

وميشال رميح.
« -بالعكس بالعكس» أغنية جديدة مع آية وبسمة.

« - دانا وانا» أداها منفرداً.
 

النجمة اللبنانيّة نيكول سابا:

- «أنا طبعي كده» بمشاركة خولة وتانيا.

- «براحتي» مع ديالا وإيناس.
الـ «دي جي» والنجم العالمي رولان وولف:

- no Stress غناء لارا وزاهر.
- Wash my world مع محمد باش، وزاهر.

 Top 5 الأسبوع الأول:

المرتبـة الأولى: حصـل كلّ من لارا وميشـال قزّي على 
المرتبة الأولى للإطلالـة الجذابة، والغناء المتميّز. فكانت 

مكافأتهم زيارة لجزيرة صقلّية في إيطاليا.
المرتبة الثانية: بسمة كان حضورها وصوتها جيّدان.

المرتبـة الثالـة: عبـد العزيزغنّـى وعزف بشـكل جيّد 
خلال إمتحان التقييم الأسبوعي.

المرتبة الرابعة: زاهر، كشف عن قدرات صوتيّة ملفتة، 
ومواهب متعدّدة.

المرتبة الخامســة: تانيــا، حضـــور محبّب، وصوت 

قريب من القلب.

اللوحات:

- لوحة الرسوم المتحرّكة أو الكارتون وتتضمّن:
«قالولـك إيـه» غنـاء تانيـا مـن لبنـان، وخولـة مـن 

المغرب.
«بقى يرضيك» غناء ناظم من لبنان.

- لوحـة «هالي يـا هالي» أداها الأردنـي يحيى، وهي 
من تراث الأردن- بترا، وتحمل تحيّة للشعب الأردني. 

الأغاني:

- النومينيه الثلاث لهذا الأسـبوع أدّوا ثلاث أغنيات: 
جابر «أحبّـك واودّك موت»، نورا «بين العصر والمغرب»، 

ومحمد سراج «إنت الحبّ الكبير».

- أغنية «أنا ناطر»: عبد العزيز من السعوديّة، ميشال 
رميح من لبنان، ومتعب من السعوديّة.

- أغنيـة «حبيبـي ولا علـى بالـو» غنـاء محمـد باش 
وناصر.

وعرض خلال البرايم عدة تقارير هي:

تقرير تسميات النومينيه:

محمد: عدم تركيز، خطأ في الإيقاع، ونشاز واضح.
نورا: خوف وتوتّر أثّرا على أدائها.

جابر: إحساس مصطنع، وبرودة في الأداء.
- تقريـر كاميـرا كواليـس البـرايم الأول الذي عرض 
التحضيرات، والتمارين التي سـبقت إنطلاقته بإشراف 
رئيسـة الأكاديميّـة ومثابـرة وجهوزيّـة تامّة مـن فريق 
العمل فـي البرنامج، خاصّة لوحة الإفتتاح التي كشـفت 

عن أول ظهور لطلاب الأكاديميّة. 

كاميرات المراقبة جاسوسية بيضاء
و«المستقبل» تستعيد مي غصوب

■ هنا في لندن .....حيث الكاميرات أكثر من البشر، وهذه ليست حقيقة بقدر ما هي مقولة 
 «CCTV» -شائعة ذهبت مثلا، لأن نظام المراقبة الكاميراتية «الجولات المغلقة أو المشفرة

في بريطانيا معتمد بشكل كبير أكثر من أية دولة أخرى في العالم بل إنه حتى العام 2003 
وصل عدد الكاميرات في المملكة المتحدة إلى ما يقارب المليوني كاميرا .

قبل أيام قليلة بثت قناة الBBC البريطانية الثانية فيلما محليا، يتناول في مجمله مشاهد 
لتحريات بوليسية تلاحق مجموعة من عصابات المخدرات في إحدى المحافظات البريطانية، 

وهو موضوع تم تناوله من قبل ضمن أكثر من عمل وثائقي، يطرح تاريخ المراقبة التلفزيونية 
المشفرة، وكيف بدأت فكرتها من ثم التطورات الهائلة التي مرت بها وإلى أين وصلت اهدافها 

وغاياتها وشروط اعتمادها أو الجدل المثار حولها .
تثير هذه الأفلام عادة حساسية معينة لدى بعض فئات المجتمع التي ترى في نظام 

الكاميرات العنقودية ـ إن جاز لي أن أسميه ـ اختراقا للخصوصية الفردية، وتطفلا على 
تفاصيل الحياة العملية أو اليومية لما يتعلق الأمر بالمراقبة داخل محل أو مكتب أو سيارة 

أجرة أو مطعم او مركبة نقل إلخ، بينما يرى البعض الآخر فيها عيونا حارسة، تسهر على أمن 
الناس وتلقي القبض على الجريمة قبل أن تتفاقم آثارها وتستفحل .

وما بين هذا الرأي وذاك فإن هذا النوع من الكاميرات من وجهة النظر العملية لا يستطيع 
ان يمنع وقوع جريمة لأن تأثيرها الأساسي يظهر بما يمكن ان تقدمه من ادلة وبراهين في 

التحريات والتحقيقات البوليسية .
أما لماذا يمكن أن نطلق عليها عنقودية، فلأنها تتنقل ضمن آلية سريعة ودقيقة على هيئة 
شبكة تتفرع أجزاؤها من ذاتها، وبالطبع فإنها بالتالي تنقل إشاراتها لأجهزة أمنية في 

مكان محدد، هذه الكاميرات لا تعتمد البث لأنها في النهاية كاميرات مشفرة، توصل المشاهد 
الملتقطة من نقطة لأخرى عبر نظام تحكم لا سلكي .وقد تمت برمجتها في النظام الجديد على 
إعطاء صور مقطعية بشكل أوتوماتيكي في المناطق المكتظة، إلا ان هذا النظام غير مسموح له 

بعقد مقاربة بين وجوه مشتبه بها ووجوه اخرى في الزحام .
بعض البرامج الوثائقية تناولت تاريخ هذه الكاميرات لتكشف عن أول مرة تم اعتماد هذا 

النظام بها في إحدى المدن الألمانية عام 1942 من أجل مراقبة منصة إطلاق الصواريخ 
وتحديدا المركبة الفضائية «V2» بحيث تبنت الأمر شركة «Siemens» ثم بعد ذلك قطعت 

هذه الآلية شوطا زمنيا لا بأس به لتصبح فيما بعد روتينا يتم اللجوء إليه في قضايا 
اختطاف الأطفال أو اغتيالهم، وللتذكير فإن هذا النظام تحديدا هو الذي تمت الاستعانة 

به كعنصر أساسي بعد تفجيرات لندن2005 لمعرفة هوية الجماعات الإرهابية التي قامت 
بالتفجيرات.

هنالك جاسوسية بيضاء، كالكذبة البيضاء التي تحيك خيوطها حول المسألة كي تنقذ 
الحقيقة، كذلك فإن هذه الأنظمة الجاسوسية ليس هدفها أن تتعدى على الخصوصيات 

ولا أن تهرب قوى عظمى بشيفرات استخباراتية كي تهز عروشا قطبية أو تسقط قبعات 
الكاوبوي عن رؤوسها المالية ! إنما هي عيون عنقودية لا تنشطر انشطارا نوويا بل انشطارا 

ضوئيا يسمح لها أن تقتنص بشراك الضوء لصوص العتمة، وإنك لو فكرت قليلا بالأمر فإن 
ما يمكن أن ينتج عنه من إيجابيات يشفع لسلبياته بل ويغفر لها .

يبقى هنا السؤال : في ظل محدودية استخدام هذه الكاميرات في مجتمعاتنا العربية تبعا 
لاختلاف متطلبات وعادات هذه المجتمعات، فكيف لنا أن نوظف تلك الجاسوسية البيضاء 

توظيفا أخلاقيا وحضاريا بحيث لا نخدش حياء بنياننا الاجتماعي في الوقت الذي نحاول 
به تطوير أساليب الحد من الجريمة بتوفير كل السبل اللازمة التي تكفل نزاهة التحريات 

البوليسية والنظام القضائي؟ 

عيون مي غصوب يداها
■ بثت قناة المستقبل الإخبارية حلقة من برنامج «كلمات متقاطعة» عن الكاتبة والفنانة 
اللبنانية «مي غصوب» في الذكرى السنوية لرحيلها الذي كان في شباط (فبراير) عام 

2007 إثر اعتلال مفاجئ في صحتها هنا في لندن التي جاءتها من باريس وقبلها من بيروت 
وكانت قد شاركت بالدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين في مخيم تل الزعتر ضد المجازر 

الوحشية التي تعرضوا لها، وكانت إحدى عينيها قد أصيبت بقذيفة وهي تحاول إسعاف 
أحد المصابين فكانت تلك القذيفة هي قبلة النار لعين مغمضة على الجرح .

البرنامج تم تنفيذه على الطريق اللبنانية البحتة، فالحزن له أسلوبه الممزوج بالفن، الموسيقى 
التي تتسلل عبر الكلام والظلال، بغضب حينا أو بنزق بل بمشاكسة للموت حينا آخر، ثم مي 

«الصورة» التي تشف ولا تصف ما تركته الحرب من ملامح في الوجه الذاكرة .
بدا البرنامج توثيقيا في بعض شهاداته، إلا انه انحرف بسرعة عن هذا المسار دون أن يتخلى 

عن إيقاعه المحكم، حيث التزم بالجانب التوثيقي ولكن ضمن رؤية مغايرة لا يكتنفها جمود 
ولا إغراق في الحس المعرفي على حساب الغوص في ملكوت استعادة المعرفة بمي عبر تأمل 

تلك المعرفة بها على اعتبارها رحلة اكتشاف لها بعد رحيلها .
وهنا يصبح التوثيق تأملا لا تأسيسا لمعرفة مطلقة، مما يتيح للمشاهد فرصة عادلة 

لاكتشاف مرادف لذلك الذي تحاوله الكاميرا وهي تبحث عن صورة مي في ظلها، أو ربما في 
صوتها الذي تخلل الحلقة عبر تسجيل صوتي، أو في هيئة امرأة تدير ظهرها لعين المشاهد 
لا عن تجنب ولا عن غرور أو ما شابه إنما لتثير غبارا خفيفا خلفها يشي بمضيها إلى الأمام، 

مما يستفز طاقة الانجذاب لوجهتها لدى المشاهد، ربما اقتداء أو فضولا أو ربما مشاكسة 
للرحلة !

الحلقة جاءت لتركز على ماوراء الصورة، على اليدين تحديدا بما أن مي غصوب نحاتة، 
ولربما كان اهتمامها بما هو مهمل لإثبات قدراته هو رسالة وجودية تعتمد التجريد في العمل 

الفني مما يجعلها تركز على الخطوط المعقدة لأنها لا تسعى لأن تعكس جمالية الشكل بقدر 
سعيها للتعامل مع الشعور كعنصر متدفق، كما ورد في كلمات متقاطعة .

حازم صاغية «زوج الراحلة» في إحدى اللقطات، تحدث عن مواطنة مي في جميع الأمكنة 
التي حلت بها «مواطنة الامكنة جميعها» لأنها إذ تحل بمكان تكتشف عناصر التشابه بينه 

وبين بيروت «مدينتها الأم» فتوطد ولاءها الإنساني للمدار الكوني .
أختها هدى بدت متأثرة وهي تحكي قصة انتقال مي من بيروت إلى أوروبا، وتأسيسها 

دار الساقي كأول دار عربية كبرى من نوعها في بريطانيا لنشر الكتب وبيعها، رحلة كفاح 
وقراءة للرحلة كانت حياة مي .

هذا ما تستشفه وانت تصغي لصوت بكاء مؤجل في عيون أحبتها وأصدقائها أمام 
الكاميرا، ربما لأنها لم ترحل بعد، بل لم تزل باقية وإن بعين مغمضة ، لها دموع ناقصة 

ويدان لا تكلان.
 عباس بيضون كان يتحدث إلى مي غصوب في الحلقة ولكن على طريقة الشعراء، حيث 

الحب كل شيء إلا ان الألم قد يخطف الحياة كما يفعل الحب تماما .
الحلقة كانت رائعة إذ انها أبقت على مي غصوب حية امام الشاشة، حتى وإن أشاحت 

وجهها لعين مترصدة فضولية تحاول التأمل لا التطفل هي عين الذكرى .
وإنك إذ تتجول عبر المساحة التأملية التي خلقتها يداها فإن ما يرحل هو الظل بينما يبقى 

الجسد متعلقا بنحت قديم هو جسد في طور التكوين لذا فإن تعليق ديانا فاخوري في نهاية 
الحلقة كان في مكانه تماما إذ قالت: «مي رحلت وهي محتفظة بيديها».

أخبار ـ أهرام ـ جمهوريات موز
■ يقولون على أحدى الفضائيات، (اي صمود هذا الذي تمتدحونه في اهل غزة، إنهم لو 

فتح لهم المعبر لن يتبقى منهم احد فيها !) وإلى هؤلاء أقول، الهرب من الموت ليس جبنا إنما 
مصادرة الهرب هو الجبن الحقيقي لأن الهرب من الحرب فطرة إنسانية، ولأهل غزة كل الحق 

أن يمتلكوها كغيرهم من الشعوب، أما وقد صمد هؤلاء من قبل في وجه التهجير والرشوات 
الاستيطانية وابتنوا المخيمات فآثروا الخيمة على المنفى، فإنهم صامدون.

■ اتفق مع زميلي حسام الدين وسليم عزوز أن لإيمان عياد نكهة خاصة، إنك تراها أنثى من 
طراز راق وعذب، رزانتها تضيف إلى جمالها ألقا ذا جبروت صلب، لا يبتذل رقتها بل يضفي 

عليها جاذبية شفافة، إيمان عياد الجمال الذي يعبر عن نفسه بالعنفوان، الجوهر الذي لا 
يضعف او يستكين امام المظهر ..وما أعذب ان يكون الجمال عفيفا نقيا وطهورا .

■ الجامعة العربية في ذمة النفاق السياسي، والبروتوكولات الخطابية .طال الموت فمتى 
يحين الدفن؟

■  أموال غزة، فخاخ دبلوماسية، وانشقاق الصف نفايات وطنية، والحرب على غزة لعبة 
دموية، والسلطة في رام الله «خليها» على الله، وحماس وفتح تاريخان لجغرافيا واحدة، 

فأي تاريخ ننقذ به انشطاراتنا الجغرافية ؟

٭ كاتبة شاعرة فلسطينية- لندن

 
 

لينا أبو بكر ٭ 

بدلة الرقص الشرقي صارت من اساسيات التجهيزات للعرس:
اقبال على الملابس الداخلية المثيرة في اشهر اسواق 

العاصمة السورية

■ دمشـق - (ا ف ب) - سراويل داخلية 
تـزدان  اخـرى  الشـوكولا،  بطعـم  رفيعـة 
مزينـة  صديريـات  او  مغـردة،  بعصافيـر 
الملابـس  هـذه  كل  بالاضـواء،  او  بالريـش 
الاثـارة  منتجـات  مـن  وغيرهـا  الداخليـة 
الجنسـية تباع في سـوق الحميدية الشعبي 

في وسط العاصمة السورية.
وقال سامر من امام واجهة متجره الملونة 
فـي السـوق الموديـة الـى الجامـع الامـوي 
الشـهير «النسـاء المحجبـات وغيرهن ياتين 

لشرائها، وحتى الرجال».
ويملك الزبائن خيارا واسـعا، يتراوح من 
السـراويل التحتية الخضراء، والبرتقالية، 
الـى المصنوعـة مـن الفـراء، او البلاسـتيك 
واخـرى مزودة «بجيب للهاتـف الخليوي»، 
وغيرهـا «تسـقط علـى صـوت التصفيـق»، 
او مزينـة بالكشـاكش، وحتى حتـى مطعمة 

بنكهة الفريز او الشوكولا.
ويأمل البائع زيـادة مبيعاته هذا الصيف 
بفضـل تصاميـم «التلميـذة»، «الخادمة» او 

«الممرضة» المعروضة حديثا في الاسواق.
كما يعرض سامر في متجره الضيق انواعا 
مثيـرة جنسـيا مـن اللبـان باسـم «جاغوار 
باور»، ومـن هلام التدليك، وعبـوات الرذاذ 

المستوردة من تايلاند والصين، مكدسة على 
طاولـة. وقـال بـلا اي حـرج ان «الكثيـر من 
النسـاء يتسـوقن لهن ولازواجهن»، وسـط 
اكوام من السـراويل التحتيـة والصديريات 

المزركشة التي تكسو الجدران.
وحاليـا تراجعت المبيعـات وقلت الحركة 
في المتاجر مقارنـة بما كانت عليه الحال قبل 
ثلاثـة اعوام، بحسـب عدة تجـار لا يلومون 
الاقتصـادي.  التدهـور  ذلـك  فـي  صراحـة 
لكنهم يكتفـون بالامل فـي ان «تكتظ المتاجر 
بالسياح» هذا الصيف، ولا سيما الخليجيين 
الذين يقولون انهم يهوون الملابس الداخلية 

المغرية.
واقرت مهـا، وهي صيدلانية في ال36 انها 
ابتاعـت بعضـا مـن تلـك الملابـس الداخلية 
«علـى سـبيل المزاح»، فـي اثناء تسـوقها مع 

صديقات.
التحتيـة  الملابـس  مبيعـات  ان  ويبـدو 
المثيرة في سـوق شعبي في دمشق لا يفاجئ 
احدا. واوضـح عالم اجتماع رفض الكشـف 
عن اسـمه ان «ثقافة اللذة الجنسـية» تحتل 

مكانة مهمة في المجتمع المحافظ.
واوضـح انـه فـي هـذا المجتمـع الذكوري 
المحافظ الذي يجيز تعدد الزوجات «تسـعى 

المرأة المسـلمة الـى المحافظة علـى جاذبيتها 
بتلـك  زوجهـا  تخـص  لكنهـا  الجنسـية. 
الاباحية. ونظرا الى تقييـد حريتها خارجا، 

فكل النزوات مسموحة في الداخل».
واتـت امال وهي سـيدة جميلة فـي ال42 
تضع حجابا ملونا لتختار «جهاز» ابنتها من 
الملابس الداخلية قبل اقترانها بابن عمها في 
الصيف. واكدت ان طقم «الرقص الشـرقي» 
بات اساسيا في جهاز العرائس، وهي تختار 

واحدا مزركشا بالبرق الذهبي.
وقالت بابتسامة عريضة «على الزوجات 
ويرضـين  مرغوبـات،  يبقـين  ان  المسـلمات 

ازواجهن لئلا يلتفتون الى غيرهن».
امـا رشـاد (37 عامـا) فاشـترى قميصـا 
مزينـا  والبلاسـتيك  الموسـلين  مـن  داخليـا 
بالدانتيـلا الحمـراء ثمنـه 17 دولارا. وقـال 
«انـه هديـة الـى زوجتـي. غالبا ما اقـدم لها 

الهدايا، من اجل التنويع».
وعـرض عليـه البائـع قمصانـا داخليـة 
اخرى مزينة بالريش، واخرى زهرية اللون، 

ومشدات مخرمة.
وقال مدير مركز الدراسـات الاسلامية في 
دمشـق محمد حبش لوكالة فرانس برس ان 

«الدين يأمر المرأة بالتزين لزوجها».

«ستار اكاديمي»   (القدس العربي)

وارضيات

فضائيات

سوق الحميدية في دمشق

نجم الغيتار البرازيلي «ياماندو كوستا» 
يحيي حفلا في ابوظبي

ابو ظبي - «القدس العربي» - من لما جمال المجايدة:
 

تســتضيف هيئــة أبوظبــي للثقافــة والتراث مســاء الخميــس القــادم، ومواصلــة لفعاليات 
«موسيقى العالم المميزة في أبوظبي» نجم الغيتار البرازيلي ياماندو كوستا، المشهود له بأنه أحد 

عباقرة الغيتار في عصرنا الراهن.
يحمــل هــذا الفنان البرازيلي الشــاب روح أمريكــا اللاتينيــة ببراعته المثيرة للاعجــاب وأدائه 
المرهف. وياماندو عازف الغيتار هو مؤلف ومعدّ موســيقي أيضاً، لا يكتفي بأســلوب فني واحد، 
بل إن ألحانه متأثرة بقوة بالموسيقيين البرازيليين الاسطوريين بادن باول، وتوم جوبيم ورافاييل 
رابيلو، الى جانب الموســيقى الشــعبية الســائدة في جنــوب البرازيل والارجنتــين والاورغواي. 
ويُعتبر ياماندو نجما صاعدا في المشهد الموسيقي العالمي، سلبَ الألباب بعروضه الحية المباشرة 
التي زيّنت معظم المهرجانات الدولية المتخصصة بالجاز وموســيقى العالم. وسجّل آخر إبداعاته 

مع الاوركسترا الوطنية الفرنسية بقيادة كورت مازور.
بدأ ياماندو دراســة الغيتار منذ ســن الســابعة مع والده، ألغاسير كوســتا، قائد فرقة «رجال 
الحــدود» ثــم برع فــي العزف علــى هذه الآلــة بعدما درســها علــى يدي لوســيو يانيــل، الفنان 
الارجنتيني الفذ ذي الاصول البرازيلية. درس في الخامســة عشــرة من عمره الموسيقى الشعبية 
لجنوب البرازيل والارجنتين والاورغواي. وعندما بلغ السابعة عشرة عزف في سان باولو للمرة 
الأولى. وبعدها مباشــرة، حظي بالاعتراف اللائق به ليتولى مســؤولية إحياء موســيقى الغيتار 

البرازيلية.
تعلــق ياماندو بأنماط موســيقية مثل الكورينو، البوســا نوفــا، الميلونغا، التانغو، الســامبا، 
والشــامام؛ مما يجعل من الصعب تصنيفه ضمن خانة موسيقية واحدة. في 2005، ظهر في فيلم 
ميكا كوريســماكي الوثائقي الشــهير «برازيليرينو». نال العديد من شــهادات التقدير، ومن بينها 
بريميو تيم- ميلهور سوليســتا- 2004، مهرجان الجاز الحر 2001، ريو وســاو باولو- مهرجان 
تشــيلي للغيتــار- 2001، فينســيدور دو بريميو فيزا إيديــاو للآلات- 2001، تروفيــو دو ريفالاو 

لموسيقى الآلات في مقاطعة ريو الكبرى، فينسيدور دو بريميو كاليفورنيا دو أورغوايانا 1995.
 

ياماندو كوستا
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أبو ظبي تعوض كايرليون البريطانية
للانشاءات عن تناقص اعمالها بدبي 

■ لنـدن - رويترز: قالت شـركة كاريليون البريطانيـة للبناء وخدمات 
الدعم إن التباطؤ في سـوق البناء في دبي سـيعوض بأكثر منه بالنمو في 
أبوظبي حيث تقوم الشـركة بأعمال تبلغ قيمتها 2.5 مليار جنيه اسـترليني 

(3.5 مليار دولار). 
وقـال جـون دينينغ المدير بالشـركة في حديـث لرويترز أمـس الأربعاء 
«في العام الماضي كانت 55 بالمئة من إيراداتنا من الشـرق الأوسط تأتي من 
دبي في حين كانت أبوظبي تمثل 20 بالمئة فقط. ولكن في عام 2009 سـتمثل 

أبوظبي 61 بالمئة وتتراجع دبي إلى 13 بالمئة». 
ونمت إيرادات كاريليون من الشـرق الأوسـط بنسـبة 40 بالمئة إلى 464 
مليون جنيه اسـترليني في عام 2008 وتتوقع الشـركة ان ترتفع بنسبة 30 

بالمئة في عام 2009 فيما يرجع أساسا إلى النمو في أبوظبي. 
وقـال دينينغ «لدينا مشـروعات مسـتقبلية تبلغ قيمتها نحـو 2.5 مليار 
جنيه استرليني في أبوظبي ونعمل جاهدين على تحقيقها. ومن وجهة نظر 

الشركة فإنه في حين تتراجع دبي تنمو ابوظبي». 

الملياردير اللبناني الاصل كارلوس سليم
يعلن عن خلق اكثر من 34 الف

وظيفة في المكسيك في العام الحالي
■ مكسـيكو - ا ف ب: اعلـن المليارديـر المكسـيكي كارلوس سـليم الذي 
يملك ثالث ثروة في العالم الثلاثاء ان مجموعته سـتحدث اكثر من 34 الف 

وظيفة في المكسيك في 2008.
وقال سـليم (المولـود لأبوين لبنانيـين) للصحافيين بمناسـبة اختياره 
رجـل العام من قبـل «المجلس العالمـي للملاكمة» ان «الامر يتعلـق باكثر من 
34 الف وظيفة جديدة في المكسـيك هذه السـنة. هذا ما خططنا له لكن عدد 

الوظائف قد يكون اكبر».
وبلغت قيمة استثمارات كارلوس سليم في المكسيك التي تشمل قطاعات 
عـدة بدءا مـن المال الى التوزيع مرورا بالاتصـالات 29 مليار بيزوس (88.1 

مليار دولار) في 2009.
ويتناقـض هـذا الاعـلان لسـليم مـع تصريحات ادلـى بها مطلع الشـهر 
الماضـي وتحـدث فيهـا عـن خفـض «كبيـر» فـي اسـتثمارات مجموعتـه 
للاتصالات الثابتة في المكسـيك «تيلمكس» في 2009 «بسبب الاوضاع التي 

لا يمكن التكهن بنتائجها».
وكانـت هذه المجموعة قررت اسـتثمار 835 مليون دولار في 2009، مقابل 

879 مليون دولار في 2008.

شركة نفط الجنوب في العراق تهدف لزيادة 
الانتاج 400 ألف ب/ي في ثلاثة حقول 

■ بغداد - رويترز: قالت الحكومة العراقية أمس الأربعاء ان شركة نفط 
الجنوب سـتركز الجهود على زيـادة الانتاج بمقدار 400 ألـف برميل يوميا 

العام المقبل في حقول لهيث ومجنون وبن عمر.
وفي السـابق قالت الشـركة ان خططهـا لزيادة الانتـاج تتضمن حفر ما 

يصل الى 400 بئر جديدة.
ويملـك العـراق ثالـث أكبـر احتياطيـات نفطية مؤكـدة في العالـم لكنه 
في حاجة ماسـة الى اسـتثمارات ضخمة لتطوير منشـات عتيقة ومتهالكة 

يحتاجها لزيادة الانتاج والصادرات.
وما زال انتاج النفط العراقي الذي يتراوح حاليا بين 2.3 مليون إلى 2.4 
مليون برميل يوميا أقل من مستواه قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 

للاطاحة بصدام حسين في 2003.
قـرب  عمـلاق  حقـل  وهـو   - مجنـون  فـي  الانتـاج  حجـم  ويبلـغ 
يوميـا. برميـل  ألـف   50 حوالـي   - الجنوبيـة  البصـرة  مدينـة 

هبوط أرباح المجموعة المالية - هيرميس 
27.7 بالمئة في 2008

■  القاهـرة - رويتـرز: قالـت المجموعـة الماليـة - هيرميـس أكبر بنوك 
الاسـتثمار في مصر أمـس الأربعـاء إن أرباحها الصافية عـن العام الماضي 
انخفضـت بنسـبة 27.7 فـي المئة إلـى 933.5 مليـون جنيه مصـري (165.9 

مليون دولار).
وقالـت المجموعة في بيان أنه من غير الواقعـي افتراض انها لن تواصل 
التأثـر «فـي الاشـهر القليلـة المقبلـة» بالأزمـة الماليـة العالمية التـي أضرت 

بأحجام التداول وقيم الأصول في الشرق الأوسط. 
وأضافت الشركة في بيانها الصادر أمس الأربعاء أن ايراداتها الاجمالية 
انخفضت 15.3 في المئة إلى 2.21 مليار جنيه. وتابعت أنها اتخذت اجراءات 
في نهاية العام الماضي لخفض تكاليف التشـغيل بما في ذلك الاستغناء عن 
موظفـين وخفض أجـور أكبـر 200 موظف بها وإعـادة بعض أنشـطتها في 

الخارج إلى مصر. 
وقال البيان إن عام 2008 كان عاما صعبا وإن أسـس الرأسمالية اهتزت 

حتى شارفت على الانهيار.
وتعمل المجموعة إلى تشـمل أعمالها كذلك السمسـرة والبحوث في مصر 

والسعودية والامارات وسلطنة عمان والكويت.
وقالت إن فريق العمل في مجال الاسـتثمار المصرفي أبرم ثماني صفقات 
في عام 2008 جمعت اسهم قيمتها 862 مليون دولار من عملاء بالإضافة إلى 

صفقات اندماج واستحواذ قيمتها 720 مليون دولار.
وذلـك بالمقارنـة مـع 13 صفقة في عـام 2007 بلغت قيمتها سـتة مليارات 

دولار. 
وأوصـت المجموعـة بصـرف توزيعـات نقدية بواقـع 0.5 جنيـه مصري 
للسـهم تمثل 20.2 فـي المئة من صافي الارباح المجمعـة بعد خصم الضرائب 

وحصة الاقلية.
وقالت إنها تدرس أيضا امكانية شـراء نسـبة من أسـهمها والغاء أسـهم 

كشكل بديل للتوزيعات.
الدولار يساوي 5.6258 جنيه.

زيارة وزير الصناعة المصري للرياض تهدف 
لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

■ الريـاض - يـو بي آي: أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشـيد 
محمـد رشـيد أمـس الأربعـاء إنه يـزور الريـاض للتشـاور مع المسـؤولين 
السعوديين في تعميق وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتاً الى 

أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 11 مليار دولار.
وقـال رشـيد فـي مؤتمر صحافـي إن زيارتـه الـى السـعودية «تأتي في 
إطار التشاور المستمر بين المسـؤولين في البلدين لتعزيز وحشد الإمكانات 
والفرص المتاحة ولتعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية والعربية 

سواء في التجارة أو الاستثمار».
وأضـاف أنه سـيبحث مع المسـؤولين السـعوديين «فتح آفـاق ومجالات 
جديـدة للتعـاون الاقتصادي، خاصة في ظـل تفاقم الآثار السـلبية للازمة 
الاقتصادية العالمية على معظم اقتصاديات دول العالم». ولفت الى أن حجم 
الاسـتثمارات السـعودية في مصر بلغ 11 مليار دولار، وأن عدد الشـركات 

المصرية التي تعمل في السعودية بلغ أكثر من1300 شركة. 
ووصف رشـيد العلاقات بين السـعودية ومصر بأنها «نمـوذج للتعاون 
والتكامـل العربـي في جميع المجالات»، معتبراً أنها «تشـهد تطـوّراً إيجابياً 
على جميع الأصعدة». وقال إن زيارته الى المملكة تأتي يتوجيه من الرئيس 
المصري حسـني مبارك بضرورة التنسـيق بين البلدين للإسـراع في تنفيذ 
قـرارات القمة الاقتصادية والاجتماعة والتنمويـة التي عقدت بالكويت في 

19 و20 كانون الثاني/يناير الماضي.
وقـال إن مشـاوراته تهـدف أيضـاً «لزيـادة قـدرة الـدول العربيـة على 
مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ولمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية 
الراهنة من خلال إجراءات فاعلة لتجنّب مخاطر» تأثيراتها السـلبية «على 
خطـط التنميـة في الـدول العربيـة، خاصة أن مصـر والسـعودية يقودان 
العمل الاقتصادي العربي الموحّد ويدعمان بقوة تنشـيط وتوسيع التجارة 
البينية العربية وزيادة الاسـتثمارات المشـتركة من أجل تحسـين مسـتوى 

معيشة المواطنين في الدول العربية».

كوالالمبور 

 من لياو يي - سينغ:

قـال فقهـاء شـريعة يـوم الثلاثاء إن 
عقدا مصرفيا إسـلاميا رائجا لكنه محل 
نزاع سـيفقد حظوته فـي نهاية الأمر مع 
سـعي أسـواق المال إلى اكتسـاب قبول 
أوسـع. وعقد البيع بثمـن آجل هو حجر 
الزاوية لصناعة التمويل الإسـلامي في 
ماليزيـا. لكـن ينظـر إليـه بعـين الريبة 
في الشـرق الأوسـط حيث يقـول بعض 
الفقهـاء إنه ليس أكثر من قرض بفائدة. 
فـي  ماليزيـة  محاكـم  عـدة  وشـككت 
مشروعية العقد مما هز صناعة التمويل 
الإسـلامي فـي البـلاد وعـزز الشـكوك 
بشأن ما إذا كان يفي بمعايير الشريعة.

ويسـتخدم البيـع بثمـن آجـل كثيرا 
فـي قـروض الاسـكان الإسـلامية حيث 
يشـتري البنـك منـزلا قبـل بيعـه إلـى 

العميل بربح.
لكـن فقيهـين دافعـا عـن العقـد امس 
المبـادئ  ينتهـك  لا  إنـه  قائلـين  الاول 
حسـن  روسـني  وقالـت  الإسـلامية. 
المستشارة الشرعية لدى اتش.اس.بي.
سـي/أمانة ماليزيا لرويترز على هامش 
منتدي عن الاسـتثمار الإسـلامي «البيع 
بثمـن آجـل عقد جيـد إذا جـرى تنفيذه 

علـى الوجـه الصحيـح». وأضافـت أن 
الصعوبة تنشـأ عن تنفيـذ الهيكل الذي 

يسفر عن الربط بين عقدين.
وقالت روسني «وفقا للشريعة يحرم 
عقدان في عقد... البيع بثمن آجل ينبغي 
دائما أن تكون له سمات عقد البيع بحيث 
أبيع لك ثم تنتهي العلاقة. عقداك ينبغي 
دائما أن يكونا عقدين مسـتقلين. بمعنى 
أن أبيعك ثم يكون هناك عقد آخر تصبح 
بموجبه البائع وأنا المشتري دونما ربط 
بينهمـا». لكنهـا قالت إن مـن المتوقع أن 
تنـأى المؤسسـات المالية الإسـلامية عن 
هذا الهيكل مـع محاولتهـا الوصول إلى 

مزيد من المستثمرين الأجانب.
وفـي العام الماضي قـال بنك ار.اتش.
بي الإسـلامي، ذراع الأنشـطة المصرفية 
الإسـلامية لرابـع أكبـر بنـوك ماليزيـا 
ار.اتش.بـي، انه أوقف اسـتخدام البيع 
بثمـن آجل فـي محاولة لاعتمـاد معايير 

شرعية مقبولة عالميا.
وقال فقيه آخر هو أحمد هدايت بوانج 
إن البيع بثمن آجل يختلف عن الأدوات 
التقليدية.وأبلـغ رويترز على  المصرفية 
هامش المؤتمر «هناك عنصر مخاطرة في 
البيع بثمن آجل.. في الأنشطة المصرفية 
التقليدية لا توجد أي مخاطر على البنك 
إذ مـن المضمـون تماما للبنك أن يسـترد 
رأس المال زائـدا الفائدة....لنقل إنه في 

عملية الشـراء قـام البنك فعليا بشـراء 
العقـار ثـم وافتـك المنيـة. مـاذا يحدث؟ 
هناك عنصر مخاطـرة وإن كان محدودا 

لأن البيع والشراء يتمان على الفور».

وبحسب بنك الاستثمار مايبنك يمثل 
البيع بثمن آجل وبيع العينة وبيع الدين 
أكثر من 80 في المئة من محفظة الأنشطة 

المصرفية الإسلامية في ماليزيا. 

فقهاء: ايام عقد البيع بثمن آجل اصبحت معدودة لانه يحمل شبهة الربا

دبي - من سايمون ويب:

قالت مصادر من أوبك أمس الأربعاء 
إن انغـولا التـي تتولـى حاليا رئاسـة 
المنظمة ترى أن أوبـك يجب ألا تخفض 
انتاجها مرة أخرى في اجتماعها المقبل 
المقـرر يـوم 15 آذار (مـارس) الجـاري 
التخفيضـات  أثـر  لتقييـم  انتظـارا 
القياسـية التـي أعلنتها حتـى الآن في 
حـين يقـول البعـض أنـه من السـابق 

لأوانه حسم الأمر. 
ورغم ان انغولا تتولى رئاسة أوبك 
إلا انهـا لـم تنضمـت إليهـا إلا فـي عام 
2007 ويقـول مراقبـون مسـتقلون إن 
التزامهـا بتخفيضات الانتـاج كان أقل 

صرامة من دول الخليج. 
وقـال المصـدر إنـه إذا ظلت أسـعار 
فـوق  حاليـا  تتـراوح  التـي  النفـط 
مسـتوى 40 دولارا للبرميـل منخفضة 
فإن المنظمة ستدعو لاجتماع استثنائي 
بـدلا مـن أن تخفـض انتاجها فـي آذار 
(مـارس).  وأضـاف المصـدر «انغـولا 
بصفتهـا رئيـس المنظمـة سـتقترح في 
إعـلان  عـدم  (مـارس)  آذار  اجتمـاع 
خفـض آخـر للانتـاج». وتابـع «انهـا 
حقيقة ان هناك فائضا قدره 1.5 مليون 
برميل يوميا في الأسـواق لكننا نفضل 
الانتظار حتى النصف الثاني من العام 

لتقرير تخفيضات أخرى». 
وعادة مـا يبلـغ الطلب علـى النفط 
فصـل  انتهـاء  مـع  مسـتوياته  أدنـى 
الشـتاء في النصف الشمالي من الكرة 
الأرضيـة وقبل بدء موسـم السـفر في 
السـنوات  وفـي  المتحـدة.  الولايـات 
السـابقة قـررت أوبـك فـي اجتماعات 
عقدت في الربع الأول خفض امداداتها 

قبل هذا التراجع في الطلب. 
وفي بداية شـباط (فبراير) الماضي 
أبلغ مصدر من أوبك رويترز بان المنظمة 
قـد تناقش خفضـا آخر بمقـدار مليون 

برميل وقال الأمين العـام للمنظمة عبد 
الله البدري كذلك إن المنظمة مسـتعدة 

لخفض آخر. 
وأثـارت فنزويـلا وليبيـا والجزائر 
كذلـك احتمـالات خفض آخـر للانتاج. 
أوائـل  مـن  عـادة  وهـي  إيـران  لكـن 
لدعـم  اجـراءات  باتخـاذ  المطالبـين 
الأسـعار قالت هذا الأسبوع إن المنظمة 
الأسـعار»  لإصـلاح  «آليـة  تضـع  قـد 
بـدلا مـن إعلان خفـض جديد فـي آذار 
(مـارس). ولـم يوضـح وزيـر النفـط 
الإيرانـي غلام حسـين نـوذري ما نوع 

هذه الآلية. 
ولـم تدل السـعودية أكبـر منتج في 
أوبـك سـوى بتصريحـات قليلـة هـذا 

العـام لكنهـا قالـت فـي كانـون الثاني 
(يناير) انها سـتضخ أقل من المسـتوى 
المسـتهدف لهـا داخـل أوبك وسـتبذل 
كل ما في وسـعها لتحقيـق التوازن في 

سوق النفط. 
وأمـس قالت مصـادر أخـرى انه لم 
يتـم اتخاذ قـرار بعد. وقـال مصدر من 
أوبك «من السـابق لأوانه تحديد ما إذا 

كان يتعين خفض الانتاج». 
ومنـذ أيلـول (سـبتمبر) مـن العام 
خفـض  علـى  أوبـك  اتفقـت  الماضـي 
انتاجها بمقدار 4.2 مليون بر ميل يوميا 
في محاولة لوقف الانهيار الذي خفض 

سعر البرميل بأكثر من مئة دولار. 
وأظهر اسـتطلاع اجرتـه رويترز ان 

أوبـك التزمت حتـى الآن بنسـبة نحو 
81 بالمئـة من التخفيضات التي أعلنتها 
وهو مسـتوى يقـرب من القياسـي في 
الأكبـر  وهـي  بالتخفيضـات  الالتـزام 

والأسرع حتى الآن. 
وقـال محللون ومصادر من أوبك إن 
سوق النفط تركز على ضعف الاقتصاد 
العالمـي وتداعياتـه علـى الطلـب على 
النفـط بدرجـة أكبـر مـن تركيزها على 

اساسيات السوق في الوقت الراهن. 
دي  بوتيلـو  خوسـيه  وقـال 
فاسكونسـيلوس رئيس أوبـك ووزير 
هـذا  للصحافيـين  الانغولـي  النفـط 
الأسبوع «سـنقيم الوضع وبعد ذلك... 

سنتخذ بعض القرارات». 

خفض آخر بانتاج اوبك النفطي ما زال قيد البحث  

■ سرت - طرابلس - يو بي آي - رويترز : نقل 
عـن محافـظ البنك المركـزي الليبي أمـس الأربعاء 
قولـه إن ليبيا حققت فائضا في ميـزان المدفوعات 

بلغ 44 مليار دولار في عام 2008. 
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن فرحات عمر بن 
قـدارة محافـظ البنك المركزي قوله لمؤتمر الشـعب 
العـام إن ليبيـا حققـت أعلـى فائـض فـي ميـزان 
المدفوعـات على مسـتوى العالم فقد بلـغ الفائض 
44 مليار دولار في نهاية عام 2008.  وليبيا المنتجة 
للنفط من بين عدد ضئيل من الدول غير المثقلة بأي 
ديون خارجية وهو ما يسـاعدها على الابقاء على 

ميزان مدفوعات قوي. 
وتابـع بـن قـدارة إن الدولـة توخـت الحذر في 
التعامـل مع إيـرادات النفـط منذ عـام 2005 وانها 
نتيجـة لذلك راكمـت احتياطيات ضخمـة بالعملة 

الاجنبية بلغت 136 مليار دولار. 
وقـال ان البنك المركـزي بحوزته 76 مليار دولار 
مـن هـذه الأمـوال والباقـي وهـو 69 مليـار دولار 
لـدى هيئـة الاسـتثمار الليبية. وأضاف بـن قدارة 

إن الوضـع المالـي فـي البلاد فـي الأجل المتوسـط 
لـن يكون مصدر قلـق على الرغم مـن الأزمة المالية 

العالمية. 
وتوقع ان ينمـو القطاع الاقتصادي غير النفطي 
بما بين خمسـة وسـتة بالمئة هذا العـام وان يكون 
الانفـاق الحكومـي هـو المحـرك الرئيسـي للنمـو. 
لكنـه لـم يـورد تقديـرات عن نمـو الاقتصـاد ككل 
والـذي يعتمد بدرجة كبيرة علـى النفط.  وقال إن 
المعدل المتوسـط للتضخم من المتوقـع أن ينخفض 
بحـدة هذا العـام نتيجة لانخفاض أسـعار الغذاء 

وواردات أخرى. 
النفـط  إيـرادات  إن  حكوميـة  بيانـات  وتفيـد 
المجمعـة بلغت 462 مليار دولار في الفترة من 1970 
إلـى 2008 بايـرادات سـنوية بلغـت في المتوسـط 

11.8 مليار دولار. 
وانفقـت الحكومـة 162 مليـار دولار فـي الفترة 
نفسـها بانفـاق متوسـط 4.3 مليـار دولار سـنويا 
حسـب بيانات أصدرتهـا الحكومة فـي اجتماعات 

مؤتمر الشعب العام في سرت. 

من جهة ثانية اعلن بن قداره أن بلاده تنفق 4.3 
مليـار دولار سـنوياً على برامـج التنمية. واوضح 
ان حجـم إنفاق بلاده على خطـط وبرامج التنمية 
منـذ العـام 1970 وحتـى نهايـة عـام 2008 الماضي 
تجاوز 162 مليار دولار، أي بمعدل 4.3 مليار دولار 

سنوياً.
ولفـت فـي هذا الشـأن إلـى أن بـلاده ركزت من 
خـلال إنفـاق هـذا المبلغ علـى «توفير بنيـة تحتية 
ملائمة وتحقيق نموّ اقتصادي مناسـب يساهم في 

تحسين ورفع مستوى معيشة الليبيين».
وأوضح بن قدار أن متوسّط دخل الفرد في ليبيا 
ارتفع نتيجة لذلك من 1790 دولار في عام 1970 إلى 
8770 دولار عام 1980، حتى وصل إلى نحو 12 ألف 

دولار عام 2008 الماضي.
وأرجـع التضخم الذي شـهده الاقتصـاد الليبي 
خلال العامين الأخيرين إلى عوامل خارجية متمثلة 
في إرتفاع أسـعار المواد الغذائية «التي تسبّبت في 
إرتفـاع معـدلات التضخم فـي جميع بلـدان العالم 

ومن بينها ليبيا».

انفاق 4.3 مليار دولار  سنويا على برامج التنمية

فائض ميزان المدفوعات الليبي 44 مليار دولار

المركزي الإماراتي يشكل لجنة 
لمواجهة الأزمة التي تمر بها البنوك 

■ دبي - رويترز: قال مصرف الإمارات العربية المركزي أمس الأربعاء انه سيشكل 
لجنة مع مسؤولي البنوك في أحدث خطوة للتعامل مع التحديات التي تفرضها الأزمة 

المالية العالمية. 
وسـعت أغلـب دول الخليـج العربيـة للتخفيـف مـن نقـص السـيولة ودعـم ثقـة 
المسـتثمرين بمجموعـة من الاجـراءات منذ احتـدام أزمـة الائتمان العالمـي في أواخر 

أيلول (سبتمبر) الماضي. 
وفي الشهر الماضي اشترى مصرف الإمارات المركزي سندات حكومية من إمارة دبي 
بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الشركات المرتبطة بالحكومة في الإمارة ومساعدتها 

على تسوية ديونها في مواجهة تراجع سوق العقارات. 
وقالـت حكومة أبوظبي كذلك الشـهر الماضـي انها قد تضخ 4.4 مليـار دولار لزيادة 

رأسمال خمسة من بنوكها. 
وقـال المصرف فـي بيان في أعقـاب اجتماع يوم الثلاثـاء إن الاجـراء الذي اتخذه 
البنـك والحكومـات المحلية والحكومة الاتحاديـة كان فعالا وجاء في الوقت المناسـب 

لمعالجة التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية. 
وأضـاف ان لجنة تضم مسـؤولين مـن البنك المركزي وممثلين عـن القطاع المصرفي 
قد تشكلت لمناقشـة الاجراءات المسـتقبلية لمعالجة الأزمة التي أوقفت ازدهار المنطقة. 
وتابـع المصرف انه مـن أجل الحفاظ علـى اجراءات دعـم الثقة وتعزيزهـا اتخذ قرار 
بتشـكيل قوة عمل تضـم ممثلين عن البنك المركزي والبنوك الوطنية للاجتماع بشـكل 
دوري لمراجعة الامور ذات الاهتمام المشـترك واقتراح اجراءات علاجية.  وشـكلت كل 
مـن دبـي والحكومة الاتحاديـة لجنتين منفصلتـين للتعامل مع الأزمـة المتوقع أن تضر 

بالنمو الاقتصادي هذا العام في خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. 
ومنـذ أيلول (سـبتمبر) خفضت الإمـارات أسـعار الفائدة ووعدت بضمـان ودائع 

البنوك وعرضت تسهيلات طارئة للبنوك لدعم القطاع المالي ووقف جمود الائتمان. 
وسـاعدت الخطـوات فـي تخفيف الضغـوط على أسـعار الفائدة. فانخفض سـعر 
أموال شـهر فـي التعاملات فيما بين البنوك إلى 2.9625 بالمئـة أمس الأربعاء انخفاضا 

من 4.5 بالمئة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. 

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو:

قالت دولة الامارات العربية المتحدة 
أمـس الأربعـاء إنهـا سـتعدل الطريقة 
التي تضـع بها الميزانيـة الاتحادية في 
خطـة تشـمل اقـرار ميزانيـات لثلاثـة 
أعوام وتبني صيغة الميزانية الصفرية. 
وقالـت وزارة الماليـة في بيـان إن أول 
ميزانية ثلاثية ستسـري من عام 2011 
الـى عـام 2013 وإن المسـودة الاولـى 
سـتكون جاهزة بحلول تشرين الثاني 

(نوفمبر) المقبل.
وتعـد الامارات فـي الوقـت الحالي 
ميزانية سنوية وتستخدم عملية تقوم 

على الزيادة المطردة.
وقالت الـوزارة أن الطريقة الحالية 
تفتـرض وجود بيئة مسـتقرة تسـتمر 
فيهـا الانشـطة الحاليـة بنفـس الكلفة 
تقريبـا في السـنوات المقبلة. واضافت 
إن الميزانيـة الصفريـة مفيـدة للنـاتج 
المحلي الاجمالي سريع النمو وضرورة 
تنميـة البنيـة التحتيـة على مسـتوى 

واسع.
وفـي العـام الماضـي قالـت حكومـة 
الدولـة  انفـاق  إنهـا رفعـت  الامـارات 
لعام 2009 بنسـبة 21 في المئة الى 42.2 

مليـار درهـم (11.49 مليـار دولار) في 
ميزانيـة تتسـاوى فيها الايـرادات مع 

المصروفات.
وشهدت الامارات شـأنها شأن دول 
المنطقة تباطؤ معدلات النمو بعد سـت 
هبـوط  بفعـل  الازدهـار  مـن  سـنوات 
أسـعار النفـط والركـود الـذي اجتاح 

معظم العالم الصناعي.
وبمقتضي الاسـلوب القـديم لوضع 
الميزانيـة كانـت مهمـة المسـؤولين عن 
الموازنـات بالوزارة تقتصـر على البت 
في زيـادات الانفـاق دون العـودة الى 

مستويات الانفاق السابقة.
أمـا في الميزانية الصفرية فسـيتعين 
علـى الادارات وضـع ميزانيـة جديدة 
لـكل ثلاثة أعوام من الصفر بما في ذلك 
اقرار كل بنود الانفاق وليس الزيادات 

فقط.
وقال بيـان الـوزارة إن هناك فروقا 
واضحة بـين طلبات الموازنـة الاصلية 
مـن الـوزارات والموازنـات التـي يتـم 
اقرارها فـي نهاية الامر مشـيرا إلى أن 

التعديل يقتضي بذل جهد كبير.
وأضـاف أن الموازنة النهائية للفترة 
فـي  تطويرهـا  سـيتم   2013  -  2011

النصف الاول من عام 2010.

ارامكو السعودية تراجع شروط
مشروعات جديدة على ضوء

انخفاض اسعار المواد الاولية والتكاليف
 ■ الريـاض - رويتـرز: قال شـركة النفـط السـعودية العملاقـة ارامكو أمس 
الأربعاء انها قد تعيد التفاوض على شـروط مشـروعات لم تمنح عقودها بعد في 
الوقـت الـذي تواجه فيه المملكـة أكبر مصدر للنفـط في العالم تراجعـا في الطلب 

العالمي على الطاقة. 
وكانـت الاضطرابـات في أسـواق الائتمـان العالميـة وتهاوي أسـعار النفط قد 
دفعـت شـركات الطاقة حول العالم لإعـادة النظر في مشـروعات مكلفة أو خفض 

انفاقها للحفاظ على السيولة. 
وقالـت ارامكو فـي بيان صدر بعـد اجتماع مـع ممثلين عن مقاولين سـعوديين 
وأجانب انها تدرس سياسـات جديدة أكثر مرونة لخفض المخاطر المالية في إدارة 
المشـروعات. واوضحت إن الاجتماع يهدف إلى القاء الضوء على خطط الشـركة 
بشـأن إعادة حساب تكاليف المشـروعات المسـتقبلية بعد انخفاض أسعار المواد 

والتكاليف. 
وقالـت ارامكـو انها تخطـط لنحو 144 مشـروعا حتى عـام 2014 منهـا ثمانية 

مشروعات عملاقة ولم تحدد جدولا زمنيا لهذه المشروعات. 
وقـال وزير المالية ابراهيم العسـاف لرويترز في تشـرين الثانـي (نوفمبر) إن 

المملكة تخطط لاستثمار مئة مليار دولار في قطاع النفط حتى عام 2014. 
وقالت كونوكو فيليبس وارامكو في تشـرين الثاني (نوفمبر) انهما سـتوقفان 
مناقصـة على بناء مصفاة مشـتركة في ينبع بطاقة 400 الف برميل يوميا بسـبب 

حالة عدم التيقن في أسواق المال والمقاولات. 
وتراجعـت هوامـش ربح المصافي على مسـتوى العالم بسـبب ضعـف الطلب 
النـاتج عـن التباطـؤ الاقتصـادي وزيادة المعـروض مـن منتجات النفـط المكررة 

المستوردة. 

حكومة الامارات تتجه
لاقرار ميزانيات لثلاث سنوات

■ دبـي - رويتـرز: تم تأجيـل أعمال 
البناء في مركز دبي التجاري العالمي لمدة 
تسعة أشهر حتى يتمكن من التركيز على 
توسـعة مركـز دبـي الدولـي للمؤتمرات 

والمعارض التابع له. 
وقـال فـي بيـان إن التركيـز الفـوري 
العـرض  قاعـات  بنـاء  علـى  سـينصب 
الجديدة وقد تم تأجيل برنامج البناء في 
مشـروع مركز دبي التجاري العالمي ومن 
المتوقـع اسـتكمال أولى المبانـي الإدارية 
في المشـروع بحلول نهايـة الربع الثالث 

من عام 2011. 
وتابـع البيـان إن المركـز بـدأ أعمـال 
التصميـم لتوسـعة مسـاحة العرض في 
مركز دبي الدولـي للمؤتمرات والمعارض 
ومـن المتوقع أن تبـدأ اعمال الانشـاءات 
قريبـا وان تسـتكمل بحلـول نهايـة عام 

 .2009
مـن جهـة ثانيـة ذكـرت مجلـة (ميدل 
ايست ايكونوميك دايجسـت/ميد) التي 
تصدر في لندن أن شركة مراس للتطوير 
التابعـة لحكومة دبـي أوقفـت العمل في 

مشروعين لبناء برجين في الإمارة.
وقـد ذكرت مـراس العـام الماضي أنها 
تعيد النظر في مشـروع حدائق الجميرة 
مليـار   95 قيمتـه  تبلـغ  الـذي  العقـاري 

دولار.
علـى  موقعهـا  فـي  (ميـد)  وقالـت 
الانترنت في تقرير لم تنسـبه لمصادر إن 
شـركة سامسـونج للهندسـة والتشـييد 
أوقفـت تقـديم خدمات مـا قبل التشـييد 
لمشـروع مراس بـرج دبي/1 كمـا أرجأت 

خططا لبناء مبني مكاتب جديد.
الرئيـس  الكاظـم  سـينا  وامتنـع 

التنفيذي لمراس عن التعليق.
ويعانـي قطـاع العقارات فـي دبي من 
تباطـؤ حاد بعد سـت سـنوات من طفرة 
البناء. وقال بنك مورجان ستانلي الشهر 
الماضي إن أسـعار العقارات السكنية في 
الإمارة انخفضت بمتوسـط 25 بالمئة عن 
الذروة التي بلغتها في أيلول (سـبتمبر) 
وإنـه جرى إلغـاء أو تأجيل مشـروعات 
دولـة  فـي  دولار  مليـار   263 بحوالـي 

الامارات العربية المتحدة.

تأجيل البناء بمركز دبي التجاري
العالمي ومشروعين لانشاء برجين  

■ أبوظبــي - رويترز: قال ســياه جو تان المدير 
بشــركة طيــران الخليج أمس الأربعاء إن الشــركة 
تتأهب لتحقيق التعادل بين الايرادات والمصروفات 
في العام المقبل رغم الازمة المالية وذلك مع استمرار 

نمو حركة النقل الجوي على المستوى الاقليمي.
وقال لرويترز على هامش قمة لصناعة الطيران 
«كل المؤشرات تشير في هذا الاتجاه بل إن البيانات 
الماليــة لعــام 2008 توضح أنه عام قياســي». لكنه 
امتنــع عن ذكر أرقام محــددة نتيجة لان النتائج لم 
تعلن رسميا. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 
قــال بيــورن نــاف الرئيــس التنفيذي إن الشــركة 

المملوكة لحكومة البحرين ستعود للربحية بحلول 
عام 2010 بفضل برنامج ضخم لتعديل مسارها.

وكانت الشركة الخاسرة خفضت حجم شبكتها 
واســتغنت عن موظفين عــام 2007 وبــدأت تجدد 
أســطولها وذلك بعد أن أعلنت أنها منيت بخسائر 

تتجاوز مليون دولار في يوم الواحد.
وقال تان «من الصعب التنبؤ بالعام الحالي الان 
لكن طيران الخليج وضعت أهدافا جريئة ومع نمو 
حركــة الطيران الاقليمية فإننــا واثقون من تحقيق 

أرقام مماثلة لأرقام العام الماضي».
وتســير الشــركة رحلات إلــى 30 دولــة ولديها 

أسطول من 29 طائرة وقد استأجرت أربع طائرات 
بوينغ777 من خطوط جيت الجوية الهندية.

وقال تان إن الشــركة ستتســلم أولى الطائرات 
الاربع هــذا الاســبوع وباقي الطائرات فــي الفترة 

المقبلة بمعدل طائرة كل شهرين.
وأضــاف أن اســتئجار الطائرات اجــراء قصير 
الاجــل لابــدال الطائــرات المتقادمــة حتى تتســلم 

الشركة الطائرات الجديدة.
وقــد طلبت الشــركة شــراء 59 طائــرة في إطار 
مســاعي تجديد الاســطول وتعتــزم اضافة ثلاث 

طائرات وثلاث وجهات كل عام حتى عام 2013. 

طيران الخليج تتوقع تحقيق توازن الايرادات والمصروفات في 2010

العقود الاجلة للنفط الامريكي تقفز ثلاثة دولارات 
■ نيويــورك - رويترز: قفز ســعر الخــام الامريكي 
الخفيف للعقــود الاجلة ثلاثــة دولارات للبرميل أمس 
الأربعــاء تدعمــه أنبــاء اقتصاديــة أفضــل واردة من 
الصين وانتعاش اسواق الاسهم وتوقعات بأن منظمة 
أوبك قد تخفض الانتاج اثناء اجتماعها في وقت لاحق 

من الشهر الحالي.
وبين العوامل التي ســاعدت في صعود النفط ايضا 
تعليقات مــن ايران عن صواريخ قــادرة على الوصول 

إلى اسرائيل.
وجاء الصعــود فيما تنتظر الاســواق أحدث تقرير 
اســبوعي للمخزونــات البترولية الامريكيــة من ادارة 
معلومــات الطاقة والذي ســيصدر في الســاعة 1530 

بتوقيت غرينتش.
وصعد ســعر الخــام الامريكي لعقود التســليم في 
نيســان (أبريــل) 3.05 دولار أي بنســبة 7.3 فــي المئة 
إلى 44.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 1507 بتوقيت 

غرينتش. 
وتجتمــع اوبــك فــي فيينــا فــي 15 آذار (مــارس) 
وتحتاج لأن تقرر ما إذا كانت ســتجري تخفيضا اكبر 

في الانتاج أم ســتنتظر لترى تأثيــر التخفيضات التي 
تطبقها بالفعل.

وقد وعدت اوبك بخفض 4.2 مليون برميل يوميا من 
مســتويات الانتاج في أيلول (ســبتمبر) وأظهر مسح 
أجرته رويترز أن أعضاء أوبك التزموا بالفعل بنســبة 

81 بالمئة على الأقل من التخفيضات المتفق عليها.
وقال شكري غانم اكبر مسؤول نفطي في ليبيا يوم 
الثلاثاء إن الاســواق مازالت تشهد وفرة في المعروض 
ويجب على المنظمة أن تخفض الانتاج ســواء من خلال 
زيــادة الالتزام بقيود الانتــاج الحالية او اجراء خفض 

جديد.
دي  بوتيلــو  خوســيه  اوبــك  رئيــس  ولكــن 
فاسكونســيلوس قــال إن اوبــك لم تقرر مــا إذا كانت 
ســتجري مزيــدا مــن التخفيضــات الانتاجيــة حينما 

تجتمع في 15 من آذار (مارس) في فيينا.
وأعلــن قــال معهــد البتــرول الامريكــي أمــس أن 
مخزونــات الولايــات المتحدة من النفــط الخام هبطت 
463 الف برميل الاسبوع الماضي مع تراجع مستويات 

الواردات وزيادة الطلب من المصافي.

■ روما - يو بي آي: نشرت الصحيفة الناطقة باسم الفاتيكان يوم الثلاثاء 
مقــالا عــن الأزمة المالية العالميــة ، تضمن إشــارة الى إمكانية مســاهمة النظام 
المصرفــي الإســلامي في إعادة تأســيس النظــام الغربي ، بهــدف تجاوز هذه 

الأزمة.
وذكرت وكالة أنباء «اكي» ان صحيفة (اوسيرفاتوري رومانو) لسان حال 
الفاتيكان نشرت في طبعتها مساء الثلاثاء مقالاً بعنوان «مقترحات وأفكار من 
النظام المالي الإســلامي إلى الغرب المتأزم» تضمن إشارة إلى إمكانية مساهمة 
النظام المصرفي الإسلامي في إعادة تأسيس النظام الغربي عبر لوائح وقوانين 

جديدة تحكم عمله لتجاوز الأزمة المالية العالمية الراهنة.
وحسب مقال الصحيفة فإن «ناشطين إسلاميين ومثقفين ومنتجين وزعماء 
دين كانــوا دائما داعمين لجدوى تحريم الربا». وأشــار المقال الى انه «لا يمكن 

استخدام المال بحد ذاته كسلعة تدر أموالا أخرى».
وكانت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية نقلت عن قادة بلدان إسلامية، 
شــاركوا في المنتــدى الاقتصــادي العالمي بالعاصمــة الاندونيســية جاكرتا، 
دعوتهــم الى تطبيــق النظــام المالي الإســلامي لمواجهــة الأزمــة الاقتصادية، 
وتشــجيعهم للمصارف الإسلامية على التعريف بأنشطتها في الغرب كونها لا 

تستثمر في الأصول المسمومة أصل الأزمة.

صحيفة الفاتيكان تروج للنظام المالي 
الإسلامي وامكانية مساهمته بحل الازمة
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واشنطن - من سوميت ديساي: 

غـوردون  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  قـال 
براون أمام المشـرعين الأمريكيين يوم الأربعاء ان 
الولايات المتحـدة يجب ان تنتهـز الفرصة وتقود 
العالم للخروج من الكساد لكن دولا أخرى تحتاج 

للقيام بدور كذلك. 
وحـث براون الولايات المتحدة فـي كلمة القاها 
فـي الكونغرس علـى مقاومـة اجـراءات الحماية 
التجارية ومكافحة التغيرات المناخية والاستفادة 
من النوايا الحسـنة تجاهها بعد انتخاب الرئيس 
بـاراك أوبامـا بتنحيـة الخلافـات جانبـا والعمل 
معا. وقـال «لديكم الآن أكثر قيادة اوروبية مؤيدة 
للولايـات المتحـدة فـي التاريـخ الحديـث. قيادة 
تريد التعاون بدرجـة أوثق... معكم. لم يعد هناك 
أوروبـا القديمـة أو أوروبـا الجديـدة هنـاك فقط 

اوروبا الصديقة لكم». 
وبراون هو أول زعيم أوروبي يزور اوباما وهو 
ديمقراطـي تولى السـلطة يوم 20 كانـون الثاني/
يناير خلفا للجمهوري جـورج بوش. وكان بوش 

قد اغضب العديد من الدول الأوروبية بسياسـات 
خارجية لم يأخذ فيها رأي حلفائه في الحسبان. 

وسيسـتضيف براون قمة مجموعة العشـرين 
في لندن الشـهر المقبل وهو متحمس للتوصل إلى 
اتفـاق علـى عمل منسـق لدعـم الاقتصـاد العالمي 
تشـترك فيه ليس فقط الـدول الأوروبية بل أيضا 

الهند والصين. 
مجمـوع  ان  كيـف  فقـط  براون»فكـروا  وقـال 
الاجـراءات التـي قد نتخذهـا منفردين قـد يحقق 
شـيئا أكبـر مـن مجـرد حصيلـة جمعهـا ... فيمـا 
إذا  يتضاعـف  الأثـر  المالـي  بالتحفيـز  يتعلـق 
اشـترك الجميع». واضاف ان هناك دروسا يتعين 
الاسـتفادة منها من الأزمـة الاقتصادية خاصة ان 
الأدوات الماليـة التي صممـت لتقليل المخاطر كانت 
هي التـي نقلت دعوى الأزمة الماليـة. وتابع القول 
«اليوم اصبحت مؤسساتنا المالية متداخلة بدرجة 
أن أي بنـك سـيئ في اي مكان يشـكل خطـرا على 
البنـوك الجيـدة في كل مـكان... وان السياسـات 
الحمائيـة اثبت التاريخ انهـا لا تحمي أحدا. يجب 
ان نتمتع بالثقة في اننا يمكننا انتهاز الفرصة وان 

نجعل المسـتقبل يحقـق اغراضنـا».  وألقى براون 
تصريحاتـه بشـأن الحماية امـام كونغـرس أثار 
غضـب بعض الشـركاء التجاريين الشـهر الماضي 
بادراج بنـد يدعو إلى شـراء البضائـع الأمريكية 
في خطة تحفيـز اقتصادي قيمتها 787 مليار دولار 
مطالبـا الاشـغال العامة ومشـروعات البناء التي 
تقام بأموال الخطة اسـتخدام المنتجات الأمريكية 

الصنع فقط بما في ذلك الحديد والصلب. 
لكن مشـروع القانون طالب بان يتم ذلك بشكل 
لا يخـل بالمعاهـدات التجارية الامريكيـة مما أراح 
بعض الشيء شـركاء تجاريين رئيسيين مثل كندا 
والاتحـاد الأوروبي واليابان بانهم قد يشـاركون 

في خطة الاشغال العامة الأمريكية الموسعة. 
من جهة ثانية دعا براون إلي تخفيضات عالمية 
لاسـعار الفائـدة وحوافـز لتنشـيط الاقتصاد في 
ارجـاء العالم. وقـال انه لا يمكن توقـع ان تتحمل 
الولايـات المتحـدة ودول قليلـة عـبء اسـتعادة 
النمـو وحدها. ومضى قائلا «لهـذا فلنعمل معا من 
أجـل خفـض عالمي لاسـعار الفائدة ونطـاق عالمي 
للحوافـز مسـاو لعمق الركـود وحجـم الانتعاش 

الذي يتعين أن نحققه».
وفي اشـارة إلي النطـاق العالمي للازمـة المالية 
قـال بـراون «المؤسسـات الماليـة اليـوم يجمعهـا 
نسـيج واحد بحيث أن مصرفـا رديئا في أي مكان 

هو تهديد للمصارف الجيدة في كل مكان». 
وقبيـل زيارته واشـنطن دعا براون لما اسـماه 
«عهدا عالميا جديدا» تعمل فيه الدول سويا لاعطاء 
دفعـة للنمـو واصـلاح اللوائـح الماليـة وتعزيـز 

التمويل لصندوق النقد الدولي.
وقـال براون الـذي شـغل منصب وزيـر المالية 
لعشـر سـنوات قبـل ان يخلـف رئيـس الـوزراء 
تونـي بليـر فـي 2007 إنـه مـن الواضـح ضرورة 
تغيير اللوائح وطالب اجتماع مجموعة العشرين 
في لندن الشـهر القـادم بالتوصل إلـى عقد دولي 

جديد.
وكان براون قويا فـي اصراره على ضرورة ان 
تتعـاون الـدول لمواجهة الازمة. وقال «اننا نشـهد 
انهيارا مصرفيا عالميـا وهو يحدث في كل ركن من 
اركان المعمـورة. ويجب ان نعيـد بناء ذلك النظام 

المالي. ويجب ان نبعد الأصول المتعسرة».

حذر من اتباع سياسات حمائية لا تحمي احدا وتعرقل جهود الحل

غوردون براون  يدعو أمريكا لقيادة العالم للخروج من الكساد 

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفـع الـدولار 
الامريكي أمـس الأربعاء مقتربا من 100 
يـن بعد أن أدت أنباء انكماش الاقتصاد 
الاسـترالي والمخـاوف علـى الاقتصـاد 
اليابانـي إلـى تزايـد التوتـرات الماليـة 
العالمية ودفعت المسـتثمرين إلى العملة 

الامريكية التي تتمتع بسيولة عالية.
وهـزت المكاسـب العامة التـي حققها 
الموحـدة  الاوروبيـة  العملـة  الـدولار 
لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 
ثلاثة أشهر، بينما ضخم من ضعف الين 
القبض على أحد المساعدين المقربين من 
زعيم المعارضة الياباني في فضيحة عن 
جمع تبرعات زادت من غموض الصورة 

السياسية في اليابان.
وأظهـرت بيانـات نشـرت فـي وقت 
سـابق امـس أن الاقتصـاد الاسـترالي 
انكمـش علـى غيـر المتوقـع فـي الربـع 

الاخيـر من العـام الماضي للمـرة الاولى 
بالعملـة  ليدفـع  سـنوات  ثمانـي  منـذ 
اليـورو  ومعهـا  للهبـوط  الاسـترالية 

الاوروبي.
وقال مياكو سـودا عضو مجلس بنك 
اليابـان المركـزي امـس إن مـن الصعب 
القـول بما إذا كان الاقتصاد قد بلغ أدنى 
نقطـة فـي موجـة التراجع وأعـرب عن 

قلقه بشأن أسعار الاسهم المنخفضة.
بتوقيـت   08:50 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش ارتفع الدولار 0.9 في المئة عن 
يوم السابق إلى 99.20 ين بعد صعوده 
فـي وقت سـابق من يوم إلـى 99.36 ين 
مسجلا أعلى مستوى منذ أوائل تشرين 
الثاني (نوفمبر) وفقا لبيانات رويترز.

وتراجـع اليـورو إلـى 1.2457 دولار 
فـي التعامـلات على شـبكة إي.بي.اس 
ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة 

أشهر قبل أن يتحسن بعض الشيء إلى 
1.2521 دولار بانخفـاض 0.3 فـي المئـة 

عن يوم السابق.
وارتفـع مؤشـر الدولار الـذي يقيس 
سـلة  مقابـل  الامريكيـة  العملـة  أداء 
من سـت عمـلات رئيسـية إلـى 89.624 
ليسجل أعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام.

واختبـرت العملـة الاسـترالية أدنى 
مسـتوى منذ أكثر من شـهر عند 0.6285 
أدنـى  النيوزيلنـدي  والـدولار  دولار 
مسـتوى منذ سـتة أعـوام عنـد 0.4895 

دولار.
وقـال متعاملـون إن اليـورو تعرض 
لضغـوط أيضـا قبـل اجتمـاع مجلـس 
البنـك المركزي الاوروبـي يوم الخميس 
الـذي يتوقع أن يخفض فيه الفائدة إلى 
مسـتوى قياسـي يبلغ 1.5 فـي المئة من 

2.0 في المئة. 

ارتفاع الدولار مع تزايد التوترات الاقتصادية 

■ واشـنطن - ا ف ب: اعـرب صنـدوق النقـد الدولـي عـن 
تخوفـه الثلاثاء من امكانية حصول ازمة انسـانية تطال الدول 

الاكثر فقرا التي تواجه انهيار الاقتصاد العالمي.
وقـال المدير العـام للصندوق دومينيك سـتراوس - كان في 
بيان «احث مقدمي الاموال الى ان يكونوا على مسـتوى الرهان 
وان يقدمـوا الامـوال اللازمة مـن اجل الحفاظ على المكتسـبات 
(التي حققتها الدول الفقيرة خلال السنوات الماضية) والحؤول 

دون حصول ازمة انسانية».
ونشـر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء دراسة اعتبر فيها 
ان هـذه الدول معرضة لـ»موجة ثالثة» من الازمة بعد الموجتين 
اللتـين طالتا الدول المتقدمة ثم الدول الناشـئة. واضاف البيان 
«هـذا الامر من شـأنه ان يؤثر علـى التقدم الكبيـر الذي حققته 
بعـض الـدول ذات المداخيل الضعيفة خلال السـنوات العشـر 
الماضيـة والتي رفعـت نموها الاقتصـادي وعملت علـى تراجع 

الفقر وتوصلت الى تحقيق استقرار سياسي كبير».
وخـلال مؤتمـر حـول الازمـة فـي الـدول الفقيـرة عقـد فـي 
واشـنطن، اعلـن سـتراوس - كان انـه يتوقـع «مشـاكل مالية 
متزايـدة بالنسـبة للـدول الناميـة». وقـال ان «كلفـة القروض 

ارتفعت بشكل كبير واحيانا ومهما كان السعر التي بامكانها ان 
تدفعه، اصبحت هذه الدول بكل بسـاطة عاجزة عن ايجاد المال 
لاستدانته». وحدد صندوق النقد الدولي في دراسته «22 دولة 
ذات مداخيل ضعيفة، تواجه مشاكل تمويل خطيرة جدا» حيث 
تدنـى الاحتياطي من العملات عندها الى ما يوازي ثلاثة اشـهر 
استيراد. واشار الى انها تواجه تراجعا في النمو (فوق الـ ٪4 
هـذا العام مقابـل 6٪ كانت مقـررة اصلا) المتعلـق بصادراتها 
والاسـتثمارات الاجنبية على اراضيها وتحويـل اموال من قبل 

مهاجريها.
ويعتبـر صندوق النقـد الدولي انه «كي تحافـظ هذه الدول 
على احتياطها النقدي على مسـتوى مقبول» هي بحاجة لما يقل 
عـن 25 مليار من التمويل الاضافي من جانبها وحتى 140 مليارا 
«في حال استمر النمو العالمي وشروط التمويل في التراجع» ما 
يضاعـف عدد الدول الفقيرة. وقال سـتراوس - كان ايضا «انا 
قلـق للغاية من الكلفة الانسـانية الكبيرة لهـذه الازمة» مضيفا 
ان «الكلفـة الاجتماعية سـوف تكون كبيرة وبالتأكيد سـيؤدي 
هذا الامر الى قلق حيال الاستقرار السياسي» مشيرا الى «خطر 

النزاعات المسلحة لدى بعض الدول».

صندوق النقد الدولي قلق من امكانية
حصول ازمة انسانية في الدول الفقيرة

■ دزهـو - ا ف ب: يضحك ليانغ ديكين الفلاح 
بـدون ارض فـي شـرق الصين، ويمسـح تجاعيد 
وجهـه بيـده المطلخـة، عندما يطرح عليه سـؤال 
حول مـا قد يقدمه له البرلمان الـذي يفتتح دورته 

السنوية اليوم الخميس.
فقـد صـودرت الارض التـي كان يفلحهـا قبـل 
يومين لافسـاح المجال امام مشـروع منطقة تنمية 
اقتصاديـة فـي جـو فـي شـاندونغ الـذي يعتبـر 
مـن انشـط الاقاليـم فـي البـلاد. وبـات لا يؤمـن 

بالوعود.
ويقول ليانغ (58 سـنة) ان «الحكومة المركزية 
تعدنا دائمـا بالروائع لكن في الواقـع لا نرى ابدا 
شـيئا يصلنـا». ويضيـف «انهـم يعـدون بزيادة 
لحقـوق  جديـدة  وبضمانـات  الفلاحـين  مـوارد 

الاراضي لكن الامل لا يراودني كثيرا».
الذيـن  الاريـاف  سـكان  الـى  ليانـغ  وينتمـي 

نزحـوا الى المـدن بين يوم وليلة كلمـا ازداد النمو 
الاقتصـادي. وفـي حـين انتقـل ملايـين الفلاحين 
الـى المدن بحثـا عن العمـل امتدت تلـك المدن الى 
اراضـي ليانغ في قرية سـونيجيا بعد نمو المدينة 

المجاورة.
ورغـم انه يعـارض مصـادرة ارضه يـرى انه 
محظـوظ لانه عثر على عمل كبسـتاني في منطقة 
نمـو في حين تعمـل زوجته (56 سـنة) في وظيفة 

متواضعة كناسة في الشوارع.
وتبلـغ مواردهمـا تقريبـا 1200 يـوان شـهريا 
(139 يورو) ويتلقيان سـنويا 500 يوان تعويضا 
عن الارض التي لن يسـمح لهما بفلاحتها. وليس 

لهما صندوق تقاعد ويعيشان حياة دون بذخ.
ويتوقـع ان يبحـث البرلمـان تحسـين ظـروف 
الحياة في الارياف. وسيعكف النواب بالخصوص 
على دراسـة تعديلات حول قانون الملكية لحماية 

حق الفلاحين في امتلاك الاراضي.
وبينمـا تملـك الدولـة الاراضي في المـدن، تقع 
فـي الارياف تحت نظام الملكية الجماعية وتديرها 
السـلطات المحلية التي بامكانها حرمان الفلاحين 
مـن الارض الامـر الـذي يتسـبب فـي العديـد من 

النزاعات.
ويـرى لـي غيغـوو الفـلاح الـذي يعيـش بين 
اقليمي شـاندونغ وهيبـي ان الفسـاد متجذر في 
الاراضـي الفلاحيـة الـى حـد انـه لا يامـل في اي 

تحسن.
وكان يفتـرض ان يـدر عليـه نصـف الهكتـار 
الذي خسـره قبل عشر سـنوات نحو 3500 يوان 
سنويا طوال ثلاثين سنة، لكنه لم يحصل على اي 
تعويض. وقال «خلال السـنوات العشـر الماضية 
دفعوا لي مرتين فقط»، متسائلا «هل سيصادقون 

على قانون يسمح بتسديد ما لهم علي؟ لا اظن».

وقد وعدت بكين ايضا بتوسيع تغطية الضمان 
الاجتماعي.

وقـال جـو ويدونـغ منتـج القطـن فـي قريـة 
سـونهيجيا ان «نظام الضمان الاجتماعي الحالي 
لا يعـوض سـوى ثلاثـين فـي المئـة مـن نفقـات 
المستشفيات». واضاف «الجميع بالتأكيد يأملون 
فـي تحسـينات لكـن حاليا لـم يتغير شـيء لمن لا 

يملك المال، اننا ببساطة لا نذهب الى الطبيب».
وفـي نيوجينجوانـغ فـي اقليم هيبـي يوضح 
الفلاحـون انهـم لـم يسـتفيدوا ابدا من مشـاريع 
القـروض الصغيـرة والقـروض المصرفيـة بدون 

فوائد كما وعدوا به.
وقـال احـد سـكان القريـة يانـغ جـي «انهـم 
يتحدثون عنها منذ سـنوات لكنني لا اعرف احدا 
اسـتفاد منها». واضاف «انها فقط لمن لديهم عقود 

مع الحكومة او اصحاب المصارف».

اليأس يسيطر على المزارعين الصينيين رغم وعود بكين

أعـرب  رويتـرز:   - واشـنطن   ■
الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن ثقته 
في أن اصلاحاته الاقتصادية سـتؤتي 
المسـؤولين  كبـار  بـدأ  بينمـا  ثمارهـا 
الكونغـرس  تأييـد  لحشـد  العمـل 
للميزانية الهائلة التي تقترحها الادارة 

الأمريكية.
وقال بيتر اورزاغ مدير الميزانية في 
البيـت الابيض أمام لجنـة الميزانية في 
مجلس النواب الأمريكي «نحن بحاجة 
علـى  والحصـول  الاقتصـادي  للنمـو 
ائتمانـات. هذا مـا سـنركز عليه خلال 

العام أو العامين المقبلين».
وجـاءت كلمـة اورزاغ أمـام اللجنة 
لتطلـق رسـميا حملـة تسـويق خطـة 
الانفـاق التي تبلـغ 3.5 تريليون دولار 

للسنة المالية 2010.

الخزانـة  ووزيـر  اورزاغ  ودافـع 
التـي  الميزانيـة  عـن  غيتنـر  تيموثـي 
تتضمن عجـزا هائلا يبلغ 1.2 تريليون 
دولار وتقتـرح زيـادة الضرائـب على 
أكثـر الأمريكيـين ثـراء للمسـاعدة في 

دفع تكلفة الخطط المحلية.
وانتقد بعـض الجمهوريين الميزانية 
المقترحـة ووصفوهـا بأنها عـودة إلى 
الانفـاق الحكومـي الباذخ علـى النمط 
الجمهـوري وخاصـة عنـد ضمهـا إلى 
خطـة التحفيـز الاقتصـادي الطاريء 

التي يبلغ حجمها 787 مليار دولار.
الميزانيـة  أن  علـى  أورزاغ  وشـدد 
صـورة  فـي  دولار  مليـار   28 تشـمل 
نشـاط  لتحفيـز  قـروض  ضمانـات 
الشـركات الصغيـرة فـي حـين أطلقت 
بكثيـر  أكبـر  برنامجـا  ايضـا  الادارة 

لقروض المستهلكين.
خطـة  تكـون  بـأن  أوبامـا  ويأمـل 
الموازنة قاطرة للنمـو الاقصادي إذا ما 

وافق عليها الكونغرس.
مسـؤول  قـال  اخـر  صعيـد  علـى 
بـالإدارة الأمريكيـة إن الرئيس باراك 
الفاقـد  علـى  بحملـة  سـيأمر  أوبامـا 
والتكاليـف الزائدة عـن التوقعات في 
مشـتريات الحكومـة يقـدر ان توفر 40 

مليار دولار سنويا. 
وسيسـعى أوبامـا لإظهـار تصميمه 
علـى تطبيـق نظامـه المالي حتـى وهو 
يرفـع الانفـاق الحكومـي فـي محاولة 

لاخراج الاقتصاد من الكساد. 
وقال المسـؤول الذي طلب عدم نشر 
سـتصلح  الرئاسـية  «المذكـرة  اسـمه 
بدرجة كبيرة اسلوبنا في ابرام العقود 

الحكومية». وتابع المسـؤول «الرئيس 
سـيقول إنـه بوقـف إسـناد الخدمـات 
الحكومـة  بهـا  تقـوم  ان  يتعـين  التـي 
لشـركات خارجية وبفتـح العقود أمام 
الشـركات الصغيرة وانهاء التعاقدات 
وتعزيـز  التكلفـة  مرتفعـت  المباشـرة 
مراقبة الشـفافية والمحاسبة يمكننا أن 
نوفر مـا يصل إلـى 40 مليـار دولار كل 

عام». 
وفـي اجتمـاع مـع رئيـس الـوزراء 
بـراون  غـوردون  الزائـر  البريطانـي 
امـس قـال أوبامـا إنـه واثـق مـن أن 
رغـم  سـينتعش  الامريكـي  الاقتصـاد 
التوقعات الضعيفة على المدى القريب. 
واضاف «أنا واثق تماما من أن الائتمان 
سـيتدفق مـرة أخـرى وأن الشـركات 
سـترى فرصا للاسـتثمار وسـتبدأ في 

تشغيل أيدى عاملة مرة أخرى».
وجـاء رد فعـل الأسـهم الأمريكيـة 
حيـث  أوبامـا  لتصريحـات  مواتيـا 
ارتفعت قبل ان تتراجع قليلا في أواخر 

معاملات أمس.
وأظهر مسـح أجرته شبكة تلفزيون 
(وول  وصحيفـة  نيـوز  ان.بي.سـي 
مـن  بالمئـة   68 أن  جورنـال)  سـتريت 
الأمريكيـين راضـون عـن أوبامـا و60 
بالمئـة منهـم يؤيدون اسـلوبه في أداء 

عمله.
تعثـر  رغـم  أنـه  المسـح  وجـد  كمـا 
الاقتصـاد فإن 41 بالمئـة من الأمريكيين 
يعتقدون أن البـلاد تمضي في الاتجاه 
الصحيـح وذلـك ارتفاعا مـن 26 بالمئة 
في منتصف كانون الثاني (يناير) قبل 

تولي أوباما السلطة.

أوباما يرى ان اصلاحاته الاقتصادية ستؤتي ثمارها 
ومساعدوه يحاولون حشد تأييد الكونغرس لميزانيته

قـادة  يطـرح  أ:  ب  د   - بكـين   ■
الصـين أحدث ما لديهم مـن أفكار لدعم 
اقتصادهم في مواجهة تداعيات الازمة 
إنعقـاد  لـدي  الاسـبوع  هـذا  العالميـة 
مؤتمر الشـعب الوطنـى (البرلمان) في 
اجتماعـه السـنوي الـذي يبـدأ اليوم 

الخميس. 
ودعا الرئيس هو جنتاو إلى «اتخاذ 
إجـراءات أشـد قـوة وكفـاءة لزيـادة 
الداخلـي وطلبـات المسـتهلك  الطلـب 
علـى وجه الخصوص» للمسـاعدة في 

إنعاش الاقتصاد الصيني. 
وكان هـو قـد حذر في خطـاب ألقاه 
فـي  الماضـي  فبرايـر  شـباط/  أواخـر 
السياسـي  للمكتـب  خـاص  اجتمـاع 
للحزب الشـيوعي الصينـي - المؤلف 
من 25 عضوا - وصاحب كافة قرارات 
صناعـة السياسـات في البـلاد من أن 
الوضـع الاقتصـادي العالمـي «صعـب 

وسـائل  ونقلـت  التعقيـد».   وشـديد 
الإعـلام الحكوميـة عـن هـو قولـه أن 
الأزمة الماليـة العالمية الحالية تعني أن 
النمـو الاقتصادي الصيني «سـيعاني 
مـن ضغوط التباطؤ» هذا العام.  وقال 
هـو «ان القيـادة الحازمـة للحزب وما 
يحـرزه النظـام الاشـتراكي مـن تقدم 
والجهـود الموحـدة مـن جانـب جميع 
أفـراد الشـعب مـن كافـة المجموعـات 
التـي  قوتنـا  مصـادر  هـي  العرقيـة 
سـنتغلب بهـا علـى مـا يواجهنـا مـن 
لتداعيـات  بهـا  ونتصـدي  صعوبـات 

الازمة المالية العالمية». 
ووجه رئيس الـوزراء وين جياباو 
رسـالة مماثلة الاسـبوع الماضي خلال 
أول جلسـة سـؤال وجـواب لـه علـى 
الانترنـت. وقال وين «علينـا أن ندرك 
تماما أننا نواجه مهمة عسيرة وطويلة 
المدى». واسـتطرد «علينـا أن نعزز من 

عوامـل الثقة فـي مواجهـة الازمة وان 
نعد أنفسنا لتحركات أشد حزما وقوة 

إذا لزم الامر». 
وزيـر  نائـب  تينـان  ليـو  وصـرح 
الاصـلاح  ولجنـة  القوميـة  التنميـة 
الاسبوع الماضي بان تحقيق نمو قدره 
(8) في المئة في اجمالي الناتج القومي 
مازال أمرا يمكن بلوغه بعد أن سـجلت 
الصـين نمـوا قـدره (9) فـي المئـة عام 
2008 برغـم التباطـؤ الـذي حـدث مع 

نهاية العام. 
وقـد طلبـت الحكومـة المركزيـة من 
المسؤولين المحليين وضع أولوية لخلق 
وظائـف عقب فقـدان ما لا يقـل عن 20 
مليـون وظيفة بـين العمـال المهاجرين 
فـي المصانـع القائمـة علـى التصديـر 

بجنوب وشرق البلاد. 
جينـغ)  (كاي  مجلـة  وذكـرت 
أن  الاسـبوع  هـذا  الانتشـار  واسـعة 

السـفن  وبنـاء  الصلـب  قطاعـات 
بين  والالكترونيات  والبتروكيماويات 
اشـد القطاعات التي تضـررت بالفعل 

من تكدس العمالة. 
كمـا ألقـت المجلـة أيضـا بظـلال من 
التحفيـز  خطـة  كفـاءة  حـول  الشـك 
الاقتصادي الحكومـي والتي تتكلف 4 
تريليونـات يـوان (586 مليـار دولار) 
والتي أعلـن عنها في تشـرين الثاني/ 
نوفمبـر الماضـي. وقالـت انـه مـا لـم 
يحـدث ارتفاع حاد في الطلب الداخلي 
فـان الاجراءات التوسـعية فـي حزمة 
التحفيز» ربما تؤدي لزيادة مصطنعة 
حيـث يمكـن أن تخلـق وهما بتسـارع 

الطلب». 
وصـرح لـي زاو أوشـينغ المتحـدث 
باسـم مؤتمـر الشـعب الوطنـى بـان 
المؤتمر يعتزم مناقشـة خطـة التحفيز 
مـع باقـي الميزانيـة المركزيـة وضمـان 

النحـو  علـى  الامـوال  اسـتخدام 
للصحافيـين  لـي  وقـال  الصحيـح.  
«سـيعكف مؤتمر الشعب الوطنى على 
دراسـة ومراجعـة خطـط (الميزانيـة) 
كما سـتعمل اللجنـة الدائمـة للمؤتمر 
على تطوير سـبل الاشراف على تنفيذ 

الخط والميزانية «. 
المؤتمـر  قبـل  الحكومـة  وحـذرت 
فـي  الاسـراف  مغبـة  مـن  المسـؤولين 

الانفاق على الاجتماعات والسفر. 
التقشـفية  وفـي إطـار الاجـراءات 
أيضـا على مـا يبـدو خفضت مـن أيام 
انعقـاد المؤتمر إلـى 9 أيام بـدلا من 10 

إلى 14 يوما على ما جرت العادة. 
واتخـذ محللـون صينيـون مؤشـر 
مشـتريات المديرين بين عدة مؤشرات 
اقتصادية شهرية مؤخرا على انه دليل 
علـى الانتعـاش إذ ارتفع في شـباط / 

فبراير للشهر الثالث على التوالي. 

البرلمان الصيني يناقش التباطؤ الاقتصادي 

■ واشـنطن - ا ف ب: تملـك الولايـات المتحـدة احـد اكثـر 
الانظمة الصحية تطورا في العالم لكن احد اشدها تعقيدا ايضا، 
وهو يعاني من هدر على نطاق واسـع وتكاليف تتزايد مع تزايد 
عدد المسنين بين السكان. وتعهد الرئيس الأمريكي باراك اوباما 
الذي يغامر حيث فشل غيره بانفاق 634 مليار دولار خلال عشر 
سـنوات لاصلاح النظام الصحي ومنح التغطية الصحية لنحو 

خمسين مليون أمريكي لا يحصلون عليها حاليا.
غير ان الطريقة التي سـيقوم بهـا بالاصلاح والاصلاح ذاته 
سـيكونان موضع نقاشـات حامية. ويقول خبير اقتصادي انه 
مهمـا يكن من امر فان اوباما ورث نظاما صحيا يشـكل «مسـخا 

اداريا» تمتزج فيه التمويلات العامة والخاصة.
وقبـل سـنوات وصـف الخبير الاقتصـادي هنـري آرون في 
مقـال هذا النظـام بانه «خليط غريب حقا يجمـع آلاف الدافعين 
مـع انظمة دفع مختلفة (..) وانظمـة عامة ذات تعقيد عجيب مع 
تعرفات مدهشـة وقواعد تقوم على اختلافات لا يمكن اعتبارها 
الا غريبة». ويفقد مليون أمريكي تغطيتهم الصحية سـنويا منذ 
ثماني سـنوات. وتؤدي تكلفة النظام الصحي الى حالة افلاس 
كل 30 ثانيـة فـي الولايات المتحـدة، على ما قـال اوباما الاثنين 

لدى تقديم وزيرة الصحة الجديدة كاثلين سيبيليوس.
واضاف ان ذلك يشكل "خطرا متعاظما" على الدولة حيث ان 
"التغطية الطبية هي احدى النفقات الاسرع ارتفاعا في الميزانية 

الاتحادية، وهذه نفقات لم يعد بامكاننا تحملها ببساطة".
واجـرى مركـز التفكير الأمريكـي راند كوربوريشـن تحقيقا 
واسعا حول النظام الصحي لخص فيه المعطيات المتوفرة حول 

هذه المسألة ونشر نتائجه على موقعه الالكتروني.
واظهر هذا التحقيق انه اذا كان الأمريكيون يعيشـون لفترة 

اطـول حاليـا فان ثلثيهـم يعانون من السـمنة او زيـادة الوزن 
وواحـد من عشـرة منهم يعانـي السـكري ونحو ربع السـكان 
مـن الفئـة العمرية بـين 45 و54 عاما يعاني من التوتر الشـديد. 
ويحصـل اكثر من نصـف الأمريكيـين على تأمين من مشـغليهم 
غيـر ان التأمين ليس اجباريـا كما ان جـودة التغطية الصحية 
تتتباين بشكل كبير. ولا يملك نحو 16 بالمئة اي تغطية صحية.

وبموازاة ذلك فان نفقات الصحة تتزايد بوتيرة عالية.
وقد بلغت 2100 مليـار دولار في 2006 ويتوقع ان تبلغ 2250 
مليـار دولار فـي 2007 اي بزيـادة سـنوية نسـبتها 7، 6 بالمئة، 

بحسب مركز الخدمات "مديكير ومديكايد".
ويمكـن ان تبلغ هـذه النفقـات 4300 مليار دولار سـنويا في 

غضون عقد من الزمان.
وقال مركز "راند" انه "بحلول 2017 سـيكون نحو 20 سنتيما 

من كل دولار تنفق في الاقتصاد تعود للتغطية الصحية".
وفـي 2006 غطـت الحكومـة الاتحاديـة نحـو ثلـث نفقـات 
الصحة اساسـا بفضل انظمة التأمين الصحية للفقراء والمسنين 
"مديكير ومديكايد". وغطت شـركات التأمـين الخاصة 34 بالمئة 
مـن النفقـات والخـواص 14 بالمئـة. والباقـي مولتـه الولايات 
وصناديق اخرى محلية وخاصة. كما ينظر الى النظام الصحي 

الأمريكي باعتباره مشجعا على الهدر.
 وتنفـق الولايـات المتحدة اكثـر بكثير على التكلفـة الادارية 
من دول اخرى مثل فرنسـا (7 بالمئة مقابل 9.1 بالمئة)، بحسـب 

منظمة الامن والتعاون الاقتصادي.
كما اظهرت دراسـات ان ثلث وربما اكثـر من ثلث الاجراءات 
الطبية في الولايات المتحدة تدر ربحا مشـبوها، بحسـب مركز 

التفكير.

النظام الصحي الأمريكي
 تحت تأثير الهدر وارتفاع التكلفة 

■  باريـس - رويتـرز: التقت أكثر 
مـن 100 مـن كبـار سـيدات الأعمـال 
والوزيـرات مـن 22 دولـة عربيـة في 
باريس امس الأربعاء في بداية مؤتمر 

عن فرص الاستثمار يستمر يومين.
ينظمـه  الـذي  المؤتمـر  ويهـدف 
المنتدى الدولي للمرأة العربية ووكالة 
الاسـتثمار فـي باريـس الكبـرى إلـى 
تعزيـز الشـراكة بين سـيدات الأعمال 
وتدعيـم  والعربيـات  الفرنسـيات 
الروابط في مجال الأعمال بين فرنسـا 

والعالم العربي.
فـي  المشـاركات  بعـض  وتحدثـت 
المؤتمـر عـن التحديـات التـي تواجه 
سـيدات الأعمال فـي مجتمع يسـيطر 

عليه الرجال.

رئيسـة  الطاهـري  نيفـين  وقالـت 
الماليـة فـي مصـر ان  مجموعـة دلتـا 
السـبق في العالـم العربي مـا زال من 
حـظ الرجـال. لكنهـا اشـارت الـى ان 
مصـر متحـررة أكثـر بكثيـر مـن دول 
اخـرى فيمـا يتعلـق بـادارة النسـاء 
إدارة  ان  ايضـا  وقالـت  للاعمـال. 
الأعمـال فـي العالـم العربـي محتلف 

تماما عن إدارة الأعمال في أوروبا.
ويأتي عقد المؤتمر في أعقاب إطلاق 
مبادرة الاتحاد المتوسطي التي أعلنها 
الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
الصيـف الماضـي والتـي تهـدف إلـى 
تعزيـز التبـادل بـين أوروبـا وشـمال 
افريقيا والشرق الأوسط في المجالات 
والاجتماعية  والتجاريـة  الاقتصادية 

والثقافية.
وذكرت رجاء عيسى القرق العضو 
المنتدب لمجموعة عيسـى صالح القرق 
في دبي أن الفكرة السـائدة في الغرب 

عن المرأة العربية لم تعد صحيحة.
وقالت ان السـائد فـي الغرب وفي 
أمريكا عن المرأة العربية المسلمة بأنها 
امـرأة محجمـة وموضوعـة فـي ركن 
معين يجعلها غير قادرة  على ممارسة 
حياتهـا تجاريـا مع الرجـل. واضافت 
مختلفـا  الوضـع  أصبـح  الآن  «لكـن 
وكل النـاس يجب ان تعـرف ان المرأة 
عندنا تخطت هذه العقبات وأصبحت 
تمارس عملها التجاري سـواء بسواء 
مع الرجـل. ولا فرق بين الرجل والمرأة 

في ممارسة العمل التجاري».

فـي  الحاضـرات  بعـض  وذهبـت 
المؤتمـر إلـى حـد القـول إن المـرأة في 
مجال الأعمال يمكن فـي واقع الأمر أن 

تتفوق على الرجل.
وقالت سيدة الأعمال هدى الشرفي 
مالكـة محموعـة ألمـاظ فـي اليمـن «لا 
أعتقـد أن هنـاك فـرق بـين الرجـل أو 
المـرأة إلا بالعقـل ومـا هـو فـي عقلها. 
فـلا يوجـد أي مصاعب أمام المـرأة إذا 
أثبتت نفسـها في أي مجتمع أيا كان و 
لا يمنعها انها تعمل وتكون الأفضل في 

أي مجال.»
الفرصـة  باريـس  مؤتمـر  ويتيـح 
لسـيدات الأعمال فـي العالـم العربي 
وتبـادل  جديـدة  صداقـات  لتكويـن 

الآراء والحديث عن المستقبل.

سيدات الأعمال في العالم العربي متفائلات بخصوص المستقبل 

■ لنـدن - رويتـرز: صعدت الاسـهم 
ثـلاث  بعـد  الاربعـاء  يـوم  الاوروبيـة 
جلسـات متتاليـة من الخسـائر مدعومة 
بقفـزة لاسـهم شـركات النفـط والمـوارد 
الاساسية في أعقاب صعود اسعار النفط 
الخام والمعادن الصناعية وسط علامات 

على انتعاش اقتصادي في الصين.
وأنهى مؤشـر يوروفرست300 لاسهم 
الشـركات الكبـرى فـي اوروبا الجلسـة 
مرتفعة 3.89 في المئـة إلي 695.72 نقطة. 
وفاقت الاسهم الرابحة الاسهم الخاسرة 
بنسـبة 5 إلي 1 . وكان المؤشـر القياسـي 
هبط يـوم الثلاثـاء 1.9 في المئة مسـجلا 
أدنى مسـتوى إغلاق منذ اسـتحداثه في 

يوليو تموز 1997 .
وسجل مؤشـر اسهم شـركات الموارد 
المئـة  الاساسـية قفـزة بلغـت 12.7 فـي 
مدعوما بصعود اسـهم شـركة ريو تينتو 

للتعديـن 14 فـي المئة وسـهم (بي.اتش.
بـي) بيليتـون 12.9 فـي المئة فـي اعقاب 
صعود اسعار النحاس. وقفز سهم شركة 
ارسـيلو ميتال لصناعة الصلب 12.4 في 

المئة.
لمديـري  الرسـمي  المؤشـر  وارتفـع 
شـباط/ لشـهر  الصـين  فـي  المشـتريات 

فبرايـر إلـي 49.0 وهو أعلى مسـتوى له 
في خسـمة أشـهر ومسـجلا ثالـث زيادة 

شهرية على التوالي.
وقال يوجين فايبرغ المحلل في مصرف 
تسـتفيد  المعـادن  «اسـعار  كوميرزبنـك 
مـن التوقعـات بـأن الطلـب فـي الصـين 

سينتعش قريبا».
وسـاعدت التوقعات لانتعـاش النمو 
الاقتصادي في الصين في صعود اسـعار 
النفـط بنسـبة 8 فـي المئـة وهـو مـا رفع 
مؤشـر اسـهم شـركات النفط والغاز 6.3 

في المئة. وصعد سـهم توتال 8.7 في المئة 
ورويال داتش شل 6.8 في المئة.

وقفـز مؤشـر اسـهم شـركات صناعة 
اشـارة  مـع  المئـة  فـي   8.2 السـيارات 
متعاملين الى تسجيل مصنعي السيارات 
كان  ممـا  أفضـل  مبيعـات  الاوروبيـين 
متوقعـا في سـوق الولايـات المتحدة في 
شـباط. وارتفع سـهم ديملـر التي تصنع 
سـيارات مرسـيدس-بنز 9.9 فـي المئـة 

بينما قفز سهم فيات 14.6 في المئة.
وفـي لنـدن أغلق مؤشـر فاينانشـال 
تايمـز100 لاسـهم الشـركات البريطانية 
الكبرى مرتفعا 3.81 في المئة بينما سجل 
مؤشـر داكس لاسـهم الشـركات الالمانية 
الكبرى في فرانكفـورت قفزة بلغت 5.42 
في المئة. وفي باريس اغلق مؤشر كاك40 
لاسهم الشركات الفرنسـية الكبرى على 

مكاسب بلغت 4.74 في المئة. 

آمال النمو بالصين تدفع الاسهم الاوروبية للصعود ٪4

دراسة: راتب المرأة الأوروبية
 أدنى من راتب الرجل بـ٪17.4

■ بروكسـل - يو بي آي: أظهرت دراسـة أجراها الاتحاد الأوروبي ونشـرت نتائجها أمس 
الأربعاء أن راتب المرأة الأوروبية العاملة أدنى من راتب الرجل بمقدار ٪17.4.

ونسـب موقـع "مرصـد الاتحـاد الأوروبي" الى دراسـة أعـدّت بمناسـبة يوم المـرأة العالمي 
المصـادف يـوم الأحـد المقبـل أن الهوة بين النسـاء والرجال تتسـع وتبلـغ أعلـى معدلاتها في 

استونيا عند 30.3٪ بينما سجّل أدنى معدّل لها في ايطاليا بنسبة ٪4.4.
وسـجّل الفـرق في الرواتب بـين الرجال والنسـاء العاملين معدلاته الأعلى فـي دول أخرى 
غير اسـتونيا هي النمسا وسـلوفاكيا وهولندا وتشـيكيا وقبرص وألمانيا. أما المعدلات الأدنى 

فسجّلت، بالاضافة الى ايطاليا، في مالطا (5.2٪) وبولندا (٪7.5). 
إلا أن مسـؤولين في الاتحـاد الأوروبي حذروا من أن لهذه الدول معدلات منخفضة للنسـاء 
في القوة العاملة. وقالوا أن أرباب العمل لا يعطون عمل المرأة حقه، في حين أن الصور النمطية 

ومشاكل الموازنة بين العمل والحياة الخاصة تزيد من اتساع هوة الأجور بين الجنسين.
ولفـت مفوّض الاتحاد الأوروبي لشـؤون التوظيف والشـؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص 
فلاديمير سـبيدلا الى أن "التصدي (لهذه الحالة) يتطلب عملاً على كل المسـتويات والتزاماً من 

جميع الأطراف المعنية، من أرباب العمل والنقابات والسلطات الوطنية والمواطنين".

انتهاء فترة ازدهار الاقتصاد 
الاسترالي المدعوم بالطلب الصيني 

■ سـيدني - د ب أ: كشـفت بيانات رسـمية أمس الأربعاء أن الاقتصاد 
الاسـترالي الذي كان يسـجل أداء قويا في السـابق قد لحـق بمعظم الدول 
المتقدمـة واتخذ منحنى عكسـي.  وأظهرت الحسـابات الوطنيـة أن الناتج 
المحلـي الإجمالي انكمش بنسـبة 0.5٪ في الربع المنتهـي في كانون الأول 
(ديسمبر).  ودفعت البيانات سوق الأسهم والعملة المحلية للتراجع وسط 

توقعات بتحقيق معدل نمو معتدل. 
وقـال وزير الخزانة الاسـترالي واين سـوان فـي بيان ان "الحسـابات 
الوطنيـة اليـوم تعكس بشـكل قـوي المناخ العالمـي شـديد الصعوبة الذي 
يعمل فيه الاقتصاد الاسـترالي". واضاف سوان إن البيانات ستكون أسوأ 
بكثيـر دون تطبيـق حزمة الحوافز الاقتصادية المقررة في تشـرين الثاني/ 
نوفمبـر والتي توفر 10.4 مليار دولار اسـترالي (6.5 مليـار دولار أمريكي) 

لتحفيز الطلب. 
كما أشـار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي شهد انكماشا في الفترة نفسها 
في اليابان بنسبة 3.3٪ وبنسبة 1.1٪ في الولايات المتحدة و5.6٪ في 

كوريا الجنوبية. 
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أن  الإيطاليـة  الإعـلام  وسـائل  ذكـرت  أ:  ب  د  رومـا-   ■
لوسـيانو سـباليتي مدرب روما الإيطالي لكـرة القدم تعرض 
لعقوبة الإيقاف بسـبب إهانتـه لحكم مباراة فريقـه أمام إنتر 

ميلان يوم السبت الماضي. 
كما تعرض نادي روما لغرامة مالية بسبب هتافات عنصرية 

رددتها جماهير الفريق ضد ماريو بولوتيلي مهاجم إنتر. 
وكان بولوتيلـي /18 عامـا/ المولود في إيطاليـا لأبوين من 
غانـا قد تعـرض مرتين لهتافـات عنصرية من جانـب جماهير 

روما التي حضرت في استاد «جوسيبي مياتزا» بميلانو. 

وقـرر القاضـي الرياضـي تغـريم رومـا ثمانيـة آلاف يورو 
المنتخـب  (عشـرة آلاف دولار).  وسـجل بولوتيلـي، لاعـب 
الإيطالي للشباب تحت 21 عاما، هدفين في شباك روما أحدهما 
من ضربة جزاء احتسبت له بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء 

ليمنح إنتر التعادل 3/3 بعد أن كان متأخرا بهدفين. 
وبعـد المباراة، انتقد سـباليتي وأهان الحكـم الرابع نيكولا 
ريوزلـي، الـذي انضـم لقائمة الحـكام بالاتحـاد الدولي لكرة 
القدم (فيفـا) منذ عام 2007، ليتلقى سـباليتي عقوبة الإيقاف 

لمباراة واحدة. 

إيقاف مدرب روما وتغريم ناديه
 بسبب إهانة حكم وتوجيه هتافات عنصرية 

■ الدوحـة - ا ف ب: اعتبـر مـدرب 
فريق ميـلان الايطالي لكـرة القدم كارلو 
التدريبيـة  الحصـة  بعـد  انشـيلوتي 
اسـتعدادا للقاء السـد في مباراة اعتزال 
قائده جفال راشـد، ان الظروف الصعبة 
والمعاناة الحالية «سببها الاصابات التي 

لحقت بعـدد كبير من اللاعبـين وحرمتنا 
من ان نشارك بقوتنا الضاربة».

مكتمـل  الفريـق  كان  «لـو  واضـاف 
الصفوف لاختلف الامر تماما. اننا نعاني 
فعلا من هذه المشكلة التي ادت الى تراجع 
الاخيـرة  الفتـرة  فـي  الفريـق  مسـتوى 

افضـل  سـتكون  الامـور  بـان  واعتقـد 
كثيـرا بمجـرد شـفاء المصابـين واكتمال 
الصفوف». وعن احتمال اقالته، قال «في 
ميلان كل شـيء ممكن لانه بالفعل فريق 
كبيـر ولكـن هـذا الامـر يرجع الـى ادارة 

النادي وهي صاحبة القرار».

انشيلوتي مدرب ميلان
 يرد تراجع مستوى فريقه الى كثرة الاصابات

■ لنـدن – رويتـرز: تغلب تشيلسـي على مضيفه بورتسـموث بهدف 
دون مقابـل ليضيق الفارق مع مانشسـتر يونايتد متصدر الدوري الممتاز 

الانكليزي لكرة القدم الى اربع نقاط.
احـرز ديدييـه دروجبا هدف تشيلسـي الذي حصد فـوزه الرابع على 
التوالـي منذ تولي الهولندي جوس هيدينك قيادة الفريق بدلا من لويس 

فيليبي سكولاري.
وارتفـع رصيد تشيلسـي الى 58 نقطة من 28 مبـاراة بينما يبلغ رصيد 
مانشسـتر يونايتد الذي حل ضيفا على نيوكاسل يونايتد امس الاربعاء 

62 نقطة لكن له مباراتين مؤجلتين.
ويستضيف ليفربول صاحب المركز الثالث فريق سندرلاند.

وانتهـت حالة الضعـف التهديفي لفريق ارسـنال عندمـا تغلب بثلاثة 
اهـداف مقابل هـدف واحد على وسـت بروميتـش البيون واحـرز لاعبه 
نيـكلاس بندتنـز هدفـين. مـن جهة اخـرى تلقى مانشسـتر سـيتي الذي 
ينافـس فـي الدوري الانكليـزي الممتاز لكـرة القدم لطمة قويـة لاماله في 
التأهـل لاحـدى البطـولات الاوروبية الموسـم المقبـل بعد ان تأكـد غياب 

مهاجمه كريج بيلامي لمدة تصل الى ثلاثة اسابيع بسبب الاصابة.
وقال مانشسـتر سـيتي إن بيلامـي مهاجـم منتخب ويلـز يحتاج الى 
الخضـوع للمزيـد من الفحـوص بعـد تعرضه لاصابـة فـي الركبة خلال 
مباراة خسـرها الفريق امام وسـت هـام يونايتد في الـدوري الانكليزي 
في بداية الأسـبوع. واضاف ان مهاجم منتخـب البرازيل من المفترض ان 
يكون لائقا لمباراة الفريق الأسـبوع المقبل امام البورج الدنمركي في كأس 

الاتحاد الاوروبي.
ويحتل مانشسـتر سـيتي المركز 11 في الدوري الانكليـزي برصيد 32 
نقطـة بفارق 30 نقطـة عن مانشسـتر يونايتد المتصدر كمـا يبتعد بفارق 
كبيـر أيضا عـن الفرق التـي تنافس علـى التأهل لـدوري الأبطال وكأس 

الاتحاد الاوروبي الموسم المقبل.

اصابة بيلامي توجه لطمة قوية لمانشستر سيتي في الدوري الانكليزي 

تشيلسي يهزم بورتسموث ويقلص الفارق مع  مانشستر يونايتد المتصدر 

قمـة  تسـتأثر  ب:  ف  ا   - عمـان   ■
اللقـب  وحامـل  المتصـدر  الوحـدات 
فـي النسـختين السـابقتين مـع غريمه 
التقليـدي علـى زعامة الكـرة الاردنية 
الفيصلي صاحـب المركز الثالث المقررة 
المرحلـة  غـدا الجمعـة بالاهتمـام فـي 

الرابعة عشرة من الدوري المحلي.
ويـدرك الفيصلي تماما بـان لا بديل 
لـه عـن الفوز اذا مـا اراد الاقتـراب من 

منافسـه اللدود بفـارق 4 نقاط. ويريد 
الفيصلي ايضـا رضب عصفور اخر من 
خلال الحاقه الهزيمة الاولى بالوحدات 

هذا الموسم.
واستعد الوحدات بشكل رائع لهذه 
المبـاراة لانـه الحـق هزيمـة تاريخيـة 
بالوداد البيضاوي في مسـابقة دوري 
ابطال العـرب بنتيجة 2-1، في المقابل 
سـقط الفيصلي في المسابقة ذاتها على 

ارضه امام الصفاقسي التونسي 3-2.
الثانـي  الاردن  شـباب  وسـيحاول 
بفـارق 4 نقاط اسـتغلال موقعة قطبي 
الكـرة الاردنيـة وتقليـص الفـارق عن 

المتصدر عندما يلتقي مع العربي.
ويدرك الجزيـرة رابع اللائحة بـ22 
نقطة لكن من 12 مباراة حيث له مباراة 
مؤجلـة مـع الحسـين سـادس اللائحة 
بــ12 نقطة حـدد يـوم 17 اذار/مارس 

الجاري موعدا لاسـتكمالها بعد توقفها 
فـي الدقيقة 19 مسـاء الجمعـة الماضي 
بسـبب الامطـار الغزيرة فـي اربد، ان 
امله الوحيد بالبقاء في دائرة المنافسة 
علـى احـد المركزيـن الثانـي او الثالث 
يتمثل فـي ضرورة فوزه فـي مبارياته 
البقعـة  ان  خاصـة  المتبقيـه،  السـت 
خامـس اللائحـة رفـع رصيـده الى 19 

نقطة من 13 مباراة.

وبعيـدا عـن صـراع القمـة والمربـع 
الذهبي حيث صراع القاع والهروب من 
شبح الهبوط فان المنافسة اشتعلت بين 
5 فـرق حيث يتسـاوى العربي واتحاد 
الرمثـا بــ11 نقطة فـي المركز السـابع 
مقابـل 12 نقطـة للحسـين فـي المركـز 
السادس.. و 7 نقاط لليرموك في المركز 
التاسـع قبل الاخير بـ7 نقاط و6 نقاط 

لشباب الحسين في المركز الاخير.

بطولة الاردن: لقاء بين القطبين الوحدات والفيصلي غدا

عودة الروح للزمالك بعد الفوز على إنبي

الخطيب يرفع معنويات لاعبي الأهلي قبل مواجهة الشرطة غدا بالدوري المصري
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد القاعود: 

نائـب  الخطيـب  محمـود  حـرص 
رئيس النادي الأهلـي على رفع الروح 
المعنويـة للاعبـي فريقه قبـل مواجهة 
الشـرطة غـدا الجمعة ضمـن مباريات 
الأسبوع الحادي والعشرين بالدوري 

المصري الممتاز لكرة القدم.
والتقى الخطيب باللاعبين والجهاز 
الفني قبل بدء التدريب الصباحي امس 
وطالبهم بنسـيان النتائج غير الطيبة 
التـي حققهـا الفريق وآخرهـا التعادل 
مع بترول أسـيوط بهدفين لمثلهما وقبل 

ذلك التعادل مع بتروجيت. 
اللاعبـين  علـى  الخطيـب  وشـدد 
بضـرورة تحقيـق الفـوز فـي مبـاراة 
الغـد لاسـتعادة الثقة، مشـيرا الى ان 
الوقـت لا يـزال مبكـرا لتحديـد هويـة 
بطـل المسـابقة، حيـث يسـعى الأهلي 
للاحتفـاظ باللقـب للموسـم الخامس 

على التوالي.
وسـاهمت نتائج الفرق الأخرى في 
الابقـاء على تفوق الأهلـي رغم فقدانه 
لأربـع نقـاط فـي مباراتـين متتاليتين، 
حيث سـاهم فوز المصري المفاجئ على 
بترول أسـيوط في الابقـاء على تفوق 
الأهلي علـى رأس الجـدول برصيد 42 
نقطة، بينما قفز الاسماعيلي الى المركز 
الثانـي برصيد 38 نقطة، فـي حين قفز 
انبي للمركز الثالث رغم خسـارته أمام 

الزمالك وتوقف رصيده عند 36 نقطة، 
وهـو نفس رصيـد بتروجيـت صاحب 

المركز الرابع.
وشهدت مباريات الأسبوع الحادي 
والعشرين تحقيق الزمالك فوزه الأول 
في الدور الثاني من الدوري العام على 
حساب إنبي بهدف نظيف لمدافعه هاني 
سعيد تحت قيادة السويسري ميشيل 

دي كاستال المدير الفني للفريق.
وارتقى الزمالك الى المركز الثامن في 
جدول المسابقة بعدما رفع رصيده الى 
27 نقطـة، واعتبر الفـوز بمثابة عودة 
الـروح للاعبـين والجهـاز الفنـي عقب 
سلسلة طويلة من الهزائم والتعادلات 

التي مني بها الفريق.
ويحـل الزمالـك ضيفـا علـى حرس 
وهـي  المقبـل  السـبت  يـوم  الحـدود 
مواجهـة صعبـة خاصـة وأن المنافـس 
يتطلـع للتقدم خطوة للأمام في جدول 
المسـابقة حيـث يحتل المركـز الخامس 

برصيد 33 نقطة.
من ناحية أخرى قـرر مختار مختار 
المدير الفنـي لبتروجيت فـرض غرامة  
قدرها عشرة آلاف جنيه على كل لاعب 
بالفريـق  عقـب هزيمته في السـويس 
البورسـعيدي  المصـري  ضيفـه  أمـام  
بثلاثـة أهـداف لهـدف، والهزيمـة هي 

الثالثة للفريق في الدوري الممتاز.
وقـال مختار «لابد مـن وجود عقاب 
مثلما تتـم إثابتهم عند تحقيـق الفوز، 

والهزيمة خطر على مستقبل الفريق».
وتابـع أن خسـارة المبـاراة لم تكن 

لثـلاث نقـاط فقط ولكـن فقدنـا ثلاثة 
لاعبـين في المباراة المقبلة هم كمال علي 

ومحمود عبد الحكيم ومحمد رمضان.
ومـن جانبه، قال بيرتالان بيشـكي 
فريقـه  إن  للمصـري  الفنـي  المديـر 
حسـام  أن  موضحـا  الفـوز،  اسـتحق 
حسـن صاحـب فضل فـي تكويـن هذا 

الفريق.
وحقـق الزمالك اول انتصـار له في 
عام 2009 وفاز على ضيفه إنبي بهدف 
دون مقابـل ليضع بذلك حـدا لنتائجه 
المخيبـة للامـال فـي الاونـة الاخيـرة 

بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
واحـرز هاني سـعيد لاعـب منتخب 
مصر هـدف اللقاء الوحيـد في الدقيقة 
75 ليمنـح الزمالك نقـاط الفوز الثلاث 
بالـدوري  الفائـز  الفريـق  ويرتقـي 
الثامـن  المركـز  الـى  مـرة   11 المصـري 
برصيد 27 نقطـة من 21 مباراة. وانهى 
إنبـي اللقاء بعشـرة لاعبـين بعد طرد 

القائد أيمن سعيد في الدقيقة 69.
وهـذا اول فوز للزمالـك في الدوري 
منذ 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي 
بينما اسـتمر اخفاق إنبـي الذي يحتل 
المركـز الثالـث برصيـد 36 نقطـة فـي 
التغلـب علـى منافسـه فـي 16 مبـاراة 

جمعت الفريقين في كل المسابقات.
علـى  مؤشـرات  الزمالـك  وأظهـر 
بعـد  البدايـة  منـذ  مسـتواه  تحسـن 
سلسـلة من النتائج المخيبة للامال في 
اخر سـت مباريات فيما بـدا تأثر إنبي 

بغياب هدافه أحمد رؤوف.

أحمـد  الزمالـك  ثنائـي  وفـرض 
الميرغنـي وعـلاء علي سـيطرتهم على 
خـط الوسـط لكـن الفريـق فشـل فـي 
صنـع فـرص تهديفيـة واضحـة حتى 
نجـح سـعيد فـي احـراز ثانـي اهدافه 
هذا الموسـم من الفرصة الوحيدة التي 

لاحت لصاحب الأرض.
وارسـل علـي تمريـرة عرضيـة من 
الجهة اليمنى تخطـت الدفاع ووصلت 
الى سـعيد الذي كسـر مصيدة التسلل 
وروض الكـرة بثقـة قبـل ان يسـكنها 
سـليمان  المهـدي  شـباك  فـي  بهـدوء 
حـارس مرمى إنبـي قبـل 15 دقيقة من 

نهاية اللقاء.
وواصل بتروجيـت نتائجه المخيبة 
مـن  الاقتـراب  فرصـة  وفقـد  للامـال 
الصدارة بعد خسارته على أرضه أمام 
المصري البورسـعيدي بثلاثـة أهداف 

مقابل هدف واحد.
عـن  بعيـدا  بتروجيـت  وظهـر 
مسـتواه وتأخـر بثلاثـة أهـداف دون 
رد حملـت توقيـع أحمد شـديد وأحمد 
فـوزي ومحمـد (دودي) الجباس قبل 
ان يسـجل هدفـه الوحيـد فـي الوقت 
المحتسـب بـدل الضائـع فـي الشـوط 
الثانـي عـن طريـق محمد كوفـي وهو 
رصيـد  وتوقـف  العـاج.  سـاحل  مـن 
بتروجيـت عنـد 36 نقطـة وبقـي فـي 
المركـز الرابـع بعـد ان منـي بهزيمتـه 
الثالثـة هذا الموسـم وهـي الاولى على 
ارضـه. ويتخلـف بتروجيـت المنتمـي 
لمدينـة السـويس السـاحلية بخمـس 

لاعبو الزمالك يسيطرون على الكرة  خلال احدى المباريات 

نقاط عن الاهلي صاحب الصدارة.
ورفع المصـري رصيده الى 29 نقطة 

وعزز موقعه في المركز السابع.

وأحرز لاعب الوسـط أحمـد عمران 
ثلاثـة أهـداف ليقـود فريقـه المصريـة 
للاتصالات الى التعادل 3-3 مع ضيفه 

الترسـانة فـي مباراة بين فـرق منطقة 
الهبوط.

ويحتـل المصرية للاتصـالات المركز 

الرابع عشر برصيد 20 نقطة فيما يقبع 
الترسـانة فـي المركز السـادس عشـر 

والاخير برصيد 16 نقطة.

■ الدوحــة - ا ف ب: رغم اســتمرار الصراع على 
صدارة الدوري القطري لكرة القدم، الا ان المتنافسين 
عليها ســتتاح لهم فرصة لالتقاط الانفاس في هدنة 
مؤقتــة خلال المرحلة الثالثة والعشــرين التي تنطلق 
اليــوم الخميــس ويخوضون فيها مواجهات ســهلة 

الى حد ما.
يلعــب اليوم الريــان مــع الخريطيــات، والغرافة 
حامــل اللقب مــع ام صــلال، والجمعة الســيلية مع 
العربي، والوكــرة مع قطر، وتختتم المرحلة الســبت 

بلقاء الخور مع السد.
ويتصــدر الغرافة الترتيب برصيد 45 نقطة بفارق 
الاهداف امام الغرافة، ويأتي الســد ثالثا (41 نقطة) 

وقطر رابعا (36).

الريان - الخريطيات

تبدو المهمة سهلة الى حد كبير امام الريان المتصدر 
لمواصلة الانتصارات عندما يســتضيف الخريطيات 
صاحــب المركز التاســع قبــل الاخير رغــم الغيابات 
المؤثــرة فــي صفوفه بغيــاب قلبي الدفــاع مصطفى 
عبدي للاصابــة والبرازيلي تفاريــس للايقاف، لكن 
يعــود اليــه مهاجمه العمانــي عماد الحوســني بعد 

انتهاء فترة ايقافه.
ورغم سهولة المهمة، فان الريان لن يواجه منافسه 
الضعيف بثقة زائدة خشــية تكرار مفاجأة الســيلية 

التي ادت الى خسارته 3-2.
وخلافــا لذلك، تبــدو مهمــة الخريطيــات صعبة 

للغاية لا ســيما على المســتوى المعنوي بعد خسارته 
الاخيرة وفوز منافسه السيلية ما تسبب في تقليص 
الفارق بينهما الى نقطة واحــدة لصالح الخريطيات 
الــذي عاش طــوال الفتــرة الماضية في امــان مؤقت 
واصبــح الان فــي مهب الريح خاصة اذا خســر هذه 
المرحلة وفاز السيلية لانه سيعود الى المركز العاشر 
والاخير ويصبح المرشــح الاول للهبوط الي الدرجة 

الثانية.

الغرافة - ام صلال

فــي «البروفــة» الاخيــرة لــكل منهما قبــل بداية 
مشــوارهما في دوري ابطال اسيا الاســبوع المقبل، 
يســعى الغرافــة الثانــي وام صــلال الســادس الى 
تحقيق فــوز معنوي عندمــا يتواجهان فــي الدوري 

المحلي.
الغرافة يريد مواصلة الانتصارات والاستمرار في 
مطاردة الريان، ويســعى في الوقــت ذاته الى طمأنة 
جماهيره على مســتواه قبل دوري ابطال الاســيوي 
لتعويض ما ضاع منه في النســخة الماضية، ويهدف 
الغرافــة ايضــا في هــذا اللقــاء الى تقديم مســتوى 

افضل مما قدمه المرحلة الماضية امام الخريطيات.
فــي المقابــل، ســيحاول ام صــلال تحقيــق فوز 
معنوي على حامل اللقب ليواصل المشوار نحو المربع 
الذهبي، وايضا لمعالجة اخطائه القاتلة التي تطارده 
هذا الموســم والتي تتمثل في التفوق على منافســيه 

والتقدم عليهم قبل الخروج متعادلا او خاسرا.

الخور - السد

يعــود الخــور بعد غيــاب طويــل الى اللعــب علي 
ملعبه ويســتضيف الســد في مهمة صعبة للطرفين 
بســبب رغبة كل منهما فــي تحقيق الفوز والحصول 

على النقاط الثلاثة.
الخــور يحلم بالوصول الى المربع الذهبي واللعب 
في بطولة كأس ولي العهد وتكرار انجاز 2005 عندما 
حقــق البطولة للمرة الاولى في تاريخه، وهو يشــعر 
مع مدربه الفرنســي مارشــان انه قــادر على تحقيق 
الانجاز هذا الموســم بعد عروضــه القوية التي قادته 
الى المركز الخامس للمرة الاولى هذا الموســم بعد ان 

عانى في الموسمين الماضيين من شبح الهبوط.
اما الســد فلا بديل امامه ســوى الفــوز لتعويض 
الخســارة المفاجئــة في المرحلــة الماضية امــام قطر 
والتــي عطلته عــن مواصلة المســيرة نحــو الصدارة 
للمرة الاولى وادت الى زيادة فارق النقاط بينه وبين 

الريان والغرافة من نقطة الى 4 نقاط.

الوكرة - قطر

وفي مواجهة غامضة، يحل قطر الرابع (36 نقطة) 
المنتشــي بفوزه المثير على الســد في المرحلة الماضية 
ضيفــا على الوكــرة الجريح صاحب المركز الســابع 
برصيد 27 نقطة الذي تعرض لخسائر اكثرها قسوة 
فــي المرحلــة الماضية امــام الســيلية 1-4، ولا بديل 
امام الوكرة ســوى الفوز لاســتعادة الثقة والتمسك 

بالامــال الضئيلة فــي الوصول الى المربــع الذهبي، 
وســتكون الفرصــة متاحة امــام الوكرة لاســتعادة 
ذاكــرة الانتصــارات التي توقفــت منذ فتــرة طويلة 
بعودة المغربي انور ديبا قائد الوسط، والعراقي علي 

رحيمة قلب الدفاع بعد انتهاء ايقافهما.
في المقابل، ورغم حاجة قطر للفوز لتأكيد وجوده 
فــي المربع، فــان اعصابه ســتكون اكثر هــدوءا بعد 

زيادة فارق النقاط بينه وبين الخور الى ست.

السيلية - العربي

وبنفــس ظــروف الوكرة وقطــر، يلتقي الســيلية 
والعربي، فالســيلية يخــوض المباراة وهــو في قمة 
معنوياتــه بعــد الفــوز الســاحق الــذي حققــه على 
الوكرة في المرحلة الماضية وتقلص الفارق بينه وبين 
الخريطيــات الى نقطــة واحدة ما رفــع حظوظه في 
تجنب الهبوط، اضافة الى الحظ يحالفه باســتمرار 
فــي مبارياته مع العربي، وقد كان الفوز الاول له هذا 
الموســم على حساب العربي والذي يخشي استمرار 
خســائره ومعاناتــه ومــن ثــم الدخول فــي صراع 

الهبوط والبقاء للمرة الاولى في تاريخه.
قدم الفريقان عرضين جيدين في المرحلة الماضية 
لكن الســيلية عرف كيف يواصل تفوقه حتى النهاية 
ويحقق الفــوز على الوكرة، بينمــا اخفق العربي في 
استثمار تفوقه علي الريان في الشوط الثاني بسبب 
طرد مهاجمه البرازيلي كيم ما ادى الى تحول التفوق 

والتقدم للمرة الثانية على التوالي الى خسارة.

بطولة قطر: هدنة مؤقتة بين المتصارعين على الصدارة

كأس ايطاليا: لاتسيو
 يهزم يوفنتوس 2-

1 في ذهاب نصف النهائي
■ رومـا - ا ف ب: فـاز لاتسـيو علـى 
ضيفه يوفنتوس، صاحـب المركز الثاني 
فـي ترتيـب الـدوري، 2-1 علـى الملعب 
الاولمبـي فـي العاصمـة رومـا فـي ذهاب 
الـدور نصـف النهائي من مسـابقة كاس 
ايطاليـا لكـرة القـدم. وسـجل المقدوني 
غـوران بانديـف (65) وتومـازو روكـي 
(78) هدفـي لاتسـيو، وماركو ماركيوني 

(34) هدف يوفنتوس.

باروري البرازيلي يقيل ثلاثة مدربين 
■ ريو دي جانيرو- رويترز: قرر فريق باروري الصاعد حديثا الى دوري الدرجة 
الاولى البرازيلي لكرة القدم انهاء تجربة الاسـتعانة بثلاثة مدربين كانوا يشـتركون 
فـي قيـادة الفريق. وقـال النادي في موقعـه على الانترنـت انه قام بتعيين اسـتيفام 
سـواريس بدلا من الثلاثـي تونينيو مورا ودييجو سـيري ولويس كارلوس جويانو 
الذين كانوا يشـتركون في تدريب الفريق. وقال والتر سانشيز رئيس النادي «ايمانا 

منا بتحقيق نجاحات اكبر... قررنا انهاء مشروع المدربين الثلاثة».
واضـاف «نعتقـد ان المشـروع كان فكـرة مفيدة ولا نعتقـد انها فشـلت مثلما يقول 
البعض وسـوف نجربها مرة اخرى في المسـتقبل». ويحتل بـاروري المركز الثامن من 
16 فريقا تتنافس في بطولة باوليسـتا الاقليمية التي تسـبق انطلاق موسم الكرة في 
البرازيـل. وأقيل مورا يوم الخميس الماضي بعـد 10 مباريات في قيادة الفريق ولحق 
به سيري وجويانو رغم فوز الفريق 2-1 على بورتوجيزا في مطلع الاسبوع. وتولى 

المدربون الثلاثة قيادة الفريق في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

العــداء  اعتــرف  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
البريطاني الشــهير دوين تشــامبرز في 
ســيرته ذاتية تصدر له قريبا أنه تعاطي 
أكثر من 300 عقار منشط خلال مسيرته 

الرياضية. 
وفــي بيان نشــرته صحيفــة «دايلي 
ميــل» قبــل الإصــدار الرســمي لســيرة 
تشــامبرز الذاتية يوم الاثنين المقبل، أكد 
العــداء البريطانــي، الــذي تلقــى عقوبة 
الإيقــاف لمدة عامين لتورطــه في تعاطي 
منشــطات عــام 2003، أنه دفــع 30 ألف 

المــواد  علــى  للحصــول  ســنويا  دولار 
المنشطة. 

وقال تشــامبرز: «لم أكتــف بتعاطي 
(تي.إتــش. يتراهايدروجيســترينون 
(اي.بــي.او)  وايريثروبويتــين  جــي) 
وهرمون النمــو (إتش.جي.إتش) وإنما 
استخدمت أيضا هرمون تستوستيرون 
من أجل المســاعدة علــى النــوم وتقليل 
الكوليســترول.. فــي يــوم عيــد الميــلاد 
(الكريســماس) عام 2002 كنت جالســا 
فــي المرحــاض وأتعاطى عقــار تي إتش 

جي، اعترف بأنني تعاطيت المنشــطات، 
أكثر من 300 عقار مختلف من المنشطات 

خلال 12 شهرا». 
وأكد تشــامبرز أنه نجــح خلال هذه 
الفتــرة مــن تجــاوز عشــرة اختبــارات 
للكشــف عن المنشــطات كما فاز بذهبية 
ســباق 100 متــر خــلال بطولــة أوروبا 
لألعاب القــوى. ورغم ذلك، لم تتحســن 
وأصيــب  كبيــر  نحــو  علــى  مســيرته 
بتقلصــات فــي المعــدة فــي كثيــر مــن 

الأحيان. 

العداء البريطاني تشامبرز
 يعترف بتعاطيه أكثر من 300 عقار منشط 

■ باريـس - ا ف ب: خرج لومان (درجة اولى) من الدور 
ثمن النهائي لمسابقة كأس فرنسا فقي كرة القدم اثر خسارته 

امام مضيفه غانغان (درجة ثانية) صفر-1.
وسجل العاجي بكاري كونيه الهدف في الدقيقة 83.

وتأهـل غرونوبـل بصعوبـة الى ربـع النهائي بعـد فوزه 

علـى مضيفـه ديجـون (ثانية) بـركلات الترجيـح 4-2 بعد 
ان تعادلا بهدف للجزائري نسـيم عكـرور (17) مقابل هدف 
لسـتيفان موريـزو (14). وتأهل الى الـدور ذاته تولوز على 
حسـاب مضيفـه بولونيا (ثانيـة) بهدفين نظيفين سـجلهما 

كزافييه بانتكوت (42 و63).

كأس فرنسا: 
خروج لومان من ثمن النهائي

دورجبا نجم تشيلسي (يمين) ينفرد بالكرة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
اموال اعادة الاعمار وشروطها

■ ما هذا المنطق العجيب! الضحية تلقي بســلاحها وتتعهد بعدم المســاس بالقاتل وتعترف به مقابل لا شــيء؟ 
ألا يعلم المانحون ان صواريخ المقاومة هي رد على اعتداءات اســرائيل على الفلسطينيين؟ ثم اذا كانت اسرائيل هي 
التــي تدمــر وتخرب لماذا لا تدفع الثمن هــي؟ الانكى من ذلك ان الوفود العربية وجامعة الــدول العربية وافقوا على 

شروط الدول المانحة. 
انــه ابتــزاز لتركيــع المقاومة واجبارهــا على قبول شــروط اســرائيل المذلة. لم تكــن معركة حماس مــع الكيان 
الصهيونــي منذ البدايــة من اجل لقمة العيش بل من اجل اســتعادة الكرامة والحقــوق المغتصبة. لن تملأ الحكومة 
الفلســطينية خزائنها، فالمقاومة ســترفض ربط فتح المعابر وتعمير غزة بقبول شــروط اســرائيل المهينة، فالعيش 
بخيمة اشــرف من الركوع للأعداء. ولتترك غزة ببؤسها وشــقائها شاهدا على عصر لخيانة العرب لاشرف قضية 

وانبل شعب واجحف عالم غربي عنصري متعفن حقود.
بوران بشير 

مل لم تحصل عليه اسرائيل بالقوة يحققه لها الغرب 
■ مــا هذا الاســتخفاف بأمتنا؟ ألهذا الحد وصلت الأمــور بأمتنا؟! قتل وترحيل واعتقال ثــم يحولون الضحية 
إلى جلاد! العالم يجتمع ظاهرا لإعمار غزة، ولكن الحقيقة غير ذلك فهي لتحقيق مطالب اســرائيل وأوامر حليفتها، 
فاســرائيل ما عليها إلا أن تقتل وتدمر والعالم يدفع الفاتورة وبشــروطها.. أي زمن هذا؟! كل التنازلات مطلوبة من 
الفلســطينيين والكيان الصهيوني المحتل ما عليه إلا احتلال الأرض وقتل أهلها يوميا ولاضير عليها، أما أن يضرب 

صاروخ ردا عليها فالدنيا تقوم ولا تقعد يا لزمن الغاب!
نهلة عيسى

دول الغرب تعتبر اسرائيل مشروعها
■  لا نتوقع من العدو غير العداء للثوابت. ودول الغرب كلها تعتبر إسرائيل مشروعها، ولا يمكنها التخلي عنها. 
والمقاومة الباســلة في عدة بلدان عربية أثبتت أنها لــن تهزم مهما تفاوتت القدرات. الرهان الوحيد الذي بقي يعول 
عليــه الغربيون هو الديكتاتوريات. ومتى يتم اختيار الحاكم بحرية يزول الإســتعمار بكل أشــكاله وتعود الوحدة 

ومعها القوة والكرامة والعزة.
محمد جمال الدين - الجزائر 

ثمن وجود اسرائيل في هذا العالم
■  ان شــاء الله كل اموال الدنيــا تروح الى غزة واهل غزة الاعزاء، ولكن الشــيء المحير والغريب ان هذه الدول 
المانحــة للامــوال لاعادة الاعمار لم تطالب او تحمل المســؤول عن دمار غزه وهو اســرائيل بدفــع تعويضات عن ما 
ارتكبته في غزة او على الاقل بالتزام اســرائيلي بعدم تكرار هذا التصرف الهمجي لحماية المباني التي ســوف يعاد 
بناؤها وهذا حدث من قبل، فكل الاموال التي انفقتها اوروبا لبناء الضفة من مبان ســكنية ومستشفيات ومدارس 

دمرتها اسرائيل في اليوم الثاني ولم تتفوه اوروبا بكلمة لتعترض على الاقل على مبانيها في الضفة. 
وجود اســرائيل لم يعد مكلفا فقط للشــعب الفلســطيني او العربي والمســلم بل وللعالم اجمع، فدافع الضرائب 
الامريكي ليس وحده الذي يدفع 15 دولارا يوميا من جيبه ومنذ 1948 لاجل عيون المجرمة اسرائيل، فكل البشر في 

العالم يدفعون ثمن وجود اسرائيل وافعالها  التدميرية الحقيرة.
محمد دبش 

السر في صرف هذه المساعدات!
■  مــا هــو بحاجة الى ايضاح؛ هل المليارات الخمســة مدفوعة من كل الذين يفرضون الشــروط؟ وهل ســيقدم 
الامريكيون المبالغ التي تحدثوا عنها بشــكل رواتب مستشــارين يعينوهم كما جرت العادة أم ســيكون الدفع نقدا؟ 
وعلــى هامــش المؤتمر الذي اطلق عليه مؤتمــر اعادة الاعمار.. ألا نرى انه من المعيب علــى الوفود العربية ان احدا لم 
يرد على ســاركوزي وهو يطالب حماس ان تتكلم بلغة محترمة، وهو يطلب اطلاق سراح شاليط فرنسي الجنسية، 
والتي منحت له بعد الاسر دون ذكر 11 الف فلسطيني يقبعون في السجون الاسرائيلية في ظروف غير انسانية؟ 

المفجع ان العرب وهم المتبرع الاكبر لم يقولوا شــيئا، والمصيبة الاعظم انهم يدركون جيدا ان هذه الاموال ستوزع 
على قسم من اقطاب السلطة في رام الله وقسم لتأليب البعض في غزة من جيش العملاء على حركات المقاومة، لكن 

في الحقيقة لا نستطيع ان نحسد فصائل المقاومة على الوضع التي هي فيه.
علي سلامة

كيف تنجح عملية الاعمار؟
■  ذكرت الاخبار ان اموال الاعمار من الخليج ستتم عن طريق لجنة من الدول الاعضاء وتقيم في غزة للاشراف 
على ســير العمل. ان كانت الاخبار صحيحة فهذا حل ممتاز لضمان وصول الاموال الى مســتحقيها بدون ضغوط 
دوليــة. امــا الاموال التي ترد من دول اخرى فقد يتبع نفس الاســلوب الذي ســتتبعه دول الخليج، وذلك عن طريق 
لجنــة من الدول المانحة ولا ضير ان يكون ذلك بالتعاون مع الســلطة حتى ولو تم صرف جزء منها على ما تحتاجه 
الضفــة لاعمــار ما قد يكون العدو قد دمره ســابقا.  ومن الضــروري ان يتم الاعمار بهدوء تتوقــف فيه المقاومة عن 
اطــلاق صواريــخ وتتعهد الفصائل كلهــا الالتزام به مقابــل تاكيد من الدول المانحة ان اســرائيل ســتتجاوب هي 
ايضا وتتوقف عن العدوان. في هذه الاثناء تجري الانتخابات وتتألف حكومة وطنية يختارها الشــعب وتقرر هي 

الاسلوب الافضل للتعامل مع العدو لانها مختارة من الشعب وتعمل لصالحه.
خضر ابراهيم حرزالله 

هم يوسخون ونحن ننظف!
■  اســتوقفني موضوعــان، الاول وبصراحة ان اســرائيل دمــرت قطاع غزة وقتلت وشــردت وجرحت الآلاف 
وامرت الصهيونية هذه الدول الاذناب التابعة لها (كل من حضر شرم الشيخ) الى الذهاب الى التبرع بفلوس دول 
الخليج الى الفلسطينيين لاعادة اعمار غزة. يعني احنا ببيعوا فينا (بفلوسنا) اي كما يقول المثل من (دهنوا قليلوا) 
وسعرنا فلوس مش كرامة ولا حقوق! ثم هذه الدول الارانب لماذا لا تحاسب اسرائيل على تدمير القطاع، هم يدمروا 

والعرب يعمروا، الله اكبر متى سنحاسب الصهاينة على ذلك. 
انا استغرب كيف يطالب الرئيس الفرنسي حماس بان تكون مواقفها محترمة وهو شخص مشكوك في مواقفه 

وعلاقاته.
عبد العزيز السويطي 

الرجوع للشعب الفلسطيني
■  اود ان اقول، كلنا حشــر انفه في القضية الفلسطينية، وخاصة مقايضة الاموال بالمقاومة والقبول بشروط 
العــدو والاعداء ضد حماس. انا اريد ان اقول أن المتضرر الوحيد هو الشــعب الفلســطيني بصفة عامة وقطاع غزة 
بصفة خاصة، ارجو ان تكون الكلمة الفصل لهم في توزيع او اســترجاع ما دمرته اســرائيل، لانهم الاولى بالتعمير 
والتعويــض. ويجب ان يقرر الشــعب الفلســطيني وحــده مصيره وعلاقته بحمــاس وتوزيع الامــوال، لانه هو من 

سيتحمل مسؤولية وتبعية قراره.
ناصر الدين شقوري - الجزائر 

افراغ القضية من محتواها السياسي
■  ان ما يجري الان هو افراغ القضية الفلســطينية من اي محتوى سياســي، واعتبارها ازمة لاجئين يحتاجون 
الى اغاثة، ومعونات انسانية واجتماعية، وما زال الاهل، في خيم نصبت على عجل، على انقاض منازلهم. ومنازل 
المقدســيين في ســلوان تدمر بالجملة لاقامة حديقة عامة لرفاه المستوطنين الصهاينة. بينما يعلن الاعداء عن واحد 
من اوســع بناء 73 الف وحدة سكنية اســتيطانية، تقوض نهائيا اي فرصة لقيام دولة فلسطينية، او حتى للحديث 
عنها. برنامج نتنياهو السياسي يقوم على الاهتمام بالاقتصاد الفلسطيني، بدلا من المطالب السياسية الفلسطينية. 
الشــروط التي وضعتها الولايات المتحدة وتبناها المؤتمرون، على السلطة بعدم وصول الأموال إلى حماس، ساهم 
في رفع قيمة المعونات. وتجنب المؤتمرون تحميل إســرائيل اي نوع من انواع المسؤولية المعنوية على الاقل عما حل 

بقطاع غزة.
احمدعبدالكريم الحيح 

■ فــي ظل الخســارة الفادحة لمحور الاعتدال في منطقة الشــرق 
الاوسط والدلائل موجودة من تحول البحرين الى ايران بعد وصول 
الدعم المعتدل من رؤســاء وملوك الاعتــدال الى المنامة لاظهار تعاون 
قل وجــوده حتى مع محمــود عباس الذي رجع مضطــرا للحوار مع 
حمــاس في غيــاب الطــرف المقابل حــزب كاديما ورئيســته الفاتنة 
ليفني وكذا ذهاب يرفض حتى المناقشــة فيها وفشــلهم في تحقيق 
اي انتصــار يحســب لمحور الاعتدال بل ســوف يأتــي نتنياهو ليبتز 
مصر بنشــر اتفاقية كامب ديفيد التي ربما يكون في احد بنودها ان 
الاهرامــات بناها اليهود تحت الضغط والظلم ويجب على مصر دفع 
فاتــورة الفراعنة او الاعتراف بدور اليهود في صناعة حضارة مصر 
وليس الأردن الــذي يهدده نتنياهو باعادة النظــر الى اتفاقية وادي 
عربة التي تتضمن اتفاقية الميــاه لنقبل عن مضض هزيمة اخرى في 
معركــة المياه ومن يدري ماذا ســتقول محكمة الجنايات مع البشــير 
ومن التالي وهل مبادرة الســلام العربية التــي تخدم نظرية نتنياهو 
في الســلام الاقتصــادي. الاقتصاد الــذي  من المفــروض ان يجعل 
مــن العرب القوة العظمى بــل ربما يحلهم محل امريكا ولكن مســألة 
الارهــاب التــي يريدها قادة العرب كســبب لتمديد قانــون الطوارئ 
ومن ثــم تمديدا لكراســيهم فهم الافضــل في مقارعــة الخطوب في 
الارهــاب والتي عجــزت او تتظاهر بذلك عن ازالــة القراصنة ليرتفع 
ســعر التأمين البحري ومن ثم يســتفيدون من ذلك لاننا وبســلاحنا 
ونفطنا ومالنا نحتاج لاســاطيل العالم لحمايتنا من البحر ونحن من 
نشــتري باعلى الأثمان صفقات ســلاح مشبوهة او صفقات لانجاح 
معارضنــا فالمســاكين في الغــرب احــوج لاموالنا من فقــراء العرب 
والصومــال وافريقيا ولدعم المخــدرات والرقيق بأنواعــه والدعارة 
باشــكالها لنصور فيلما يعرينا امام انفسنا ونحصل به على جائزة 
المهرجان في بلادنا وننســى ونتناســى اولئك الابطال الذين وقفوا 
ضــد الطغيان امثــال احمد ياســين واولئك المطحونون فــي الدويقة 
والغارقون فــي النيل والبحر ونصفق لاختيار القادة ابناءهم لقيادة 

سلسة لعبارة منهارة سميناها زعامة البلد.
فارس عبدالله يحي الوادعي - اليمن 

«المعتدلون» يورطون البحرين

قدس.. يا عاصمة الثقافة 
■ قفزا عــن أي تمهيد، فقط بالمقلوب يمكــن أن نختزل المعنى 
والمطلوب.. ويمكن أن نســتأذن عقولنا للالتفــات لعبارات تخرج 
عــن المألــوف لتحــرر كل مــن يقــرأ المقال مــن دوامة الانشــغال 
ومنصات الخطابــة، وتأرجح الحقيقة بــين الضعف والتزييف، 
كما يمكن أن نســند رؤوســنا إلى أحادية المبــدأ لا انفصام الفكر 
والشخصيات، وحتما إذا تمهلنا في تذوق نشاز المنطق أن ندرك 

حالنا التي تسير للوراء الأمام. 
فمنــذ أيام قررنا أن نهجــر 1500 عائلة إســرائيلية من القدس 
بدعــاوى متعددة، ودون رحمة وشــفقة ابلغنــا الجميع بقرارنا، 
لم ولــن نتراجع عن مــا نخطط له، والإســرائيليون يســتنكرون 
ويعتبــرون المعركــة معنــا قانونيــة أكثــر مــن كونهــا معركــة 
سياسية، ويصرون ليل نهار على التمسك بعملية السلام كخيار 
اســتراتيجي، وتأكيدا لديمقراطيتنا وحريتنا ســنقبل أن يرفعوا 

دعــاوى إلــى محكمــة العــدل العليا، وهــم والحمد يســتنكرون 
ويصرحــون أنها هــدم لعمليــة الســلام، والعالم يناشــدنا عبر 
بيانــات مختلفــة بالكــف عــن ممارســاتنا، نحن كفلســطينيين 
ســنتعامل مع الأمر بحيث لا يضر بالمصلحة الأمنية العليا، هم لا 
حول لهم ولا قوة فهم يدركون أن موازين القوى لصالحنا، وليس 
لديهم خيــار إلا التفاوض، وقد صدقوا فيما مضى إننا ســنصل 
إلى السلام قبل نهاية عام 2008، والإسرائيليون رائعون جدا في 
الاقتتال الداخلي وعدم الانصيــاع لمعالم توحدهم، لديهم القدرة 
أن يختلفــوا لأبعد حد ويصرون على حزبيتهــم الضيقة، والممتع 
جــدا أنهم مختلفــون على المرجعيــات وعلى ضــرورة الاعتراف 
بحقوقنا المطلقة، وكلما فعلنا شــيئا يلقون باللائمة على بعضهم 
البعض ونعتقد جازمين أننا سنطرد كل اليهود من القدس قبل أن 
يتفقوا على وحدتهم أو يشكلوا حكومة وحدة من كافة الأحزاب، 

هكذا يكون لدينا متســع من الوقت، لنحــدد معالم المرحلة المقبلة 
في سياستنا.

يا أعزائــي يمكن أن نقلب المقلوب ونجعل من أنفســنا ضحية 
ونستغرب لماذا دوما تتسارع الممارسات الإسرائيلية في القدس 
ولا تتوقف بســبب الاختلاف أو بســبب الانتخاب بينما تتوقف 
كل الحيــاة لدينا إذا اختلفنا، منذ أكثر من 18 عام ونحن نناشــد 
العالــم أن لا تفرض وقائع على الأرض في قضايا الحل النهائي، 
ولكن من ذاك المنطق المقلوب تزداد الوتيرة بالتهويد بمقدار زيادة 
مطالباتنــا، والعرب والمســلمين جميعا يســتفزني موقفهم كأن 
القــدس لا تقع في عمق عقيدتهم، ويستســلمون للوقائع، وحتى 
يســعفني عقلــي الآن بالتنويــه فانا مــن أنصــار الواقعية ولكن 
واقعية التغير وليست واقعية الاستسلام للأمر الواقع، ألا يكفي 
أن معظم الشعب الفلسطيني لا يستطيع أن يدخل للقدس ليصلي 
بهــا أو حتى ليتجول في معالمها، بدأ الحــوار ويا ليت بيانه الذي 

سيصدر يحمل لنا بشائر وعي ليس مقلوبا ولا موهوبا لأحد. 

د. حسن نبيل رمضان 

ة هي الاصل وهي الاســاس  ــة الروســيَّ ■ تظــلُّ العلاقــاتُ العربيَّ
لُ عليه، شــعوب العالم العربي والاســلامي،  القــوي والمتين الذي تعوِّ
بعــد أن أفرزت علاقــات العرب، بــدول الغرب، محطــات ومواقف لا 
عُ العرب، بالاستمرار، في مواصلة، علاقاتهم، مع دول، تفرضُ  تشــجِّ
ة يصعب على  هيمنتها، على شــعوب المنطقة وتشــترطُ امورا تعجيزيَّ
الانظمة، مجاراتها، في ظــلِّ إنحياز دول الغرب، إلى جانب عدو الامة 

(التاريخي) المتمثل بالكيان الصهيوني، المغروز في قلب الامة؟
ــة، أنّ روســيا، قبل  ويعلــمُ الجميــعُ، بمَــنْ فيهــم، الانظمــة العربيَّ
أن تتجــزأ وتصبــح دولا مســتقلة ذات ســيادة أي عندمــا كانت في 
إطــار، ما يســمى بـ «الاتحاد الســوفييتي» لم تكن تطمــع - وهي في 
أوج قوتهــا وجبروتهــا - في إحتــلال او فرض قوتها، على شــعوب 
المنطقة، مثلما تفعل، الولايات المتحدة الامريكية التي ترســلُ ســفنها 
وأســاطيلها، إلى مُختلف بحار العالم، مُهدّدة مُتوّعدة، ومســتعرضة 
قوتها و(عضلاتها)! وملوحة، بضرب هذه الدولة او تلك! إن لم تنصع 

وتخضع، لجبروتها وتكون تابعة ذليلة، لها؟
طبعا تلك كانــت صورة (امريكا) في عهد بــوش الاب والابن ومن 
ســبقهما! أمــا امريــكا، فــي عهد اوبامــا فلا نعتقــدُ، أنها ســتواصلُ 
ــابقين، طالما وتدرك انها، لم تعد ذات جدوى  سياســات الرؤساء السَّ
ومنفعة، في ظلِّ إنفراج العلاقات العربية الروســية وتقارب وجهات 

النظــر، حيال كثيــر، من القضايــا المصيرية، لدول العالــم الثالث، من 
جهة وروسيا الاتحادية.. من جهة أخرى.

فروســيا اليوم وبعد أن أصبحــت، تحتلُ مكانة سياســية رفيعة، 
ــة، مع معظم شــعوب عالمينا العربي  ناهيكــم ؛ عــن علاقاتها التاريخيَّ
والاســلامي، باتــت أكثر مــن أي يوم مضــى، مطلب الجميــع، كدولة 
أممية(صديقة) تنشــرُ الامن والسلام وتخاطبُ الجميعَ، بلغةٍ واحدة 
هي لغة المصالح المشتركة، المبنية، على إحترام سيادة الشعوب وعدم 
التدخل، في شــؤونها الداخلية وهنا يكمنُ الفرق، بين علاقات العرب 

بروسيا وتلك التي تربطهم بامريكا؟
والحديث عن العلاقات العربية الروســية، قد يجرنا، إلى إستذكار 
محطــات تاريخيــة.. كان للاتحــاد الســوفييتي فيهــا، روح المبادرة، 
في أكثــر، من دولة عربيــة.. ويكفينا أنها كانت الحليــف الذي يُعتمد 
ان فتــرة المد الغربــي، في منطقتنــا العربية وتحديــدا، فترة  عليــه، إبَّ
(خمســينيات) القــرن المنصرم.. فكانت روســيا - حينهــا - هي من 
وقفــت إلى جانب الشــعب العربــي المصري.. وكل الشــعوب التواقة 
للتحرر من الاســتعمار الاجنبــي.. ولهذا كانت روســيا (قبلة) الدول 
المتحــررة، من الاســتعمار الغربــي وملاذها الامــين.. والصديق وقت 
الضيق فزرعت روسيا حبها، في نفوس شعوب المنطقة، عبر علاقات 
أممية صادقة ومنزهة.. وفتحت ذراعيها، لكلِّ الشــعوب المضطهدة.. 

وكانت عونا لها، من التحرشــات الغربية.. وخاصة جزيرة كوبا التي 
عانت كثيرا، من التدخلات في شؤونها، من قبل امريكا، في ستينيات 
وســبعينيات وثمانينــات القرن المنصــرم.. هذا يعني أن روســيا، لم 
تكتف بمساعدة الدول العربية وشقيقاتها الاسلامية، بل إمتدَّ عونها 
ودعمها لحركات التحرر، الى امريكا اللاتينية.. وعملت على تمكينها، 
من حماية حدودها، ضد التحرشــات الامريكية.. ويشــهد العالم، ان 
روســيا التي لم تشــترط، في علاقاتهــا، مع الــدول الصديقة، فرض 
هيمنتهــا العســكرية الكاملة، على تلك الــدول.. هي اليــوم وفي عهد 
الرئيــس ميدفيدف، تســعى الى إعادة تلك العلاقــات مع من يرى في 

روسيا الحليف الاممي الفريد في عالم اليوم والامس.
ويكفينــا - نحن في جمهورية اليمن الديمقراطية الشــعبية - قبل 
إعلان الوحدة اليمنية عام 90، أن نشــير باعجاب شــديد، الى الاتحاد 
الســوفييتي الذي ســاعد بلادنا اليمن الجنوبية - سابقا - في بناء 
دولــة معتمــدة، علــى ذاتهــا، وامكاناتها، فــي ظل نظام اشــتراكي.. 
ومنظومة مصغرة لمنظومة المعسكر الاشتراكي السابق، المتمثل بحلف 
وارســو فهو من بنى قاعدة عســكرية قوية في جنوب شــبه الجزيرة 
العربية وحماها من اقرب دول المنطقة عداوة، وهنا اتذكر - شخصيا 
- كواحــد مــن الذين حظــوا بالدراســة العليا، في المجال العســكري 
(التخصصــي).. فــي العاصمة الاوكرانيــة (كييف)، فــي الفترة من 
80 حتــى 86، من القــرن الميلادي الســابق.. أننا كنا نتمتــع بعلاقات 
صداقة قوية، مع الاتحاد الســوفييتي، وكانت كثيرا، من التسهيلات، 
تقدم لنا، كدارســين، من اجل العودة الى الوطن، متسلحين، بمختلف 

المعارف العلمية والايديولوجية الفكرية الاخرى.
الخضر الحسني - اليمن

«الاتحاد العربي».. إلى متى؟

العلاقات العربية الروسية هي الاصل

■ يعرف العالم تغيرات كبيرة وسريعة، وتعرف الدول والمنظمات 
الإقليميــة والدوليــة حيويــة فــي التطــوّر والتغيــر، وإعــادة الهيكلة 
والتنظيــم، من أجل رفع فعاليتها. وهو ما شــاهدناه من خلال تحول 
أوروبا من الســوق الأوروبية المشــتركة، إلى الوحــدة الأوروبية إلى 
الاتحاد الأوروبي. نفس الحيوية عرفتها منظمات سياســية في آسيا 
وأمريــكا اللاتينية، بل حتى إفريقيــا، التي تحولت من منظمة الوحدة 
الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي، وبدأ التفكير حاليا عن اتحاد فدرالي 
للــدول الإفريقية. حيث تتم إعادة الهيكلة من كل النواحي الإجتماعية 

والسياسية والإقتصادية والمالية والعسكرية والإستراتيجية.
في حين، بقيت الجامعة العربية تغوص في ســباتها العميق، على 
عهدها البائد وأســاليبها البالية، وبقيت حتى اليوم، كما خططت لها 
القوى الإســتعمارية في أواســط القرن الماضــي وأرادوها أن تكون، 
وهــي جامدة راكدة كما يريدها أعداؤهــا أن تكون. فالجامعة العربية 
هيئــة تجاوزتهــا الأحــداث والتطوّرات، وهي تجسّــد تراكم الفشــل 
فــي كلّ المجالات، بســبب طبيعة هيكلتهــا وتنظيمها. هــي عبارة عن 
بيروقراطيــة ثقيلة، تصرف أمــوالا طائلة على موظفــين غير فعالين، 
وتمثل تراكم فشــل الدول التي تشــكلها في كل المجــالات. على رأس 
الجامعــة العربية أمين عــام لا حول له ولا قوّة، وقــد بقي مدة طويلة 
على رأســها حتى أصبح العرب من المحيط إلــى الخليج يكرهونه كما 
يكرهون الكثير من رؤِســائهم وملوكهــم. فهو يطلق تصريحات نارية 
من حين إلى آخر ملفتة للإنتباه، كما أن فشــله وتخاذل مواقفه ملفت 
للإنتباه، وليست له الشجاعة الكافية لتقديم استقالته، ليفسح المجال 

إلى من هم أقدر وأكفأ وأنجع منه، وما أكثرهم في هذه الأمة.
ومــا زاد في تعاســة الجامعــة العربيــة، أن أمينها يأتمــر بما تأمر 

به ســلطات دولة المقــرّ، حتى أصبحنــا نرى وكأن الجامعــة العربية 
مصلحة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية المصرية. 

فأثناء العدوان على غزة، ســاهمت دولة عربية في حصار القطاع، 
ولــم يصدر الأمــين العام للجامعة أي بيان يشــجب هذا الســلوك من 
دولة عربية، كان المفروض أنها تؤازر الشــعب الفلســطيني حتى ولو 
كان في غزة. فالشــعب الفلسطيني في غزة عربي، وأن فلسطين أهم 
قضية بالنســبة للجامعة العربية منذ نشأتها، فإن سكت الأمين العام 
هنا، فمتى ينطق؟.  كما أن الأمين العام للجامعة فشل في عقد اجتماع 
للقادة العرب لمناقشــة قضية مهمة ومحورية بالنســبة للأمة العربية 
قاطبة، ولم يحضــر مؤتمر الدوحة ولم يقم بشــيء علني للدعوة إلى 
المؤتمــر، بل بقي يتفرج، لأن دولة المقرّ وقفت في وجه تنظيمه، إرضاء 
لرغبــات جهات غير عربية. ولمّا انعقــد مؤتمر الدوحة بمن حضر غاب 
الأمين العام، وكأن المجتمعين يتدارســون مشــاكل أدغــال إفريقيا أو 
أماكــن نائية لأقــوام غرباء، وليس لدراســة عرب تعرضــوا للإعتداء 

والقتل والتشريد والدمار والخراب.
فجامعة الدول العربية هيئة ســلبية وجامدة، ليســت لها مبادرات 
للمســاهمة في حلّ مشــاكل الأمة، وما أكثرها، في فلسطين والعراق 
والســودان والصومــال...إذ ليس لهــا حضور إيجابي مشــرف في 
مختلــف المحافل الدولية. وحتى في حالة حضورها، فصوتها خافت 
لا يــكاد يســمع. وما أدل علــى ذلك ما فعلــه الطيب رجــب أردوغان، 
الذي قلب الطاولة في وجه الرئيس الإســرائيلي شمعون بيريس في 
منتجع دافوس السويســري، في حين بقي السيد عمر موسى جالسا 
فــي مكانه دون خجل ولا وجل، فــي وقت كان من المفروض أن يتكلم 
وينتفض ويستغل الموقف، ويفعل ما فعله رئيس حكومة غير عربية.

لــذا ليس من المقبــول ولا المعقول الحفاظ على هيئــة مثل الجامعة 
العربيــة كما هــي، في عصر التحــولات والتغيرات، وهــو ما يقتضي 
مــوت الجامعــة العربيــة، وهــي تحتضــر الآن. فالجامعــة العربيــة 
بصورتها الحالية لا تقدم شيئا بل أنها قد تؤخّر، وهي نموذج للخلف 
والعار، وقد هدّدت بعض الدول العربية بالإنسحاب منها. لهذا يجب 
التســريع في حلها، حتى تظهر على أنقاضها هيئة بديلة، أكثر حيوية 

وإيجابية ونشاطا، ولتكن «الاتحاد العربي» مثلا.
فالاتحاد العربي الجديد، يجب أن يبنى على أســس سليمة، ووفق 
شــروط محدّدة، تلتزم بها الدول المنتمية لها قبل تأســيس الهيئة. إذ 
يجب بمقتضاها وضع شــروط تلتزم الدول الأعضــاء بها، والمتمثلة 
خصوصــا بالديمقراطيــة وحقوق الإنســان والتداول على الســلطة 
السياســية، والقبول بفتح الحدود بين الدول الأعضاء، لتنقل الأفراد 
والبضائع والرســاميل، بين الدول العربية الأعضــاء، دون قيود ولا 
عراقيل ولا تأشــيرات الدخــول. وإلا فما فائدة وجــود اتحاد مع كل 

العوائق الموجودة حاليا في وجه التنقل؟.
كما يجــب وضع هيــكل للتعاون الأمنــي والدفاعي المشــترك بين 
الأعضاء، وإيجاد هيئة مشتركة للصناعة العسكرية والإستراتيجية، 
بحيث يمكن ضم الجهود والإمكانيات، حتى يصبح بالإمكان مواجهة 
التحديات التــي تواجه العرب جميعا، من قوى إقليمية ودولية. إذ أن 
التهديد لا يســتهدف دولة أو منطقة بعينهــا، فالجميع مهددون، وقد 

نصل يوما إلى ترديد القول المأثور: «أكلنا يوم أكل الثور الأبيض».
كما يجــب إيجــاد آليات لاختيــار الأمــين العالم للإتحــاد العربي 
الجديد، وأن لا يكون بالضرورة من دولة مقرّ الاتحاد، وأن تحدّد فترة 

بقائه على رأس الهيئة، مما يسمح بالتداول الدوري على رأسها.
وبهذا يمكــن الحصول علــى منظمة عربيــة، بحيث تكــون حيوية 
ونشــطة وإيجابيــة، تتمتع بــروح المبــادرة والقدرة علــى الدفاع عن 
المصالح العربية المشــتركة، ويحسب لها حساب في المحافل الدولية، 
وتكون في مســتوى طموحات أفراد الأمة والتحديات التي تواجهها، 

فإلى متى يتحقق هذا الحلم؟
بوفلجة غيات - الجزائر
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من المسؤول عن حماية الشعب السوداني؟

من زمن الثورة إلى زمن المقاومة

مبادرة الزعيم الليبي ....هل تحقق اختراقا؟

اقتصاد الربع والثلاثة أرباع

■ لـم يعـد في أمـر التكهـن أو إطـلاق الإفتراضات أن 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة جـادة  بصـدد إصـدار قـرار 
بتوقيف عمر البشير بتهمة التدبير والاشتراك في جرائم 
حـرب ضد الانسـانية في إقليـم دارفور. وبعيـدا عن كل 
التداخـلات الحقوقية والقانونيـة المحيطة بقرار المحكمة 
الدوليـة أو الظـروف التـي احاطت بتصاعـد الموقف إلى 
هـذه الدرجـة، فهنـاك حقيقـة واحـدة تدركهـا الأحزاب 
السياسـية السـودانية وتدركها حكومة الإسـلاميين في 
الخرطـوم ويدركهـا مدعـي المحكمـة الجنائيـة والمجتمع 
الدولي والإقليمي، وهي أن إصدار قرار المحكمة الجنائية 
سيكون بداية لسلسلة من الإجراءت ستستمر وسيكون 

لها تبعاتها الداخلية والخارجية فيما يخص السودان. 
يجتهد المحللون والكتاب السياسـيون هذه الأيام في 
التكهن بمآلات الأمور وسـيناريوهات ردود الافعال حال 
صدور القرار .. البعض يحاول رسـم ملامح لكارثة أمنية 
وسياسـية سـتقودها عناصـر النظـام داخـل السـودان 
وليـس بغريب صدور بعـض التصريحات مـن العناصر 
تهديـدات  تحـوي  السـودان  فـي  والأمنيـة  الحكوميـة 
صريحة قد تحمل في طابعها إحتمالات بتصفيات دموية 
وسلسـلة من العنف تجـاه العناصر المعارضـة بالداخل 
والمؤيـدة لقرار المحكمة الجنائيـة، وما تصريحات صلاح 
قوش مسـؤول الأمن والمخابرات الأخيرة إلا دليل واضح 
علـى صحة هذا الإفتراض حيث أسـفر عن تطرف واضح 
في مواجهة مؤيدي قرار المحكمة الدولية بالداخل متوعدا 
بقطع الرؤوس والاوصـال. وذلك ليس بجديد على ملف 
الإرهاب السياسـي والبطش في قمع المعارضين لحكومة 
الجبهـة ـ ولكـن التوقيـت والتركيـز علـى اختيـار دقـة 
العبارات في محتوى تهديداتـه بهذه القوة تؤكد إضمار 
الجبهـة وعناصرهـا الحكوميـة لشـر اكيد ومقلـق داخل 

السودان!؟
على الجانب الآخر ما زال موقف شريك الحكم الحركة 
الشعبية مبهماً وغير محدد المعالم في إتخاذ موقف واضح 
تجاه تداعيات الأزمة و إحتمـالات ردود الأفعال حيالها، 
فالحركة الشعبية وعلى لسان وزرائها الحكوميين تحاول 
تمديد اجل المشكلة سعيا لكسب بعض الوقت والبحث عن 
معطيـات للحل مطالبين الجنائية الدولية بتعطيل إتخاذ 
قرارها بحق البشـير لمدة عام، وهو دليل على أن الحركة 
الشعبية مثلها مثل شـريكها في الحكم الجبهة الإسلامية 
لا تمتلك أي إجابات أو آليات عملية للخروج من الأزمة أو 
اي مقترحات لحلها بوسـائل «تكفي الحكومة شر القتال» 
وإن كانـت اقل حدة وأكثـر موضوعية فيما تطرح مقارنة 
بتصريحات العناصر الإسلامية الحكومية الملوحة بعصا 
البطش والإرهاب. والسـؤال المنطقي هو كيف يمكن عقد 
طرفـي الحبل إذا كان احدهمـا يذهب في وجهة الحل عبر 
الوسائل السلمية بالتأجيل والعمل الدبلوماسي، والآخر 
يعلن وبصراحة تهديدات قمعية وإجراءات صارمة وفي 
نفـس الوقت يقلـل من جدية المحكمـة الجنائية في اتخاذ 
اي قـرارات او قدرتهـا علـى الدفـع بقانونيـة اجراءاتها 
ووسـائل تنفيذها. وسـواء كان اسـلوب التهكم جادا أو 
غيـر جاد فهو دليل على غيـاب موضوعية في التعامل مع 
الموقف لا يبشـر بنضج في اتخاذ اي خطـوة للتعامل مع 

القرار، ولا يعطي بشائر حكمة في تناول تبعاته.

موقف الاحزاب السياسية

الاحـزاب السياسـية السـودانية وعلـى رأسـها الأمة 
والإتحادي والشـيوعي شـكلت مواقفها والتي تصب في 
الإتجـاه الرافض لصدور اي قـرار بتوقيف الرئيس عمر 
البشـير وبعيدا عن تقييم الموقف السياسـي والتاريخي 
لهذه الاحزاب السياسـية فمـا تطرحه لا يمثل موضوعية 
وعلميـة في تنـاول الأزمة او تقـديم خيـارات جماهيرية 
تتيـح لرجل الشـارع العادي قراءة الاحتمـالات الواردة 
والتبعـات لقـرار الجنائيـة تاركـة احزابهـا وكوادرهـا 
تتلقـى قراءاتهـا للأزمـة مـن خـلال التحليـلات المبالـغ 
فيهـا او التضخيـم والتقـزيم للحالـة. وإلا فكيـف يمكـن 
للمواطـن البسـيط اسـتيعاب موقـف سياسـي كموقـف 
الصـادق المهدي زعيم حزب الامـة الأخير في تصريحاته 
« ان الرئيس عمر البشـير جلدنا .. ولن نجر فيه الشـوك 
« فـي مـا معناه اننا لـن نبيع او نقايض علـى جزء منا ألا 
وهو الرئيس البشـير، ليعقب ذلك وبعد ايام تصريحات 
مسـؤول الأمـن والمخابرات صـلاح قوش بقطـع رؤوس 

واوصـال كل من يثبت تورطه مع المحكمة الجنائية او اي 
داعـم لقراراتها، بالتاكيد ان المؤيدين والداعمين جزء من 
جلد السـيد الصادق المهدي السوداني أيضا ـ إذن المأزق 
التاريخـي هنـا: أي جلـد سـتقبل ان يجر الشـوك فوقه، 
سـيد الصـادق؟ وهذا تحديـداً ما يوضح مـأزق الأحزاب 
السياسـية الـذي لا يفـرق كثيـرا عـن مـأزق الحكومـة 
والحركة الشـعبية. ولا داعـي للعجلة فـي الإجابات فما 
احوجنا الآن للتأني والحكمة قبل تسـرعنا في ايجاد اي 
إجابـة قد لا تنعكس بصورة إيجابية على الموقف المتأزم. 
ولكـن اليس من الحكمة فيما يخص الاحزاب السياسـية 
أن تعيد التفكير مرتين قبل إتخاذ اي مواقف سياسـية أو 
تاريخيـة وما يتعلق بموضوع المحكمة الجنائية الدولية، 
فكفة الميزان هنا على الجانب الآخر منها شـعب السودان 

وشعب دارفور! 
الحكومـات العربيـة والأفريقيـة إلـى حـد مـا تشـير 
تصريحاتهـا إلى موقف متذبذب ولكنـه في الغالب الأعم 
منـدد بالخطـوات التـي تسـير فيهـا المحكمـة الجنائية، 
وتصريحات الرئيس المصري الأخيرة لا تعالج ولا تصب 
فـي وجهـات حكيمـة للتعامـل الدبلوماسـي مـع المنظمة 
الدوليـة علـى الرغـم مـن أن مصـر مثـلا صاحبـة خبرة 
واسـعة وأثـر دبلوماسـي جيد فـي التعامل مـع الأزمات 
الدولية ولكن وتخوفا من حدوث أي توترات او تدخلات 
أجنبية مسـتقبلا في المنطقة، بشـكل مباشر تحاول مصر 
إنقـاذ البشـير والتفكيـر في مخـرج دبلوماسـي للأزمة. 
وكذلك قطر من خلال محاولتها الأخيرة عقد مؤتمر جامع 
فـي مبـادرة لايجـاد حل لمشـكلة دارفـور والتي لـم تكلل 
بالنجـاح تحاول اخماد جزء من النار قبل ان تقضي على 
الاخضر واليابس. ولكن هل حل المشـكلة بايجاد مقاربة 
بين الحكومة الإسلامية والمليشيات الشعبية المسلحة في 
دارفور سيوقف نشاط المحكمة الجنائية الدولية، ويحمي 
البشـير مـن قـرار التوقيـف؟ إذن فالمسـاعي الإقليمية و 
مواقـف دول الجـوار لا تصب ايضا فـي الوصول لتحرك 
عملـي فـي التعامـل مـع الحـدث ـ والبعض منهـم يخاف 
مغبة حدوث خطـوة بهذا الحجم في توقيف رئيس دولة 
بتهـم كالتي فندتها المحكمة الدولية تجاه البشـير، فواقع 
غالب الحكام العرب والافارقة لا يختلف كثيرا عن لائحة 
الاتهام بحق البشـير وكما يقول المثل السـوداني « أخوك 

لو حلقو ليو .. بل راسك « !!

من يحمي الشعب السوداني!

إذن فمن يحمي الشـعب السـوداني مـن مغبة كل هذه 
التناقضات في المواقف، والتضارب في اتخاذ القرارات؟ 
من القادر على رفـع الأذى والتبعات والعواقب عن كاهل 
الشـعب السـوداني بعد كل ما عاناه خلال سـنوات حكم 
الجبهـة من قتل وتشـريد ونفـي وتخريب لـكل الثروات 
الطبيعيـة ونهـب لمـال الشـعب وعائـدات البتـرول؟ هل 
الشـعب السـوداني في حاجـة للمزيد من كل هـذا الدمار 
والتخريـب؟ ومـا ذنـب الشـعب السـوداني ليدفـع ثمن 
اخطـاء حكومتـه التـي لـم تـات بإرادتـه او طوعـه أو 
اختياره ولكن أفاق يوم 30 حزيران (يونيو) 89 ليجد ان 

الإسلاميين قد قرروا حكمه بالقوة والبطش والدمار؟ 
الاسئلة محيرة ومصيرية ولكن اخطرها يبقى السؤال 
الـذي يحتـاج إلـى إجابـة مقنعـة وسـريعة، مـن يحمي 
الشـعب السـوداني؟ من الخطـر الداخلي فـي ردود فعل 
الإسـلاميين ومكائدهـم وفاشـية تهديداتهم ومـن القادم 
من الخارج كنتاج لدمويتهم وقهرهم؟ لا أعتقد ان الجبهة 
الإسـلامية وحكومتهـا تعطي هـذا الموضـوع اي نوع من 
الاهمية وانها سـتخطو بجدية لتلافي كل التبعات بإقالة 
عمر البشـير وتسـليمه حال صدور القـرار، ولا أعتقد ان 
اوكامبـو نفسـه يملك القوة لتنفيذ اي مـن قراراته دونما 
المسـاس بشعب السودان او اصابته بشرور ردود الفعل 

المنددة بقراره وخطواته.
لا تكفي الأمنيـات بتبدل الصورة لخيـارات أفضل من 
المتوقـع ومـن جملـة التكهنـات السـالبة لعاقبـة الإمور، 
او الخـروج مـن الأزمـة دون ثمـن، ولا يكفـي (العشـم) 
رصيدا لحماية شـعب مسالم مغلوب على أمره وأعزل. ما 
يحتاجه الشعب السوداني ببساطة يقظة ووعي قيادته 
السياسـية ممثلـه فـي الاحـزاب السياسـية والقيـادات 
الوطنيـة وتصـدي لمواقـف تاريخية ومبـادرة في اتجاه 
الصمود تجاهها، ما يحتاجه الشعب السوداني ببساطة 
(حمايـة) من غـدر الجبهة الإسـلامية في السـلطة أوفي 

حال هروبها!!  

٭ كاتب سوداني مقيم في كندا

المناضــل  رحــل   ،2008 الثاني/ينايــر  كانــون   26 فــي   ■
الفلســطيني جورج حبــش عن هذه الدنيا. قد يــرى البعض في 
أســتحضار ذكرى هــذا الرجل، نوعــاً من التـوقِ إلــى الماضي، 
أو مــن اليوتوبيا، أو من أحلام اليقظــة. إذ لا معنى للحديث عن 
جورج حبش، إذا خــلا من تناول موضوع المقاومة والتحرر من 
الإســتعمار. لا جدال فــي أن الأمور تغيــّـرت، والمفاهيم تبدّلت، 
فالزمان الحالــي، ليس بالطبع، مثلَ زمــان جورج حبش. حتى 
لــو كان مــن المحتمـل جــداً ، أو قل مــن المنتظــر أن يتولـدّ تحت 
سْــفِ، تيــارٌ يرفع من  َـ الحصــار، وبفعل الحرمان، والألم، والع
مِ أمورهم، والمبادرة إلى  ْـ ـه الناس إلى نظ ّـ مستوى الوعي، ويـوج
معالجة شؤونهم بأنفسهم. فالتحرر من الإحتلال، وإسترجاع 
مــا أغتصب وأنتــزع من حقــوق، وتوفير الظــروف لكي يكون 
ياً ، هي مســتلزمات لا يســتقيم كيان من دونها،  ِـ تف ْـ المجتمع مـك
ولا تغتني ثقافة وتزدهر حضارة إلا بالتوافق حولها والتمسك 

بها، ومنع المساومة بشأنها، منعا لا يقبل الإستثناء مطلقا. 
وربمــا جــاز القول أن جــورج حبش رحــل قبل هــذا التاريخ 
عن دنيــا العرب، التــي تصحّرت وهادُهــا وأكماتـهُــا، وترهّل 
أناسُــها وتفرقــوا شــراذِم، منــذ أن إشــترت ســلطنات النفط 
مكانــة، ودور القاهــرة وبغــداد ودمشــق. الرجــل كان واحداً  
مــن الــروّاد الذين صنعتهم نكبــة 1948، ولـقـنّتهم دروســا عن 
الوطــن والعروبة، فرســموا، منهجا للنضال في ســبيل تحرير 
فلســطين من المســتعمِرين، وإقامــة دولة واحدة علــى أرضها 
يتســاوى فيها المواطنون في الحقــوق والواجبات، دون النظر 
إلــى معتقداتهــم الدينية.  لقــد تبدّى المشــروع الصهيوني لهم، 
في مطلع الخمســينيات من القرن الماضي، وكانوا في بداياتهم 
الأولى، مشروعا إستعمارياً ، لن يقتصر على إغتصاب فلسطين 
وحدها، ولكــن القصد منه هو إحتلال المــكان ووضع اليد على 
الثــروة النفطية أيضا. لذا تتوجب، بحســب قولهــم، مواجهته 
بمشــروع متكامــل، ينضم إليــه كل المعنيين بهذا الأمــر، الغاية 
الأساســية منه تحرير فلســطين، الذي من دونــه لا تبرأ أوطان 

العرب من أعطالِها.

اتحاد العرب

وبــكلام أوضــح، فالرأي عنــد جــورج حبش ورفاقــه كان، 
أن الشــرط الــذي لابد منه، لحلّ المســألة الفلســطينية، بما هي 
مســألة الأستعمار، هو إتحاد العرب. وبناء عليه، يكون إندحار 
الإستعمار في فلسطين، أنجازا لجميع العرب، يزيل من أمامهم 
معوّقــات النمــوّ والتطورالإقتصــادي والإجتماعــي. وهــذا لا 
يتحقــق إلا إذا تــلازم الصراع ضــد المحتل، بالنضــال الثقافي 
لإســتنهاض وعي الجماهير الشــعبية وحفـزِْهــا على معالجة 
 Les شــؤونها بنفســها. (مذكرات جــورج حبش، بالفرنســية

.  (  révolutionnaires ne meurent jamais
ويكفــي الإقتضــاب هنــا للتذكير بــأن ظروفا لا يتســع هذا 
الموضــع للغوص فــي تفاصيلها، أوقفت بنــاء الدولة الحديثة، 
وفرّقت الشــمل. نجم عنه رفع الحصــار العربي من حول دولة 
المســتعمِرين فــي فلســطين، والــذي كان بالإمكان بواســطته، 
لو إســتمر أو لــو توفــرت الإرادة والقدرة علــى تدعيمه، ودون 
اللجوء إلى وســائل أخرى، أن يقود هــذه الدولة إلى مأزق وأن 
يقطــع الأمـل بنيل مطامعها. إذ لا بد من التســليم، بأن المقاطعة 
العربية لدولة المستعمِرين الإسرائيليين، تلاشت الآن، وإنتهت. 
بــل وأكثر من ذلــك، باتت هي التي تفرض الحصــار على الذين 
يتباطــؤون بقبول شــروطها. بالأمــس كان العــراق محاصراً، 

وجاء اليوم دور قطاع غزة وجنوب لبنان وسورية وإيران. 
هــذا من ناحيــة، ومن ناحيــة ثانية فإن الإحتمــال ضعيف، 
في الراهــن على الأقل، بحدوث متغيّرات في الأوضاع العربية، 
تســمح من جديد، بإعادة اللـحُمة بــين أبناء مخيمات اللاجئين 
مــن جهة وبــين الناس مــن حولهم مــن جهــة ثانية،فضلا عن 
المبــادرة إلى نضــال فعـاّل وهجومــي يُجبر المســتعمِرين على 
التراجع والإعتراف بحقوق جميع الفلسطينيين، المدنية، كاملة 
غير منقوصة في بلدهم. فالمخـيم محاصرٌ. والذين يتســاكنون 
فيه ليســوا متآلفين على الإطــلاق. والأوطان التــي حلوا فيها، 
ينخرها الفســاد والبغضاء . فلم يعد للفدائيين الفلســطينيين، 
كما كان لهم في الســابق مواقع علــى ضفاف نهر الأردن، وفي 
تــلال العرقوب فــي جنوب لبنــان، قلما كان موقــع منها يخلو 
مــن فدائــي أو أكثر، مــن العراق أو مــن الأردن أو مــن مصر أو 
من ســورية أو من لبنان. تبدّد الفدائيون الذي كانوا «يشربون 
الشاي ويوجّهون النقد لقادتهم، وللناس الأغنياء، فلسطينيين 

وغيرفلسطينيين، ويشتمون إسرائيل. 
والذيــن كانوا يـلغون بالثورة على وجــه الخصوص، الثورة 
التــي يقومــون بها في الحاضــر، وتلك التي ينــوون القيام بها 

. (JEAN GENET :Quatre heures à Chatila) » مستــــقبلا

حق الدفاع عن النفس

وجملة القــول في هذه المســألة، أن الدفاع عــن النفس صار 
ممنوعــا، بقانون «ضد الإرهاب»، ســـنّه المســتعمرون للحفاظ 
على مواقعهم، وسرى مفعوله في البلاد العربية. ولم يفلت من 
فه ألاّ مقاومون في قطاع غزة وفي جنوب لبنان، لا يشغلهم  ْـ عَس
إحــداثُ» تقلبات وتحولات فــي القيم الإجتماعيــة والأخلاقية 
وإنمــا   ،(Jean Genet : Près d’Ajloun)  » والجماليــة 
همهــم الأوحد مقارعة المســتعمِرين ،كيفما إتفــق. فإذا بأماكن 
تواجدهــم، تتحول إلى مناف يُمنع عنها الخبز والدواء وحليب 
الأطفــال والوقــود، وتتســاقط عليهــا القذائــف والصواريــخ 

محى عائلات بصغارها وكبارها. الحارقة، فتُـ
وبــكلام أوضــح، لقــد إنطــوت، لأجل غيــر منظــور، صفحة 
الثورة. أما المقاومة ضد المحتلين، في فلسطين ولبنان والعراق، 
فإنهــا دخلــت مرحلــة عصيبــة، تقتضي إعمــال العقــل، بحثا 
وتوسعا. المستعمِرون، في الزمن الحاضر، يغتصبون المرأة في 
حديثــة العراقية ثم يجهزون عليهــا وعلى جميع أفراد عائلتها، 
ويروّعــون النــاس العــزّل في قطــاع غــزة بقصفهــم للأحياء 
الســكنية، ويقرعون طبــول الحرب مــن جديد لمعــاودة الكـرّة 
على لبنان، إنتقامــا من المقاومة، بعد معارك تموز/يوليو 2006. 
فلم يرتــوِ  غليلهم، رغم أنهم عاقبوا البســطاء، وهدموا البنيان 

وزرعوا الأرض بالقنابل الموقوتة والسموم.
وأغلب الظن، أن إشـــعال الحروب في أماكن بعيدة يريح اللاّ 
وعــي لدى الناس في الغرب. وكأن ذلك، يقصي الأخطار عنهم. 
وقــد يكون مــرد ذلك إلــى تجاربهم المريــرة، إثنــاء الصراعات 
الدمويــة التي دارت بــين بلدانهم علــى مدى القــرون الماضية. 
وبتعبيــر آخر ،إن تاريــخ أوروبا مليء بالمجــازر والمحارق التي 
وقعــت علــى أرضها نفســها. ينبني عليــه، أنه، مــن المرجح أن 
تكرارها في هذا الزمن، على أرض فلسطين ولبنان والعراق، هو 
إلى جانب إستمرارية أنجازات الرجل الأبيض في المستعمَرات، 
وسيلة لإشــباع الرغبة في ممارسة العنف، وبالتالي التخفيف 
من حدة الأزمــات الإجتماعية. لا ســيما وأن الحرب بين الدول 
الغربية، باتت مســتحيلة لانه لدى كل منها طاقة تدميرية تكفي 

لمحو البشرية .

بالقوة فقط

وقصارى القول هنا، أن المســتعمِرين لــن يرتدعوا عن القتل 
والتدميــر فــي بلاد العــرب، ما لــم تقصرْهم عنهما قــوة تفوق 
قوتهــم، أو تعطـلّها وتمنــع فعّاليتها. ولا مفرّ، إســتطراداً ، من 
الإشــارة إلــى أنه مــن المفترض أن تكــون وســائل المقاومة من 
داخل الأرض المحتلــة، مختلفة عن تلك التي يمكن اللجوء إليها، 
لــو إنطلقت المقاومــة من خارجهــا. بمعنى أن حضــور المحتل، 
لزم المقاومــين، بالتخلي عن أســمائهم و صورهم، والذوبان  يُـ
فــي حضن الجــماهير. الجــمْع هـو الــذي يقاوم المحتلين، وهو 

الذي يرفض وجودهم وينتفض، وليس الأفراد .
ولعــلّ  الدليل القاطع علــى ذلك، في أنتفاضــة الحجارة في 
ســنة 1987. وليس مســتبعدا أن تكون الفـعاليات، كنشــاطات 
اللجان الشعبية، والتظاهرات الدورية في كثير من قرى الضفة 
ضــد جدار الفصــل العنصري، والصمود فــي القطاع، علامات 

إنطلاقة مقاومة شعبية، غايتها التحرير والتغيير. 

٭ كاتب من لبنان

■ يتطلـع الكثير من الموريتانيـين إلى معرفة حقيقـة ونتائج فرصة 
الحـوار التـي منحتهـا المجموعـة الدوليـة لأطـراف الأزمة السياسـية 
للبحث عن حل توافقي تحـت الخيمة الإفريقية وبرعاية الزعيم الليبي 

معمر القذافي الرئيس الدوري للإتحاد الإفريقي.
ولا شـك أن الرجـل يملك تجربة كبيرة في الحكـم وقدرة على تجاوز 
الصعـاب مما جعل مـن نظامه أحد أقـدم وأعرق الأحـكام العربية التي 
اسـتطاعت أن تجدد نفسـها كلما تجاوزتها الظروف ولتبقى على وجه 

الحياة.
قفد غيـر خطابه القومـي العربي إلـى خطاب إفريقي ليحـول قبلته 
مـن الدعـوة للوحـدة العربيـة إلى الدعـوة لقيـام «الولايـات المتحدة 
الإفريقية» بعدما تأكد أن العرب عاجزون عن حمايته في وجه الحصار 
الظالـم الـذي ضربه الغرب علـى نظامه، فاسـتطاع أن يديـر مناورات 
من داخل القبة الإفريقية وأن يسـلم ما ملكت يداه من السـلاح النووي 

مقابل التمديد لحياة نظامه.
وجـاءت رئاسـته للإتحاد الإفريقيي لمدة سـنة كاملـة بمثابة صدمة 
كبيـرة لقـوى الحريـة والديمقراطيـة بوصفـه أحـد أكبـر المناهضـين 
للنظـام الديمقراطـي والتعددية السياسـية، وهو الـذي يدعو للقضاء 
علـى المعارضات السياسـية، لكـن بعضهم إعتبرها فرصة له ليكتسـب 
الحكمـة، كما قال «كريسـوجون زكمورو» رئيس المنظمـة البوركينابية 

لحقوق الإنسان والشعوب. 
وحسـب رئيس منظمـات حقـوق الإنسـان الوطنية فـي موريتانيا 
السـيد «صارممادو»، فـإن ماتحتاجه إفريقيا هو رجـل براغماتي قادر 

على حل مشاكلها وأن ما يهم القذافي هو الحكم فقط.
 إن للزعيـم الليبـي مؤهـلات مهمـة اقتصادية وسياسـية وعلاقات 
تربطـه بمختلـف الفرقـاء السياسـيين فـي السـاحة الوطنيـة منها ما 

هـو ضـارب في أعمـاق التاريخ ومنها مـا هو جديد بفعـل العلاقات بين 
البلديـن إلا أن الإعتـراف الليبـي مبكـرا بإنقـلاب السـادس مـن آب/

اغسـطس وسيشـكل حاجـزا فعليـا يتوجـب علـى الزعيـم أن يعبـره 
بسـلامة لخلق أرضية حقيقية للحـوار وبذل جهد إضافي في معرفة لب 
الصـراع على الحكـم دون إغفال للنظام الديمقراطي كوسـيلة لتنظيمه 
وضمانة للتبادل السـلمي على السـلطة في بلد ظل العسكر يهيمن على 

القرار السياسي فيه لأكثر من ثلاثين سنة.
إن أي حل لهذه الأزمة لا يمكن تحقيقه إلا على أساس إحترام النظام 
الديمقراطـي والعـودة بالبـلاد إلـى نظامها الدسـتوري، فهل سـيأخذ 
العقيـد ذلك في الحسـبان وهـو الذي يـرى أن الديمقراطيـة مصدر من 
مصـادر عدم الإسـتقرار فـي افريقيا ويسـاوي بينها وبـين الإنقلابات 

ويدعو إلى مناهضتها.
فهل سيركز القذافي على النموذج الديمقراطي الغربي لإيجاد تصور 
للحـل أم أن عـداءه للديمقراطيـة سـيحول دون إيجـاد أي تصور على 
أساسـها لأن الحكـم على الشـيء جزء من تصـوره، وهذا ما سـيجعل 
المبادرة الليبية بحاجة لرعاية من الإتحاد الإفريقي لصقلها وانضاجها، 
أم أن الزعيـم يبحث للعسـكر عن مخرج يبقيه فـي الحكم ويحول دون 
قيام حكـم ديمقراطي حقيقي في موريتانيا وهـو الذي وصف التجربة 
السابقة بالمهزلة حين كان المجتمع الدولي يصفها بالنموذج الديمقراطي 

في العالم العربي.
هـل جاء قبول الأطراف المعنية بالأزمة كمناورة سياسـية للتخفيف 
مـن الضغوط الدولية وعدم خسـارة صداقة الزعيـم الليبي أم أن هذه 
المبـادرة هي من تصميم المجتمع الدولي وسـيقدم لها الدعم السياسـي 
والتنظيمـي كفرصـة أخيرة لحل الأزمة قبل وصـول ملفها لمجلس الأمن 
الدولـي وهـذا ربما ما يفسـر دعوة القذافـي إلى معالجة الملـف إفريقيا 

وعـدم تدويله بإعتبـار أن نتائج التدويل سـتكون وخيمة على البلاد، 
لكـن ماغاب عن ذهـن الزعيـم والرئيس الـدوري للإتحاد هـو أن قرار 
التدويـل هـو قـرار إفريقي أولا لأنـه صادر عـن مجلس السـلم والأمن 

الإفريقي.
فهل بإسـتطاعة العقيد الـذي لبث في الحكم مليـا أن يدفع جنرالات 
السـادس مـن آب (اغسـطس) للتخلـي عن الحكـم بعد عدة أشـهر من 

الإستيلاء عليه؟
وهـل تتخلى الجبهة عن مطلب عودة ولد الشـيخ عبد الله مقابل أن 
تحصـل على ضمانات بقيام حكومة وحدة وطنية تملك فيها حق الفيتو 

على طريقة تسيير المرحة الإنتقالية؟
أسـئلة كثيرة يبقى الجواب عليها رهينا بحسن إرادة أطراف الأزمة 
وبقبولهـم للتنازل المؤلم لمصلحة الوطن و بقدرة المشـرفين على التزام 
الحيـاد والبحـث عن مخـرج حقيقـي للأزمة علـى قاعـدة «لا غالب ولا 

مغلوب»
إن كل المؤشـرات لا توحي بسهولة تحقيق اختراق لحل هذه الأزمة، 
فًأصحاب الإنقــــلاب يسـمونه تصحـــيحـا وهم ماضون في خارطة 
طريقهم الأحادية الجانب ومقتنعون أن الجميع  سـيلحق بهم عاجلا أم 
آجـلا، دون أن يدركـوا تعقــــيدات الملف وخطورة عـدم التجاوب مع 
مطالب المجتمع الدولي، مما ســـــتدفع البـلاد ثمـــنه غاليــــا وربما 
يدفعـون هـم أنفسـهم ثمــــنه فـي المســــتقبل القريب، أمـا أصحاب 
الجبهـة فيراهنـون علـى حل دولـي قـد يغــرق هـذا الوطن فـي وحل 
الوصايـة الدوليـة وتداعياتهـا الخطيـرة على السـيادة والإسـتقلال 

والإستقرار.

٭ كاتب من موريتانيا 

■ هـذه المقالة ليسـت بحثـا اقتصاديا بل مجـرد نظرة متفحصة 
فى واقـع وحال الوطـن والمواطنين وكيف تأثروا بفعل السياسـات 
المطبقـة من قبل فئة لا تتميز فـي معظمها إلا بقلة الكفاءة والفسـاد، 
وهذه النعوت ليست من عندي بل هي على كل لسان من قائد البلاد 
إلى أي سـيد مواطـن، ويكاد ينطق به جيب المواطـن المعوز الذي لم 

يعد يحتوي إلا على ما يسد الرمق بالكاد.
ننظر إلى الأرقـام، مداخيل النفط، ومعدلات النمو وحركة البناء 
والتجـارة (خصوصـا فـي المـواد الفاخـرة)  والمشـاريع العملاقـة 
والحدائـق الضخمـة (ذات السـبعمائة مليـون) التي يفتـرض انه 
سـتكون غنّـاء ثم ننظـر إلى المشـاريع الاسـتثمارية عبـر صناديق 
وصناديـق لاعـد لها ولا حصر، لا تسـقط غيثها إلا في خـارج ليبيا، 

يخالجك الشك في أن هذه الأرقام تتحدث عن بلد آخر.
ثم نعطف علـى الواقع حيث نرى الانتعـاش الحقيقي والملموس 
يتمثل في وحش الغلاء الذي يزداد ويزداد، ثم البطالة (رسميا أعلن 
عنهـا بواقع 20.6ن) وأزمة سـكن طاحنة من حيـث العدد والملائمة، 
ومصانـع تكلفـت المليـارات لـم تعـد تعمل أو أوشـكت علـى الإقفال 
(مصنع اسمنت بنغازي الذي صار يدار أجنبيا بحكاية الخصخصة 
فتحـول إلى آلة بشـعة تعمل ليل نهار تنتج بأكبـر طاقة ممكنة دون 
أدنـى مراعاة لعواصـف الغبار المضـرة بالصحـة أو مصنع الحديد 
والصلب في مصراته الذي «سـيخصخص» وشـيكا ولم يسـأل أحد 
عما سيحدث لعماله) ثم عملة ليبية تفقد من قوتها الشرائية كل يوم 

المزيد، وعشرات الآلاف من الموظفين يحالون إلى «التقليص». 
لم تكن المشـكلة أبدا في الموارد أو في النوايا، ولكنها بكل بساطة 
مشـكلتها تتمثـل بحكومـة تقـع خـارج نطـاق التغطيـة بمعلومات 
الواقـع، وكل علمها ينحصر فيمـا يدبج في مكاتبها من تقارير طنانة 
رنانـة، أمـا التقارير التي يحررهـا ذوو النزاهة الذيـن يحملون هم 
الوطن وسـاكنيه فهي غالبـا ما تقبع في أدراج الـوزراء حتى تصفرّ 
وتتلاشى، لم يعد لهم وقت لقراءة البيانات الصحيحة، ولم نشاهد 
يومـا رئيـس وزراء أو وزيرا أو مسـؤولا كبيرا يتجـول في الأحياء 
الفقيـرة بمدننا يتفقد أحوال سـكانها ولا قام أحدهـم بزيارة القرى 
والواحـات للتأكـد من طيب مقامهم على سـبيل المثـال، ولكن عندما 
يتعلـق الأمـر بزيـارات «العمل» في الخـارج تراهم جد منشـغلين لا 

يرجع الواحد منهم من رحلة إلا وأخذ في الاستعداد للتالية.

ما هي المشكلة؟

لا أدري مـا هـي المشـكلة؟ عددنـا قليـل، مواردنا ضخمـة، بلادنا 
شاسـعة غنية بالإمكانيات الاسـتثمارية والكفاءات الراقية ولكنها 
مغمورة معزولة عن سـاحة القرار، ونحن لا زلنا نرواح في منزلتنا 

الباهرة في مواقع قوائم الفساد وعدم الكفاءة.

الاقتصـاد، فـي الأصل مـا يقتصده المرء لسـاعة الضيـق، ولعله 
اليـوم يعني مجـازا نفس الشـيء، بمعنى السياسـة العامـة لدولة 
في إدارة شـؤون الاقتصاد والحرص على إنفـاق الموارد المتاحة بما 

يجدي.
قيـل لنـا أن السياسـة العامـة تغيـرت، وأن القطـاع العـام صار 
مفسـدة كبـرى أو «مفشـلة»، ولا مناص مـن القطاع الخـاص، كلام 
جميـل، القطـاع الخـاص إلـى منتصـف سـبعينات القـرن الماضـي 
كان يأتـي فـي الترتيـب الثاني كجهـات توظيف وخدمـات، تغيرت 
السياسـة ليس بسـبب عيب أوقصور في الخيار الاشـتراكي ولكنه 
وكما يبدو،  العيب كان في طبقه من مسـؤولين لا زالوا حيث هم، لم 
يتبدلوا، في أفضل الأحوال يستبدلون مواقعهم مع بعضهم البعض! 

كلعبة الكراسي الموسيقية.

اقتصاد سوق؟ أم غول سوق؟

الرأسـمالية  أو  السـوق،  اقتصـاد  إلـى  نتحـول  نحـن  والآن، 
«الشـعبية»، وبنفس الأدوات والعقليات وثقافـات الإعاقة، الطامة 
الكبـرى بنفـس الشـخصيات التي مـا أجـدت فتيلا أصـلا! قرارات 
ولوائح تنهمر من مصنع «رئاسة الوزراء» لا ينال منها المواطن سوى 
المزيد من الأعباء والتعقيد ورفع للأسعار، المواد الغذائية وأسعارها 
لمسـت الطبقة الفقيـرة أو عامة النـاس، الطبقات الأخرى لم تشـعر 
بشـيء، سـعر كيلو الأرز كان بخمسـة قروش اليوم صار بخمسين، 
الوقـود زاد سـعره قرابـة العشـرة أضعـاف، فـي البلـدان الأخرى 
الفقيرة «رسـميا» تخفض من أسعار السـلع والضرائب تخفيفا عن 
المواطنين مـن توابع الأزمة العالمية ونحن «بالعند» نرفعها،  الدينار 
الليبي كان يستبدل بثلاثة دولارت وثلث الدولار واليوم لا يأتيك إلا 
بتسعة أعشار الدولار، المرتبات ظلت على حالها ولم تتم زيادتها إلا 
بعد ثلاثين سـنة والزيادة كانت طفيفة للغاية ولم تراع التضخم ولا 
الهبوط في سـعر الصرف، والكائنة الكبرى تكمن في سـعر الصرف 
لان المواطن في ليبيا، لا يزال يأكل ويلبس بل ويسـتورد مستلزمات 
المعيشـة كلها تقريبا من  وراء البحر ولم يعوض المواطن عن هبوط 
عملته بأي شـكل من الأشـكال، كان المسـكين يسـتحمل الأمر بدواع 
الحصـار والعقوبـات، بل إنه فقد «كسـور» عملته، فلـم يعد الدينار 
يسـاوي ألـف درهم، العملـة المعدنية التي كانت تمثل هذه الكسـور 
وتنضبـط بهـا عملية التسـعير والبيع، تـكاد تنقرض بـل انقرضت 
واقعيا لعـل الحالة الاقتصاديـة (للمواطن الليبي العـادي) المزرية 
وأسبابها المتمثلة في الفساد وقلة الكفاءة لدى المسؤولين، هي التي 
دفعـت القائد معمر القذافـي للمطالبة بتوزيع الثروة مباشـرة على 
الناس عسى حالهم ينصلح بعيدا عن «شرور» الحكومات المتعاقبة، 

والمسألة قيد النظر والتطبيق، ولكن فلنعرج قليلا على قرائن أخرى 
تفيد ما في قدمنا من استعراض.

توزيع الثروة

توزيـع الثروة، وهي في خاتمة المطاف طمـوح أي دولة بحكومة 
رشـيدة تهتـم بمواطنيهـا، إلا أن الأجهزة الرئيسـية فـي دولتنا من 
مجلس الوزراء إلى كبار المسـوؤلين هم ذواتهم الذين لم يفلحوا في 
اتخـاذ القرارات  الصحيحة المبنية على حقائق الواقع، وإن اتخذوا 
بعضـا منها؛ لـم يفلحوا فـي تطبيقهـا بـل زادوا الطين بلّـة، بمعنى 

أهدروا أموالا إضافية. 
وإلـى حـين إجراء المراجعـة والتحقيـق فيما حـدث بالضبط من 
أجهـزة أخرى تشـكل من غير «نوعهم» لا يجـب أن يترك الحبل على 
الغـارب لهم، ولابـد من الحد من سـلطاتهم وتدخلاتهـم، ومواطننا 
اليـوم في أمـس الحاجة إلـى نجدة عاجــلـة تؤمم له الحـد الأدنى 
الملائم لسـد حاجاته من سـكن ومأكل وعلاج وتعليـم، وإلى أن يتم 
ذلـك، أي إلى أن يتم فـرز الكفوء من غير الكفـوء المعيق والنزيه من 
قليـل النزاهـة، وهـو ما سـيحدث حتما لا مـراء في ذلـك وإن تطلّب 

وقتا. 

ارجعوا لنا دينارنا القديم

نسـتطيع أن نقتطع جزءا من الثروة المـراد توزيعها لإعادة قيمة 
الدينـار الليبي لسـابق عهده أي دينار مقابل ثلاثة دولارات وسـتة 
وثلاثين سـنتا، وسـيكون لذلك نتيجة فورية حيث سـتهبط أسعار 
مـا نسـتورده للطعـام واللباس والعـلاج  أو مواد البناء للمسـاكن 
ومعدات المشـاريع الصغرى التي سـتتيح فرص عمـل جديدة، وقد 
يقول قائـل من «خبـراء» الاقتصاد بأن ذلك يتعـارض مع توصيات 
البنك الدولي ووصفاته الباهرة (خصوصا في تحديد سعر الصرف 

وحقوق السحب الخاصة) والرد على ذلك:
 دعونا نسترجع أنفاسنا أولا ونسد حاجاتنا الملحة ثم نبحث مع 

البنك إياه مسائل عملتنا وأسعار صرفها.
الغريـب فـي الأمـر أن انهيـار الدينار وقـع دون صـدور قرارات 
واضحـة بخصوصه، ففي تسـعينات القرن الماضـي، توقف القطاع 
العام عن توفير العديد من السلع لنقص في السيولة فكان أن «عامَ» 
الدينار  ذاتيا ولوحده وأصبح الدولار يستبدل جهارا نهارا بدنانير 
أخـذت تـزداد يوما بعد يـوم، ومن جهـة أخرى حافـظ الدينار على 
سعره في بعض الأنشـطة مثل التحويلات المعتمدة أو تلك الخاصة 
ببعـض من «النـاس» أو تذاكر الطيـران (في هـذه  الحالة الحكومة 

كانـت غافلة ربمـا) التي أصبحت تشـترى في ليبيا وتبـاع خارجها 
بأرباح طائلة، ومن نتائج كل ذلك أخذ مسـتوى المعيشـة يتردّى في 
البلاد والسلع المسـتوردة لم تعد من فئة الدرجة الأولى المعتادة بل 
كانت من رخيص البضائع وأقلها أمانا، هذا كان في سنوات الحصار 
والمقاطعـة وسـيطرة الذيـن اسـتفادوا منهـا في ذلك الحـين (يعني 
أغنيـاء حصار بـدل أغنياء حرب)، اليوم لم يعـد هنالك مقاطعة ولا 
حصار، فلماذا لا يعود الدينار لسابق عهده؟ لقد زالت الأسباب، أفلا 
نزيـل الآثار؟ ألا يكفنيا مشـاهدة نتائج «مجهودات» السـادة المناط 
بهم إدارة دفة شـؤون البلاد العادية، في العام الماضي ذهب مليون 
ونصف  مليـون مواطن ليبي للعلاج في تونس فقط، رقم مخيف قد 
يدفع بنا (أو يوسوس لنا الشيطان)  إلى تخيل «مؤامرة» ما حاكتها 
«جماعات» تونـس لتدمير بنية الرعاية الصحية عندنا ... وإذا كان 
هـذا لا يكفي، فانظـر إلى ما صارت إليـه جامعاتنـا، أقدمها (جامعة 
قاريونـس بنغـازي)  أصبحت تصنـف بالمرتبة فوق السـبعة آلاف 
على المسـتوى العالمي، وجامعة مقديشو في الصومال صنفت بألف 

ومائتي نقطة أفضل منا، يعني في خانة الستة آلاف وكذا!

عن كارثة العملة المعدنية 

وختامـا لهـذه الفقـرة نعـرج على مسـألة أخـرى لا تقـل أهمية، 
السادة في مصرف ليبيا المركزي بفعل تصرفاتهم أسهموا في الغلاء 

وصعوبة المعيشة لإهمالهم مسألة العملة المعدنية وإليكم كيف:
العملـة المعدنيـة المصنعـة مـن مـواد عاليـة المواصفـات تسـرب 
معظمهـا لدول مجاورة حيث يعاد تصنيعها لأشـياء أخرى (مفاتيح 
مثلا) والسـبب لهبوط قيمتها السوقية التي أصبحت أقل من قيمتها 
المعدنيـة الأصليـة، وصرح أحدهـم على التلفزيون مؤخـرا قائلا أن 
مصرف ليبيا المركزي لديـه الكميات الكافية (147 مليون دينار على 
قولـه) ولكن الناس عزفوا عن اسـتعمالها واقتنائها وهي محفوظة 

في الخزائن!
هـذا الدفـع باطل أصلا، فـإذا كانت تكلفـة تصنيعهـا عالية، فمن 
الممكـن إصدار عملـة معدنية أرخـص كلفة كما تفعـل كل دول العالم 
(مـن الألمنيـوم مثلا) أما عـن عزوف النـاس على اسـتعمالها فلإنها 
أولا غير متوفرة بكميات كافية وثانيا أن تقلبات الأسعار ارتفاعا لم 
تعد تترجم بوحدات كسور الدينار بل بربع الدينار، فإذا زادت كلفة 
وحدة تباع بربع دينار بما قيمته عشر دينار، نجد أن السعر الجديد 
سـيكون نصـف دينـار وليـس 350 درهماً، أمـا القول بعـدم اهتمام 
المواطـن باقتنـاء العملة المعدنيـة متعددة الفئات فهـذا لا ينطبق إلا 
علـى الذين يحملـون أوراق النقـد الجديدة ذات الخمسـين دينارا، 
وحتـى لو افترضنا جدلا عدم الاهتمام، ففي هذه الحالة يجب وضع 

أوعيـة تبرعـات خيرية (تنظم حسـب الحاجـة للجمعيـات الأهلية 
الخيرية) لجمع قطع النقد التي لن تشـتري شـيئا لوحدها ولكن إن 

جمعت فستتكون منها مبالغ.

لا بد من التسعيرة وليذهب البنك الدولي إلى حيث يريد

يجـب أيضـا فرض سـلطة الدولة في عمليـة التسـعير، ففي أيام 
الفقـر فـي زمان قـديم، كان يحدّ من جشـع التجار عـن طريق فرض 
تسـعيرة معقولة تحسـب على أسـاس الكلفة (بموجب مستندات) 
وهامش ربح مقبول وهذه الطريقة سـتؤدي بدورها إلى إسـترجاع 
اسـتخدام العملـة المعدنية، وقد يقول قائل بأن ذلك سـيتعارض مع 
مبـادئ الاقتصاد الحر، ولكن إلى أن يصيـر عندنا اقتصاد أصلا فلا 
بأس من تدخل الدولة في تسـعير السلع الغذائية والدوائية وكل ما 

قد يرفع ثقلا عن كاهل المواطن.
الاسـتمرار في عدم إعادة استخدام العملة المعدنية يعتبر إهداراً 
لمـوارد الوطن وإثقال الأعباء على المواطـن، اقتصاد الأربع أرباع لم 

يعد يجدي.

في خلاصة القول

اقتصادنا الآن يعادل ما قد نسـميه اقتصاد الربع والثلاث أرباع، 
فمـن جهة أصبحت الوحـدة النقدية الأكثر رواجا عنـد عامة الناس 
هـي ربع الدينار، مـن ناحية أخرى إذا ما اعتبرنـا أن حصة المواطن 
من اقتصاد وطنه هي «الربع» من  الدينار، فنسأل أين ذهبت الثلاثة 
أربـاع؟ ... البعـض يقـول بأن مـن أدّى بنا إلـى هذه الحالـة هم من 
اسـتولى علـى هذه الأربـاع الثلاثـة ... أي بمعنى آخـر ربما وصلت 
درجـة الفسـاد وقلة الكفاءة ببعض من المسـؤولين إلى «تسـلطهم» 
على موارد البـلاد وهؤلاء احتجزوا الثلاثة أربـاع لهم والباقي لنا، 
أي الربـع، والتمثيـل بهذه القياسـات ليـس مصطنعـا، التجول في 
الأحيـاء المزدحمة المكتظـة بالسـكان أو القرى والواحـات ومراقبة 
الأحوال مـن الناحية المالية ثم التجول في الأحياء الراقية، قد يدفع  
المـرء للاعتقاد أو يتولد لديـه الانطباع بأنه فعلا ... نحن الربع وهم 

الثلاثة أرباع!
ونحن نشكل أكثر من ثلاثة أرباع السكان للعلم فقط

البعض من عامة الناس، يقول بأن المعادلة الصحيحة هي العشر 
والتسـعة أعشـار، أي أن عشـرة بالمائة من الشـعب اسـتولوا على 

تسعة أعشار الثروة والباقي للعشر، وهي قسمة ضيزى أخرى!
نترك للقارئ الخيار في النعت، الثلاثة أرباع، أو التسع أعشار أو 
حتى التسع أعشار والانصاف أي أن ما تبقى لنا من فتات هو خمسة 

بالمائة!
حـذار حـذار أن يسـتولوا علـى مـا تبقـى إن تولـوا هـم توزيـع 

الثروة.

٭  كاتب ليبي

خليل قانصو٭

سيدي ولد سيد احمد٭

أيمن السر تابر٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

التدخل الايراني «المحرم» فلسطينيا

تركيا وظلال 28 شباط الثقيلة

لماذا فقدت الدول العربية القدرة على الصمود أمام العالم الغربي؟

■ للكاتب السّـاخر الايرلندي جورج 
برنارد شو مقولة: «عندما يكون الشيء 
ـش في ثنايـاه عـن الحقيقة  مضحـكا فتِّ
المختبئـة»، ولقـد كان مسـرح الاجتمـاع 
الدولي «الإنساني» من أجل إعادة إعمار 
ة مسـاحة لتلـك الكوميديـا المضحكة  غزَّ
التـي تخفي فـي ثناياها صـور الحقائق 
الأمريكـي  المشـهد  هنـاك  كان  المبكيـة. 
المبتـذل بامتيـاز، فأمريـكا التـي أمـدت 
الصّهاينـة البرابرة بكل أنواع الأسـلحة 
الممنوعـة دوليـا لحـرق وتقييـح جلـود 
أطفال غزّة ولنشـر الأوبئة السـرطانية 
فـي الأجيـال الغزّاويـة عبر العقـود من 
السـنين القادمـة، والتي أعطـت الضوء 
وسـمته  الحيوانـي  للهجـوم  الأخضـر 
بالدفـاع عـن النفـس لتلبسـه المسـحة 
القانونيـة، أمريكا هذه التي لا تسـتطيع 
ميـاه المحيطات أن تغسـل يديها الملطّخة 
بدمـاء الفلسـطينيين عبـر سـتين عامـا 
جـاءت لتعلـن عن عـودة ضميرهـا لمدة 
يوم واحـد ولتتبـرع بتسـعمائة مليون 

دولار تكفيرا عن جرائم قرن كامل.
هناك المشـهد الفرنسي المثير للشفقة، 
رئيـس فرنسـا طالب حماس بـأن تكون 
يحترمهـا  أن  تريـد  كانـت  اذا  محترمـة 
ما  العالـم، وبالرّغـم من أنه لـم يفصح عُّ
يعنيه بصفة الاحتـرام، إلاُ أنه من المؤكد 
كان يعني أن تتنازل حماس عن مشروع 
مقاومتهـا للمحتـل الـذي تحملـه فـوق 
العبثيـين  للمفاوضـين  وتنضـم  كتفيهـا 
الذين لـم تتبعهـم بعد مفاوضـات الذلّة 
الماضيـة،  سـنة  عشـرة  الخمـس  عبـر 
لكـن الرئيـس الفرنسـي لم يجـرؤ على 
أن يطلـب مـن نتنياهـو، الـذي يرفـض 
قيـام دولـة فلسـطينية حتى ولـو كانت 
كسـيحة، ولا من ليبرمـان، الذي يطالب 
بطرد الفلسـطينيين من كيانه السـارق، 
ولا  بالاعتـدال  يطالبهـم  أن  يجـرؤ  لـم 
ـدات مـن سـبقهم ليكونوا  باحتـرام تعهُّ
محترمين.  كان هناك مشهد المطالب بفتح 
المعابر من أجل إعمـار غزة وهو الذي لم 
يسـمح خلال شـهر كامـل منذ اسـتباحة 
أرض وأهـل وحيـاة غـزّة، بمـرور كيس 
إسـمنت واحد من بوّابـة المعبر الذي في 
عهدته، ولقد فضّل هذا المسؤول شجاعة 
الكلام، من خلال خطاب سياسـي قوي، 
علـى شـجاعة الفعـل، وفي عالمنـا اليوم 
هناك حكمة يعرفها ويطبّقها المسؤولون 
العـرب جيـدا تقول بـأن الـكلام الذي لا 

يعقبه فعل لن يضرَّ قائله.
وكان هنـاك اللحّـن الجنائـزي الذي 
كان يصدح كخلفية للمشـاهد المسرحيّة 
تلـك، لحـن الصـوت الصهيونـي وهـو 
كلّـه،  للعالـم  التحـدّي  أغنيـة  يغنّـي 
إنـه اللحـن الـذي أعلـن بـأن الحكومـة 
اليمينيـة الصهيونيـة القادمة قـد قرّرت 
بناء سـبعين ألف وحدة سـكنية جديدة 
كتوسعة لمسـتعمراتها الاسـتيطانية في 
الضفّـة الغربية، هـل هي صدفـة القدر؟ 
الهـدف  «أن  لمقولـة:  تأكيـد  إنهـا  أبـدا، 
الأساسـي مـن الكوميديـا المضحكـة أن 
ر عن حقيقـة نفس الكوميدي، وكلّما  تعبّّّّ
اقترب التعبير المضحك من ذلك كلّما كان 
مضحكا بصورة أكبـر» هذه المقولة التي 
نطـق بهـا بعفويـة الكوميـدي الأمريكي 
جيـري سـينفيلد الـذي نشـاهده يوميا 
على شاشـات التلفزيون تعبّر بحق عمّا 
وراء النكتـة التي أطلقهـا الصهاينة يوم 
اجتمـاع سـبعين دولة في مسـرح شـرم 
الشيخ، إنها نكته صهيونية، خرجت من 
رحم مأساة فلسطينية، لتعبر عن حقائق 

الاغتصاب والجرائم الصهيونية. 
كوميديـا اجتماع أمريـكا، التي أمدّت 
ـش  التوحُّ مقوّمـات  بـكل  الصهيونيـة 
والبطش، وأوروبا التي تقفز في المسرح 
الفلسـطيني كلاعب السّيرك، والأطراف 
العربية والفلسـطينية العاجزة عن كبح 
جمـاح الهمجيـة الصهيونية، ورؤسـاء 
جلسـوا  الذيـن  الدوليـة  المؤسسـات 
كشـاهدي زور، هذه الكوميديـا ما الذي 
تخفيه مـن حقائق كما قال برنارد شـو؟ 
إنهـا تخفي حقائـق سياسـية كثيرة من 
والخـوف  والجـبن  والتواطـؤ  العجـز 
والممـالأة لمغتصبي أرض فلسـطين، إنها 
ها إلـى لعبة الخداع، إن  حقائق تشـير كلُّ
الذين جلسـوا في شـرم الشـيخ تنطبق 
عليهـم مقولة الرئيس لنكولن الشـهيرة 
فلقد مارسـوا خـداع البعـض كل الوقت 
ونجحـوا، ومارسـوا خـداع كل النـاس 
لـن  ولكنهـم  ونجحـوا،  الوقـت  بعـض 
ينجحوا بعد اليوم فـي خداع كل الناس 
طيلـة كل الوقـت، إن الخمسـة مليـارات 
من الـدولارات لن تخفـي جريمة الخداع 
الدولية الحقيرة تجاه مأسـاة فلسـطين 
حتـى ولـو قدّمت علـى مسـرح كوميدي 

هزلي.

كوميديا الساسة
في الساحة الإنسانية رأي القدس

■ تذكر الأتراك يوم السبت الماضي، كما يتذكرون كل عام 
منذ 1997، يوم مذكرة مجلس الأمن القومي الشـهيرة، التي 
قدمـت إلـى رئيس الـوزراء آنذاك، نجـم الدين إربـكان، في 
28 شـباط (فبراير). يعرف هذا اليوم ثقيـل الظل والوطأة، 
فـي اللغـة التركية السياسـية المعاصـرة بالانقـلاب ما بعد 
الحداثـي؛ انقـلاب الجيش على السـلطة السياسـية، بدون 
طوابير دبابات، ولا سيطرة صريحة على مؤسسات الحكم، 
ولا بيـان رقـم واحـد. ولكن ذكـرى 28 شـباط (فبراير) هذا 
العـام تختلف إلـى حد ما عن الأعـوام الماضية. فقد كشـفت 
التحقيقـات الجاريـة منـذ شـهور حـول منظمـة أرغنيكون 
السـرية، السياسـية - الإجراميـة، أن عـدداً مـن «أبطـال» 
انقـلاب 1997 هـم أيضاً من المشـتبه فيهم فـي لائحة أعضاء 
أرغنيكون، التي تطول أسـبوعاً بعد الآخـر. هذا، بالطبع، لا 
يعني أن السياسـات والإجراءات التـي زرعها انقلاب 1997 
قـد اختفـت. الحقيقـة، أن تركيا لـم تزل تعيش تحت سـقف 

المناخ الذي أنتجه الانقلابيون منذ 12 عاماً.
ما أدى إلى انقلاب 28 شـباط (فبراير) 1997 كانت نتيجة 
انتخابات 1995 المفاجئة وغير الحاسمة على السواء. للمرة 
الأولى منذ قيام الجمهورية، أعطت الانتخابات حزب الرفاه 
الإسـلامي موقـع الكتلـة الأكبر فـي المجلس الوطنـي الكبير 
(البرلمـان التركـي)، بدون أن يمتلـك أغلبية كافية لتشـكيل 
الحكومة منفرداً. بعد شهور قليلة من عدم اليقين السياسي، 
نجـح الزعيم الإسـلامي ورئيس حـزب الرفاه، نجـم الدين 
إربكان، في التوصل إلى اتفاق مع السـيدة تانسـو تشـيلر، 
رئيسة حزب الطريق القويم، لتشكيل حكومة إئتلافية، على 
أساس تولي إربكان رئاسة الوزراء لمدة عامين (تكون تشيلر 
خلالهـا وزيـرة للخارجيـة)، ليخلـي بعدها الموقع لتشـيلر 
للعامـين التاليين من عمـر الحكومة. وهذا ما حـدث بالفعل، 
لتبدأ الحكومـة الإئتلافية عملها في حزيران (يونيو) 1996. 
لـم تكن هذه المناسـبة الأولى التي يخدم فيهـا إربكان بلاده 
في موقع وزاري، فقد شـارك في حكومة إئتلافية سـابقة في 
منتصف السـبعينات نائباً لرئيس الوزراء بولنت أجاويد، 
باعتباره شـريكاً أصغر في الحكومة. فـي هذه المرة، لم يكن 
إربـكان رئيسـاً للوزراء وحسـب، بـل والشـريك الأكبر في 
الإئتلاف الحكومي؛ وهو ما وفر له مسـاحة واسـعة لاتخاذ 
القـرار. ومنـذ اللحظـة الأولـى لتوليـه، لـم يخـف إربـكان 

توجهات حزبه وحكومته السياسـية. والمدهش أنه لم يجد 
معارضة كبيرة من السيدة تشيلر، شريكته في الحكم.

بعـض من السياسـات التي أثارت ردود فعل واسـعة في 
الدوائـر العلمانيـة كان توجـه إربـكان لتشـكيل مجموعـة 
«الدول الإسلامية الثمانية الكبيرة»، باعتبارها خطوة أولى 
لإقامة سـوق إسلامية مشتركة. لم يخف إربكان قناعته بأن 
مسـتقبل تركيا يرتبط بجوارها العربي والإسلامي، وليس 
بأوروبـا؛ وقام بسلسـلة من الزيـارات للعواصـم العربية، 
مـن طرابلس الغـرب والقاهـرة إلى دمشـق. أعلنت حكومة 
إربكان مشـروعاً لتأسـيس معهد عال للدراسات الإسلامية 
فـي الجانب الآسـيوي مـن مدينة اسـتنبول، ونيتهـا إقامة 
مسـجد فـي ميدان تقسـيم الشـهير، الذي يتوسـط الجانب 
الأوروبـي مـن المدينـة. كمـا انتشـرت شـائعات تفيـد بـأن 
إربـكان يعتـزم إعـادة آيـا صوفيـا مسـجداً، بعـد أن كانت 
الدولـة الجمهوريـة أوقفت الصلاة فيه وحولتـه متحفاً منذ 
عشـرينات القـرن العشـرين. وكان حـزب الرفـاه قد حقق 
نتائـج كبيرة في الانتخابات المحليـة، وفرت له حكم العديد 
من البلديات الرئيسـية في البلاد؛ مما أثار احتكاكات يومية 
بـين البلديات التي سـيطر عليها الرفـاه والدوائر العلمانية 

في المدن الرئيسية.
فـي 22 كانون الثاني (يناير) 1997، عقدت قيادة الجيش 
اجتماعـاً خاصـاً لبحث مسـتقبل حكومة إربكان - تشـيلر، 
والخطـر الذي تمثله على مسـتقبل النظام العلماني. وبدأت 
قيـادة الأركان سلسـلة مـن النشـاطات، التـي اسـتهدفت 
إضعـاف الحكومـة وخلـق منـاخ يسـمح بإطاحتهـا، وذلك 
باسـتدعاء قضـاة كبار ورؤسـاء جامعات وقـادة اتحادات 
العمـال والحرفيـين والروابـط التجارية، بـل وحتى اتحاد 
العمـال الثوريـين، اليسـاري (الـذي اتضـح مؤخـراً تورط 
رئيسـه فـي شـبكة أرغنيكـون)، إلـى مقـر قيـادة الأركان، 
لتحريضهـم على الحكومة، وتشـجيعهم علـى إطلاق حملة 
شـعبية ضـد سياسـاتها. خـلال الأسـابيع القليلـة التالية، 
انطلـق عـدد من التظاهـرات، تتهـم حكومة إربـكان بتهديد 
أسـس النظام الجمهوري العلماني. وفي 28 شباط (فبراير) 

اجتمـع مجلس الأمن القومـي، الذي كانـت الأغلبية فيه من 
العسـكريين، واعتبر منـذ انقـلاب 1960 الأداة الدسـتورية 
انتهـى  السياسـي.  ودوره  الجيـش  إرادة  عـن  للتعبيـر 
الاجتمـاع بتقديم عدد مـن المطالب لرئيس الـوزراء إربكان. 
لم تنشر هذه الوثيقة رسمياً أبداً، ولكن المعروف على نطاق 
واسع أنها تضمنت توسـيع نطاق تحكم الدولة في المدارس 
الخاصة والمؤسسات الخيرية ذات النشاط التعليمي، إغلاق 
عـدد مـن الأحـزاب والصحـف المتهمة بميـول دينيـة، إقرار 
قوانين تمنع المتدينين (المحجبات على وجه الخصوص) من 
دخول المؤسسـات الحكومية والعامة، بمـا في ذلك المدارس 
والجامعـات والمعاهـد العليـا، تطهيـر الجيـش والمؤسسـة 
العسكرية من المتدينين، وإقرار قانون بمد التعليم الحكومي 
الإلزامـي إلى ثماني سـنوات، بهدف تقليـص تأثير مدارس 
الأئمة والخطباء (إسـلامية التوجـه)، وحتى منع المواطنين 
مـن التبـرع بالأضحيـات للمؤسسـات الخيريـة المسـتقلة، 

وقصر التبرع على مؤسسة الجيش الخيرية.
قبل سنوات قليلة، قابلت إربكان في منزله الصيفي لأكثر 
من أربع ساعات، وسـألته مراراً وبإلحاح عن مجريات لقاء 
مجلس الأمن القومي في 28 شـباط (فبراير) 1997. وكرجل 
دولة ورئيس سابق للوزراء، قال ان الجلسة تتعلق بأعمال 
الدولة غير المعلنة وأنه ليس في حل للإفصاح عن مجرياته. 
المعـروف، بالطبـع، أن إربكان وقـع مذكرة المطالـب، ولكنه 
كما يبدو تباطـأ في تطبيقها. في 20 حزيـران (يونيو) تقدم 
إربـكان فجأة باسـتقالته إلـى رئيس الجمهوريـة. وقد ذكر 
لي، متجنباً مـرة أخرى الإفصاح عـن التفاصيل، أنه اضطر 
إلى الاسـتقالة لأن أطرافاً أرادت منه تطبيق سياسات تمس 
بتعهداته للشعب، وبشـرفه وقناعاته. قبل أيام قليلة فقط، 
نشـر موقـع القنـاة السـابعة التركيـة الإخباريـة تسـجيلاً 
بصـوت رئيـس الأركان الأسـبق، الجنـرال إسـماعيل حقي 

كاراداي، المشـتبه بـه في قضية أرغنيكون، يقر بأنه شـارك 
فـي انقلابـي 1960 و1980؛ أنه كان طرفاً رئيسـياً في مذكرة 
28 شـباط (فبرايـر) 1997؛ وأنـه كان من اتفق مـع الرئيس 
ديميريل على إجبار رئيس الوزراء إربكان على الاسـتقالة. 
يؤكـد الجنرال في التسـجيل الصوتي: «قلـت للخوجة (أي 
الأسـتاذ إربـكان) إذهب، فذهب. ونحـن (أي الجيش)، بعد 

ذلك، أغلقنا الحزب (أي حزب الرفاه)».
ما حدث بعد اسـتقالة إربكان، كما يقول المثل البريطاني، 
هـو تاريخ معروف. فقد تقدم إربـكان إلى رئيس الجمهورية 
بتواقيـع 270 عضـواً برلمانيـاً تؤكـد أنهـا سـتعطي صوتها 
لحكومـة جديدة تقودها تانسـو تشـيلر. وكان مـن المتوقع، 
والدسـتوري، أن تكلف تشيلر بتشـكيل الحكومة الجديدة. 
ولكـن ديميريل، في تواطؤ مع قيـادة الجيش، منح التكليف 
بتشـكيل الحكومـة لمسـعود يلمـاظ، رئيـس حـزب الوطـن 
الأم، الـذي تمتـع بدعـم أقليـة صغيـرة فـي البرلمـان؛ وهو 
مـا لـم يسـتطع أن يقوم بـه. ومن ثـم، بدأت الضغـوط على 
النـواب من كافـة الأحـزاب العلمانية لدعم حكومـة يقودها 
رئيـس وزراء بديل، موال لقيادة الجيش. وقد كان مسـعود 
يلمـاظ أبلغ بوضـوح من قيـادة الجيش أنهـا، وليس وزنه 
البرلمانـي، من جاء بالتكليف الرئاسـي لـه. ولكن هذا ليس 
هو المهـم. المهم، أولاً، أن تركيا عاشـت خمس سـنوات تالية 
من عدم الاسـتقرار السياسـي والانهيـار الاقتصادي، تحت 
إدارة حكومـات ضعيفـة، بالغـة الفسـاد، حتـى اسـتطاع 
حزب العدالة والتنمية الفوز في انتخابات 2002، وتشـكيل 
حكومته الأولى، التي أنقذت البلاد من الهاوية السياسية - 
الاقتصاديـة. والمهم، ثانياً، أن تركيا لم تزل مقيدة بتوجهات 
مذكرة 28 شباط (فبراير) 1997. في تصريح لرئيس الأركان 
الأسبق، حسـين كيفريكو أوغلو، قال الجنرال «أن 28 شباط 
(فبراير) سيسـتمر 1000 سـنة أخرى إن احتـاج الأمر.» أما 
رئيـس الأركان الحالـي، إلكر باشـبوغ، فقد أشـار في أيلول 
(سـبتمبر) الماضي إلى أن الفلسـفات والأفـكار والتوجهات 
(المقصود تلـك التي تهدد رؤيتـه للجمهوريـة)، التي دفعت 
تركيـا إلى 28 شـباط (فبراير) ما زالت نشـطة فـي المجتمع. 

وهو المعنى نفسـه الذي أكد عليه الرئيس السـابق ديميريل 
(طبقاً لصحيفة تودايز زمان)، عندما أشار إلى أن 28 شباط 
(فبرايـر) مـا زال مسـتمراً لأن الدولـة العلمانيـة مـا زالـت 

مستمرة.
أحـد المظاهـر البارزة على اسـتمرار سـيطرة 28 شـباط 
(فبرايـر) على المنـاخ السياسـي والقانوني - الدسـتوري 
في تركيـا، كانت الهزيمة التي وجهت للتعديل الدسـتوري، 
فـي العام الماضـي، الذي تعهدتـه حكومة العدالـة والتنمية 
الحالية بخصوص السـماح للطالبـات المحجبات بمواصلة 
تعليمهـن الجامعـي. المثال الثانـي على هذا المنـاخ العلماني 
الراديكالـي، كان بالطبـع محاولـة إطاحـة حكومـة العدالة 
والتنميـة وإقفال الحـزب كلية  فـي دعوى تقدم بهـا المدعي 
العـام للمحكمـة الدسـتورية. فـي قضيـة الحجـاب، هـزم 
التعديـل الدسـتوري بـإرادة المحكمـة الدسـتورية؛ ولكـن 
المحكمـة، بعد شـهور قليلـة، أحجمت عن الحكـم بحل حزب 
العدالـة والتنمية وحظر العشـرات من قياداتـه، مما حافظ 
على استقرار البلاد السياسـي، ويكاد يوصلها إلى منعطف 
بالـغ الأهميـة يتعلق بصياغة دسـتور جديد، يحـرر الدولة 
والمجتمـع، وإن جزئيـاً، مـن الدسـتور الحالي الـذي صاغه 

نظام ما بعد 1980 العسكري.
في 28 شـباط (فبراير) 1997، أعادت النخبة العسـكرية 
والبيروقراطيـة التركيـة الحاكمـة التوكيـد على سـيطرتها 
بالساسـة  وتلاعبهـا  والحكـم،  الدولـة  بمقاليـد  وتحكمهـا 
بأحجـار  كالتلاعـب  والحكومـات  الجمهوريـة  ورؤسـاء 

الشطرنج.
 في 2007 - 2008، خاض حزب العدالة والتنمية سلسلة 
معـارك لاختـراق سـقف 28 شـباط (فبرايـر)؛ أخفـق فـي 
بعضهـا، ونجـح في قليل منهـا. ثم جاءت قضيـة أرغنيكون 
لتفتـح ملـف الدولة الخفيـة في تركيـا من حيث لـم يخطط 
العدالـة والتنمية ولم يأمل. خلال الشـهور القليلة القادمة، 
بعد ظهور نتائج الانتخابات المحلية وانطلاق عملية صياغة 
الدسـتور الجديـد، سـنعرف مـا إن كانـت حكومـة العدالة 
والتنميـة سـتطوي صفحـة 28 شـباط (فبرايـر)، وتدخـل 

بتركيا الجمهورية إلى مرحلة جديدة من تاريخها.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ على مدى شـهر كامل ظلت إسرائيل تشن عدوانها على الشعب 
الفلسـطيني دون أن تطلـق دولـة عربية واحدة طلقة فـي اتجاهها، 
وبـدلا مـن أن تكون تلـك الحـرب تذكرة للـدول العربية حتـى تعيد 
الحسـاب فـي علاقاتهـا مع بعضهـا بعضـا أصبحت الحرب وسـيلة 
لبـث الفرقة بين أنظمة الحكم العربيـة. وفي الوقت ذاته ظلت الدول 
الغربية تتمترس خلف قرارها بمحاكمة الرئيس السوداني بجرائم 
حرب مزعومة ولا توجد دولة عربية واحدة تقف بقوة لدعم الرئيس 
السـوداني في هـذه الجرائم المزعومـة التي يفرضهـا عليه وجوده 
على سـدة الحكم في السـودان. ولا نسترسل في التطورات الأخرى 
الموجهة ضد الدول العربية مثل قضية اغتيال الحريري وغيرها. ولا 
نريد بذلك أن ندافع عن نظام عربي وصل إلى نهاية عمره الافتراضي 
بل نريد أن نتسـاءل عن الأسـباب التي تجعل العالم الغربي يتجبر 
علـى الأمة العربية ولا تسـتطيع هذه الأمة أن تـرد الصاع بصاع إذا 

كانت عاجزة عن أن ترده بصاعين. 
ولا بـد عنـد تحليـل موقف الـدول العربيـة أن نتسـاءل إن كانت 
الولايـات المتحـدة أو الـدول الغربيـة بصفـة عامـة قـادرة علـى أن 
تواجـه دولا مثل إيران وكوريا الشـمالية بمثل مـا تواجه به العالم 
العربـي؟ والإجابـة بكل تأكيـد لا، ولا يعنـي ذلك أنـه لا توجد حالة 
عداء بين الدول الغربية وكل من إيران وكوريا الشمالية وإنما يعني 
أن كل موقـف تتخـذه الدول الغربية من هذيـن البلدين تقيم له ألف 
حسـاب توقعـا لمواقف أكثر صرامة تجـاه العالم الغربـي وذلك ما لا 
تعتبـره مهما في الحالة العربيـة لأن الولايات المتحدة بصفة خاصة 
تسـمع في الغرف المغلقة من الحكام العـرب ما لا يقولونه في العلن، 
وهي بالتالي لا تخشـى ردود فعلهم التي لـن تكون ضارة في جميع 
الأحـوال، والمعروف عـن العالم الغربي أنه لا يقيم اعتبارا للسـلوك 
الـذي تلتزمه بعض الدول فـي تلبية مطالبها لأنـه بمجرد أن تحقق 
مطلبـا فهي تعلي من سـقف مطالبهـا الأخرى وقد ظهـر ذلك واضحا 
فـي صلـح جنـوب السـودان، إذ انـه بمجـرد أن وقعـت الحكومـة 
السـودانية اتفاقية نيفاشـا مـع الحركة الشـعبية وتوجهت الأنظار 
نحـو علاقة جديـدة بينها وبين الحكومة الأمريكيـة فتحت الحكومة 
الأمريكيـة جبهة دارفور التي تتفنن في توريط الحكومة السـودانية 

في تفاصيلها. 
وإذا عدنـا نتسـاءل عـن الأسـباب التـي 
تجعل العالـم الغربي وعلى رأسـه الولايات 
المتحـدة يتخـذ مواقـف سـلبية مـن العالـم 

العربـي ولا يتخـذ مثلهـا من مجموعات بشـرية أخـرى وخاصة في 
أمريكا اللاتينية وجدنا أن الأسباب تتلخص في ما يلي:

أولا: يعتبـر العالـم الغربي العالـم العربي كتلة معادية لأسـباب 
دينيـة وتاريخيـة وحضارية، ولا شـك أن دخول إسـرائيل في ملف 
الخلافـات التقليدية مع العالم الغربي جعل الأمور أكثر تعقيدا، ذلك 
أن معظم الاستراتيجيات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تتأثر 
بشـكل مباشر بالمصالح الإسـرائيلية ولا نعتبر ذلك نوعا من الذكاء 
فـي السياسـة الإسـرائيلية لأن الاختبـاء وراء القـدرات الأمريكية 
لتحقيـق أغـراض محدودة لا تكون فـي مصلحة إسـرائيل في المدى 
البعيـد، ذلك أن حـل الخلاف بين إسـرائيل والفلسـطينيين لا يكون 
بالسـيطرة أو بالقوة بل بانتهاز أول فرصة للتوصل إلى حل سلمي، 
وكنـا لحظنا خـلال فتـرة الرئيس عبـد الناصـر أن إسـرائيل كانت 
تسـعى إلى أي مبادرة تهيـئ لها صلحا مع العـرب، ولكن بمجرد أن 
انتهـت تلك المرحلة أصبح العرب هم الذين يبحثون عن الصلح دون 
جدوى، وتسـتمر إسـرائيل فـي وضع العقبـات أمامهـم. وذلك خطأ 
يؤكد أن الإسـرائيليين لم يسـتفيدوا كثيرا ممـا عانوه خلال الحرب 
العالميـة الثانيـة، عندمـا كان أدولـف هتلـر يحملهم المسـؤولية في 
كل ضـرر يلحق ببلاده، وهـذا وضع قد يتكرر عندمـا نرى أن بعض 
الدول الغربية تتجه إلى اعتبار الإسـرائيليين مسـؤولين عن تعقيد 
مشـكلتهم، وقد لمحنا الآن شـيئا من ذلك عندما رأينا بعض الشعوب 
الغربيـة وخاصة فـي بريطانيا تتعاطف بشـكل واضح مع الشـعب 
الفلسـطيني خلال عـدوان غزة. ولا نـرى أن الإسـرائيليين يقيمون 
اعتبـارا لكل ذلك فهم الذيـن أيدوا الولايات المتحـدة في حربها على 

ما يسـمى الإرهـاب، وهي لم تكـن تهدف بذلك 
أن تقدم موقفا داعما للولايات المتحدة بقدر ما 
كانـت تهدف إلى أن تجعل مـن الإرهاب قضية 
تجيـر لمصلحتهـا ضـد القـوى التـي تصنفهـا 
الولايـات المتحدة بأنهـا قوى إرهاب مثل حـزب الله وحركة حماس 

في غزة. 
ثانيـا: ترفض كثيـر من الـدول العربية أن تتخذ مواقف حاسـمة 
من أجل حماية مصالح شـعوبها لاعتقـاد حكامها أنهم تحت الرعاية 
الأمريكيـة، وبالتالـي فقـد توقفـوا أن يتخـذوا مواقف حاسـمة في 
القضايـا المصيرية حتى لا يغضبوا الراعي، وهذا الموقف أصبحت له 
أضرار على المصالح العربية، وبلغ ذروته في ما يتعرض له الرئيس 
السـوداني عمـر البشـير دون أن يلقـى سـندا حقيقيا مـن الجامعة 

العربية. 
ثالثـا: لقد وصلت الجامعـة العربية إلى حالة يرثـى لها فهي غير 
قـادرة على اتخـاذ أي قرار فيه مصلحـة واضحة للأمـة العربية بل 
وأصبحـت هـذه الجامعة تنحاز لمواقـف بعض الحـكام العرب دون 
غيرهـم، وقد رأينا الأمـين العام يتخلف خلال حـرب غزة عن مؤتمر 
الدوحة لمجرد أن بعض الدول العربية المؤثرة في سياسات الجامعة 
قاطعت تلك القمة وهو ما أثار تساؤلات حول نظام الجامعة بأسره، 
وما إذا كان النظام الذي يخصص منصب الأمين العام لدولة واحدة 

هو نظام ديمقراطي ويمكن أن يخدم مصالح الجامعة العربية. 
رابعا: لا نرى أن المشكلة تتلخص في أبعادها الثقافية، فلا شك أن 
الفجوة كبيرة بين العالم العربي والعالم الغربي بسبب الاختلافات 
العقديـة والخلفيـة التاريخيـة التـي ترقـد عليهـا هـذه الخلافات، 
فالعالم الغربي لا يرى أن هناك أرضية مشـتركة بين الإسلام ونظام 
الدولـة الغربـي، وعلـى الرغم مـن أن بعض الـدول وقفـت تؤيد ما 
يسـمى بحـوار الحضارات فـإن الدلائـل كلهـا تؤكد أن هـذا الحوار 

غيـر مجـد لأنـه لا ينطلق مـن أرضية مشـتركة، ذلك أن الحـوار إنما 
يتـم بـين طرفين يطمحـان إلى التوصـل إلى موقف مشـترك انطلاقا 
من مقدمة مشـتركة، وعندما تكون هذه المقدمـة مختلفة فلا يمكن أن 
يكـون هناك حوار وإنما تكون هناك حـالات متكررة من الهدنة التي 
سـرعان ما تنتهك، ونلحـظ الآن في الأزمة المالية التي تسـيطر على 
العالـم أن الكثيرين في العالم الإسـلامي يعتقدون أن سـبب الأزمة 
هـو انهيـار النظـام الرأسـمالي وأن البديل هـو النظـام الاقتصادي 
الإسـلامي دون أن تكـون هنـاك نمـاذج يعتمـدون عليهـا أو معرفة 
بنظـام الـدورات الاقتصادية، ولا يعني ذلك تفضيـل نظام على آخر 
بـل ما أهدف إليه هو القـول ان تصحيح أي وضع لا يتم إلا من خلال 
القيـم التي يقوم عليهـا النظام الثقافي في البلد المسـتهدف، فعندما 
يقول البعـض للغربيين إن حل مشـاكلهم الاقتصادية إنما يكون في 
تبني النظام الإسـلامي فإن ذلك قد لا يقدم حلا مقبولا لدى الغربيين 
الذيـن يؤمنـون بنظام عالماني مختلـف تماما عن النظام الإسـلامي 
لأنه من الصعوبـة أن نتصور أن بلدا مثل الولايات المتحدة يمكن أن 
تتراجـع عن نظامهـا الاقتصادي لكي تتبنى النظام الإسـلامي أو أي 

نظام ينطلق من ثقافة مختلفة. 
وإذا توقفنـا مرة أخرى عنـد كل ما ذهبنا إليه تأكـد لنا أن النظام 
السياسـي العربي يحتاج إلى عملية إصلاح شـاملة من أجل تحقيق 
المصالـح العربيـة، ولا يتـم هـذا الإصـلاح إلا بإقامـة نظـام الدولـة 
الرشـيدة التي ترعـى مصالـح مواطنيها من خلال المؤسسـات التي 
عرفتهـا الدولة الحديثة، وبـدون ذلك لن يكون أمـام الدول العربية 
سـوى تقديم المزيد من التنازلات التي تضيع موارد الدول ولا تحقق 
لها أهدافها، ولا نزعم أن ما ندعو إليه مهمة سهلة لأن النظام السائد 
في العالم العربي هو نظام أفراد وليس نظام مؤسسـات، وهو نظام 
لا يتعامل مع المستقبل بالمستوى نفسه الذي يركز فيه على الحاضر، 
وتلك هي المشـكلة الحقيقية التي تجعل العالم الغربي غير قادر على 
مواجهة مشـكلاته الرئيسية وخاصة المشـكلة الفلسطينية ومشكلة 

بناء الدولة الحديثة.

٭ كاتب من السودان

■ التدخــل في الشــؤون الفلســطينية أمــر مرفوض لا 
شــك في ذلك، شــريطة ان تنطبق هذه القاعدة على جميع 
الدول، صغيرة كانت أم كبيرة، اقليمية أم دولية، عربية أم 
أجنبية، لان هذا التدخل من شــأنه ان يخلق توترات وربما 
«فتنــاً» تؤدي إلى شــق الصــف الفلســطيني، واضعاف 
وحدته الوطنية، واشــغاله في قضايا جانبية، ولكن يبدو 
ان لرئيس الســلطة في رام الله الســيد محمود عباس رأياً 

آخر، أو تفسيراً آخر لهذه «القاعدة» الذهبية.
بالأمس دعا السيد عباس في مؤتمر صحافي عقده في 
رام الله أثناء اســتقباله الســيدة هيــلاري كلينتون وزيرة 
الخارجيــة الأمريكيــة، دعــا ايران إلــى عــدم التدخل في 
الشــؤون الفلســطينية، ووصف هذا التدخــل بأنه يهدف 

فقط إلى تعميق الانقسام بين الفلسطينيين.
الســيد عباس لم يتحــدث بالتفصيل في هذه المســألة، 
ولكن مــا فهم من كلامــه ان دعم ايران لحــركات المقاومة 
الفلســطينية مثــل «حمــاس» و»الجهــاد» ماليــاً وربمــا 
عســكرياً، هــو خطيئة كبــرى يجب ان تتوقــف حتى يظل 

الصف الفلسطيني متماسكاً أو أقل تشرذماً.
هذا الــكلام، أو بالأحــرى الاتهام، يوحي بــأن التدخل 
الأمريكــي في الشــأن الفلســطيني الداخلي أمر مســموح 
بــه، بل ومحلــل، اما أي تدخــل آخر فهو محــرم  وممنوع 
ولا يجــب القبول بــه، أي أن امريكا هي الدولــة الصديقة 
الداعمة للشعب الفلســطيني وحقه في المقاومة والتحرير 
واســتعادة حقوقــه المشــروعة، بينمــا ايران هــي العدو 
المحظــور عليها التدخــل او الاقتــراب لانها تريد للشــعب 

الفلسطيني البقاء تحت الاحتلال الاسرائيلي.
للشــعب  المتحــدة  الولايــات  تقدمهــا  التــي  الأمــوال 
الفلســطيني «حلال» بينمــا أي أموال ايرانيــة تذهب إلى 

حــركات المقاومة هي «حــرام» وغير اســلامية، ونوع من 
التدخــل الهادف إلــى التخريب، وربمــا توصف في خانة 
«الرشــوة» و»الفســاد» لانها ستذهب إلى أســر الشهداء 
وأطفالهم، وربما تساهم في إعادة اعمار قطاع غزة جزئياً 

أو كلياً. 
اللافــت ان تصريحــات الرئيــس عبــاس هــذه صدرت 
قبل أقــل من ثلاث ســاعات من تصريحــات أو تحذيرات 
مماثلة للســيدة كلينتون، مما يعني ان هناك تنسيقاً وثيقاً 
بــين الجانبين، يدفعنا للاعتقاد بــأن وزيرة الخارجية هي 
التي أملت على الرئيس الفلسطيني اطلاق هذه الاتهامات 
لايران التي تســتضيف حالياً مؤتمراً ضخماً لنصرة قطاع 
غــزة وللتضامــن مــع ابنائــه. ويشــارك فيــه، وللمفارقة 
الشــديدة، الســيد رفيق الزعنون رئيس المجلــس الوطني 

الفلسطيني ممثلاً لسلطة رام الله.
جميــع الــدول مســموح لهــا ان تتدخــل فــي الشــأن 
الفلســطيني، بما في ذلك اســرائيل التي تنســق أمنياً مع 
الســلطة في رام الله، الا ايران لانهــا ترتكب خطيئة كبرى 
اسمها دعم حركات المقاومة الفلسطينية، وتعتبر اتفاقات 
أوسلو تفريطاً في الحقوق الفلسطينية وتطبيعاً مع الدولة 

العبرية.
المقاومة لأشكال الاحتلال كافة حق كفلته كل القوانين 
والشــرائع الدولية، ومارسته مختلف الشــعوب الواقعة 
تحــت الاحتلال، بما فــي ذلك الولايات المتحــدة الامريكية 
نفسها، وبالتالي فإن أي دعم لهذه المقاومة، والفلسطينية 
منها بشــكل خاص، هو أمر مشــروع ولا يعتبر تدخلاً في 
الشــؤون الداخلية، والمأمول ان يدرك الرئيس عباس هذه 
البديهية بعد ان ينتهي انبهاره بالســيدة كلينتون ولقائها 

الأول معه.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• المايســترو الســير كولـين ديفيـس قائد 
حفــلاً  يقيــم  الانكليزيــة  الغرفــة  اوركســترا 
موســيقياً اليــوم لصالح اطفال غــزة في قاعة 
باربيكان في لندن سيشارك فيه عازف البيانو 
 The Clerks كـريم سـعيد وفرقــة  المنفــرد 
بحضور الســوبرانو الســورية لينا شاماميان 
وســيتم التبــرع بكامل ريــع الحفل الــى ثلاث 

جمعيات خيرية تعمل لصالح أطفال غزة.

الرئيــس  نغيسـو  ساسـو  دونيـس   •
الكونغولي غادر الرباط، صباح امس الأربعاء، 
في ختام زيارة خاصة للمغرب وكان في وداعه 
بمطار «الرباط – ســلا» لطيفة أخرباش وزيرة 

الشؤون الخارجية.

• «محاكمة مجرمي الحرب الإســرائيليين» 
محاضــرة يلقيها المحامي والناشــط الحقوقي 

الفلسطيني ميشـيل عبد المسـيح بمقر الملتقى 
الثقافــي العربــي فــي بريطانيــا غــداً الجمعة 

الساعة الثامنة مساء.

• الموســيقار الفلســطيني العالمــي عيسـى 

بولـص يحيــي حفــلاً موســيقياً فــي جامعــة 
اكسفورد البريطانية غدا الجمعة بين الساعة 1 

ـ 4 من بعد الظهر.

• عبد الواحد الراضي وزير العدل المغربي 
اجــرى على هامــش انعقــاد الدورة العاشــرة 
لمجلــس حقوق الإنســان في جنيــف مباحثات 
مع المفوضة العليا لحقوق الإنســان نافاناتيم 
بيـلاي ورئيــس المجلــس مارتـن إيهوجيـان 

أوهومبيهي.

• محمد الغنوشي رئيس الوزراء التونسي 
اســتقبل ســفير المغرب نجيب زروالي وارثي 
واســتعرض معــه الاعــداد للــدورة الخامســة 
عشــرة للجنة المغربية التونســية المزمع عقدها 
في بداية شــهر أبريل القادم بالرباط برئاســة 

رئيسي حكومتي البلدين.

متبرعون ولكن...
سهيل كيوان 

فــي قريتنا فريق كرة قدم عريق، معظم مؤسســيه صاروا في دار 
الحق، وهــي تقريبا الرياضة الوحيدة في قريتنا إلى جانب شــهيق 

وزفير النرجيلة! 
فــي مراحــل الصعــود والانتصــارات يتحــول الفريق الــى قبلة 
السياســيين قبــل الرياضيين، الجميــع يطمح الى أن يكون شــريكا 
في الانتصارات، وأول شرط للترشــح لعضوية البلدية، هو وقوف 
المرشح مع جمهور الفريق وشتم الحكم واتهامه بالارتشاء والتحيز 
ضدنا! والشــرط الثاني هو التحريض على لاعبــي وجمهور الفريق 
الضيف، وعندما يصبح المرشــح واثقا من نفســه يبدأ بشتم لاعبي 

فريقنا نفسه لأنه (محروق) على الفريق وصار (يمون)!
أما من ينوي الترشــح لرئاســة البلدية فأضعف الإيمان أن يعلن 
الحداد إذا خســر الفريــق مبــاراة، وأن يبدأ بتعلم أســماء اللاعبين 
«الحســنى»، وأن يعطي رأيه بأداء الجناح الأيسر والدفاع، ويفضل 

أن يعرف من هو قلب هجوم (البوكا جونيورز) الأرجنتيني!
قــد تفاجأ بأناس يقرعون بابك بعد منتصف الليل بدقيقة واحدة 
فقــط! وما إن تفتح حتى يضحكوا ويربّتوا على كتفك بروح رياضية 
عالية ويقولوا لــك: دُرنا الليلة اضطرارياً، هناك لاعب تعزيز لم يتلق 
مســتحقاته منذ شــهرين، وهو مُضرب عن اللعب، وتعرف أن لدينا 
غــداً لعبة مصيرية! ثم يلقون دفتر وصــولات وقلماً الى حضنك كي 

تكتب تبرعك بنفسك..... 
فــي مراحل عدة كان الفريق محور حياة أهل القرية، ومن يفشــل 
ابنه في المدرســة، يحاول تعويض خيبته بالقــول: هذا الولد خلقان 

للفطبول وليس للعلم..ثم يدفعه الى شبيبة الفريق لعل وعسى!
 صاحب المتجر والمقهى يعلق وصل التبرع في مكان بارز كشــاهد 
على كرمه ونخوته، ولهذا من حقه عليك أن تصبح من زبائنه، وعليك 

تقبل أسعاره وبضاعته بلا نقاش!
هناك مباريات تداعب المشاعر القومية والإقليمية وحتى الطائفية، 
والطوشة شر لا بد منه، مرة واحدة على الأقل خلال الموسم! ويعتبر 
المصابون والمعتقلون على درجة عاليــة من الوطنية والانتماء، حتى 
لــو كانت بطولتهم ضــد جمهور نصفه من أنســبائهم وأخوالهم من 

قرية مجاورة. 
في الانتخابات البلدية يعلن مرشحو الرئاسة على رأس برامجهم 
دعمهــم (اللامحــدود) للفريــق، ويتعهــدون بإعادته إلــى أيام عزه 
ومجــده، بينما تعلن المعارضة أن الرئيس الحالي هو ســبب مصيبة 
هبوطنا إلى الدرجات الدنيا وبهدلتنا بثمانية صفر أمام فريق جديد 

تافه! 
وقد تدخــل البيت فتجد على طاولتك دعوة مجانية لحضور حفل 
عشــاء، وتعتقد ببلاهة أن هناك من يهتم بك ويقدرّك، وعندما تصل 
الحفــل تكتشــف أنك دعيت كي تتبــرع على الأقل بعشــرة أضعاف 
ثمن العشــاء! وتُحرج عندما يبدأ الحاضــرون بالمزايدة، تخجل من 
إمكانياتك المحدودة، فكيف تتبرع بمئة بينما تبرع مســكين مشرشح 
بألف وخمســمئة! كيف وعريــف الاحتفال يعلن بمكبــر الصوت أن 

فلانا تبرع بخمسة آلاف! 
قريتنــا رغــم تصنيــف وضعهــا (الاجتماعــي الاقتصادي)على 
درجــة متقدمــة من الفقــر، ولكنها لا تخلــو من بعض رجــال أعمال 
كبــار بمقاييســنا المحليــة، بعضهــم يملك متجــرا في عــكا أو حيفا، 
أو بضــع شــاحنات وحافلات للنقــل، ولدينا من حالفــه الحظ قبل 
ســنوات وربــح الجائــزة الكبرى فــي اليانصيــب القطــري، هؤلاء 
محط أنظار الجميع، تســخن الأمــور فيعلن عريف الحفــل أن هناك 
من تبرع بعشــرين ألفاً، وتسري شــائعة أن فلانا يتكلم من الطائرة 
لأنه مســافر، ويصل صوته متقطعاً من الأعالي ليتبرع بأربعين ألفاً! 
فيســتقبل بالتصفيق الحاد! إلى أن يصل الدور إلى أغناهم، وتتجه 
كل الأنظار إليه فيسأل....كم جمعتم حتى الآن!....ويفهم الجميع أنه 
سيتبرع بقدر كل ما جُمع حتى الآن، فيكبّر البعض ويهللون، ويطوقه 
بعض الشبان المتحمسين للفريق وهم أولئك المساكين الذين عادة ما 
يغمى عليهم عندما (نأكل هدفا) وينشغل البعض بإيقاظهم وسكب 
الماء على وجوههم وصدورهم في كل لعبة (على الفاضي والمليان)! 
يرفعونه علــى الأكتاف رغم ثقله، ويطوفون بــه على الحضور الذي 
يبادلــه البســمة والتحيــة وحتى القبــلات، ويعــود الجميع فرحين 

مطمئنين بأن الفريق بخير والميزانيات جاهزة!
ولكن لا يمضي يوم حتى تظهر بعض المشاكل من المتبرعين الكرام، 
فأحدهم لم يدفع شيئاً حتى الآن وينتظر إدارة الحسابات كي توافق 
وتوقع على الشــيك، وآخر أوصى البنك على دفاتر شــيكات جديدة 
بعد أن ســرقت حقيبتــه! وفلان يقول أنــه لن يدفع المبلــغ لأن علاناً 
(النوري) في رئاســة الإدارة ولا يأتمنه على المال العام! ثم تسمع أن 
الذي تبرع بأربعين ألفا يفعلها في كل مناســبة (من الطائرة) وليس 
لفريــق كرة القدم فقط، بل للمســجد والمدرســة ولطلاب الجامعات 
وللجمعيــات الخيرية ولكن على الميكروفــون فقط! ثم يحتج أحدهم 
ويشترط ...إما أن يكون ابن شقيقه حارساً لمرمى الفريق وإلا فخذوا 

تبرعات (بالحلم لوم) و(الحلم لوم)هي أحلام اليقظة! 
وليس هــذا فقط، أحد المواطنــين الذي تبرع جــده الراحل بقطعة 
الأرض الملاصقة للملعب منذ نصــف قرن فأقيمت عليها بعض دكك 
الباطون التي أســميناها مدرجاً، أحضــر جرافة وهدم المدرّج، وكان 
هذا الغضب بعد فشــل حماه وحبيبه في انتخابات رئاســة البلدية، 

فأهل البلد لا يستأهلون... وخلّي الرئيس الجديد ينفعكم!
بالإضافــة لهذا ظهرت أعمال تخريب، تارة تقطع الشِــباك، وتارة 
تقصّ خشبات القوائم، ويسرق المخزن والكرات، وتقطّع أنابيب ري 
العشب، إلى أن اضطرت البلدية لتعيين أحد الزعران حارسا بنصف 

راتب، يعلم الجميع أنه هو الذي قام بأعمال التخريب كي يوظفوه! 
بعض المخلصين أفلسوا فعلاً، ولكن بعض النصابين يدّعون أنهم 
دفعــوا مــن أموالهم الخاصة خــلال أزمات الفريق الماليــة ويطلبون 
من الجمهــور والبلديــة إعادتها لهــم، وعندما تَطلب منهــم إثباتات 
ووصولات وشــهوداً بالأموال التــي دفعت..يقولون لــك... يا عيب 
الشــوم عليك ...هــل تتهمهم بعد كل هذه «التضحيات» بالســرقة..! 
أنــت جاهــل...ألا تعــرف أن معظــم اللاعبــين يقبضون مــن (تحت 
الطاولــة) تهربا من الضرائب، وهذا توفير على الفريق! ثم ألا تعرف 
(يــا حدق) أن أجرة كل لاعب هي ســر من أســرار الإدارة لأن هذا قد 

يسبب حساسيات بينهم!
الفريق يتخبط منذ سنوات في الدرجات الدنيا وعلى شفا الانهيار، 
قبل أيام وبالتزامن مع مؤتمر المانحين في شــرم الشــيخ.. (شوفوا 
الصــدف) أعلــن أن حفلا ســيقام لجمــع التبرعــات لإنقــاذ الفريق 
والملعــب وبناء مــدرّج عصري، هذه المــرّة الهمة قويــة، وأهل الخير 
كثيرون، ولكن تبقى مشــكلة وحيدة، وهي أن لكل متبرع شروطا...

هــذا يريد أن يكــون رئيســا لــلإدارة وذاك يريد أن يختــار اللاعبين 
حســب معرفته، وآخر يشــترط أن يكون صديقه أمينــا للصندوق، 
والبعــض يذهب بعيــداً ويطالب بفصل منافســيه السياســيين من 
الإدارة...وضع فريقنا لا يختلف عن وضع شــعبنا عموما ...تبرعات 
ومانحــون كثر...ولكن الشــيكات لــن تصرف إلا بشــروط ، الفريق 
مرهــق والجمهور المحبّ يتألــم ويحترق انتظــاراً، والحَكَم كما يعلم 

الجميع ابن ستين(.......)!         
   

«أسبوع خال من الشتائم» في لوس أنجليس
■ لــوس انجليــس - د ب أ: قــررت مدينــة 
لــوس أنجليــس الامريكيــة حظــر «الشــتائم 

والالفاظ البذيئة» لمدة أسبوع. 
وذكــرت محطــة «كيــه إيــه بــي ســي» أن 
مجلــس مدينة لوس أنجليس وهــي أكثر مدن 
ولايــة كاليفورنيــا اكتظاظا بالســكان قرر أن 
يكون الاســبوع الأول من آذار/مارس الجاري 

«الاسبوع الخالي من الشتائم». 
وطلــب مجلــس المدينــة مــن الســكان بهذه 
المناســبة التخلــي عــن الالفــاظ الخارجــة أو 

عبــارات الســباب والشــتائم مــن قاموســهم 
اللغــوي.  وجــاءت هــذه الفكــرة انطلاقــا من 
مبــادرة أطلقهــا تلميــذ/14 عاما/ من ســكان 
منطقة باســادينا يكافح منــذ عامين ضد اللغة 

المبتذلة التي يستخدمها أقرانه في المدرسة. 
وأســس التلميذ مكاي هاتش في مدرســته 
منتدى أطلق عليه اســم «لا تشــتم». واجتذب 
الموقــع الالكترونــي لهــذا المنتــدى حتــى الآن 
مــا يزيــد علــى 20 ألــف عضــو حــول العالم. 
وقال هاتــش الذي كرمه مجلــس مدينة لوس 

أنجليس:»لقــد صــار الأمــر أكبــر ممــا كنــت 
أتخيل». 

وأكــدت مصــادر مجلــس المدينــة أن فكرة 
الاســبوع الخالي من الشــتائم فكــرة تطوعية 
بالكامــل بمعنى أنه لن يتم فرض عقوبات على 

من يتلفظ بالشتائم خلال هذا الاسبوع. 
ونقلت صحيفة «لــوس أنجليس تايمز» عن 
متحدث باســم المجلــس قوله:»نرغب فقط في 
تذكير الناس بضرورة اختيار الالفاظ المناسبة 

والتعامل بطريقة لطيفة ومتحضرة». 

استرالية قتلت زوجها وأحرقته 
ودفنته بين.. النفايات

■ كانبيـرا (أسـتراليا) - يو بـي اي: اعترفت زوجة اسـترالية أنها أطلقت 
النـار على زوجها وأحرقت جثته ودفنتها بـين النفايات ثم لفقت أكاذيب حول 

اختفائه .
وذكرت وكالة الأنباء الأسـترالية «إيه إيه بـي» الأربعاء أن مارغريت آتلي 
(53 عامـا) مـن فيكتوريا بكـت واحتضنت أفـراد عائلتها مودعـة إياهم خلال 
اقتيادهـا الى مركز التوقيف، بعدما كانت دفعت في جلسـات سـابقة ببراءتها 
مـن جريمـة اغتيـال زوجها سـتفين هنري آتلـي في مزرعـة العائلـة في غرب 

ملبورن عام 2000.
وكانـت محاكمة آتلي بدأت في مطلع الأسـبوع الجاري، لكنها أقرت بالذنب 

امس للمرة الأولى معللة ذلك بالدفاع عن النفس.
وكذبـت المـرأة لسـنوات حول مـكان وجـود زوجهـا، إذ أبلغـت الأصدقاء 
والمقربـين أن هنري الذي شـوهد للمرة الأخيرة لدى أصدقائـه قبل ثلاثة أيام 

على اختفائه انتقل للعيش في أليس سبرينغز.
وقد أوقفت بعدما عثرت الشرطة على بقايا إنسانية في مزرعة العائلة.

وقـال محامـي مارغريت ان زوجها السـكير كان لا مبالياً، وقـد فاجأها ليلة 
وقوع الجريمة بمسدس وهددها، فأطلقت عليه النار دفاعاً عن النفس.

مزاد في نيويورك 
على نظارة غاندي وصندله 

■ نيودلهـي – رويتـرز: كثفـت الحكومـة الهنديـة جهودهـا لاعادة شـراء 
متعلقات شخصية لزعيمها الراحل المهاتما غاندي عرضت في مزاد في نيويورك 
امس الاربعاء تحسـبا لاخفاق حكم أصدرته محكمة في نيودلهي بوقف المزاد. 
وعرضت في مزاد نيويورك امس الاربعاء واليوم الخميس النظارة المستديرة 
الشـهيرة لزعيم الحرية الهندي الراحل باطارها المصنوع من السـلك وصندله 
المصنوع من الجلد وساعة جيب وطبق وآخر مجوف من المعدن. ويقول الهنود 
ان متعلقات غاندي الشـخصية من تراثهم الوطني ويريدون الاحتفاظ بها في 
متحف. وصرح مسـؤول هندي بـأن حكومته تجري محادثـات آخر لحظة مع 

منظمي المزاد لرفع متعلقات غاندي من صالة المزاد.
وقال القنصل الهندي العام في نيويورك برابهو دايال لقناة تلفزيون (سي.

ان.ان-اي.بي.ان) نيوز «عرضنا عليهم حتى لو كانوا لا يريدون التبرع بهذه 
القطع ان نشتريها باسم حكومة الهند.»

وقالـت وزارة الخارجيـة الهنديـة فـي بيـان «الاتصالات جـرت على مدى 
بضعـة ايام بين القنصليـة العامة للهند في نيويورك ومـزاد القطع الاثرية في 

نيويورك حيث يجري المزاد على هذه القطع.»
كمـا عرض بعض الهنود الذين يعيشـون في الخارج شـراء هذه القطع مع 
تنامـي المخـاوف من نفـاد الوقت أمـام حكومة نيودلهـي لاقناع منظمـي المزاد 

باعادة تذكارات غاندي.
ومن المتوقع ان يحقق المزاد الذي يعرض أكبر مجموعة من متعلقات غاندي 

الشخصية في آن واحد نحو 300 الف دولار.
وكانت سـاعة جيـب غاندي وهي ماركة زينيث قد أهدتها له رئيسـة وزراء 
الهند الراحلة انديرا غاندي التي لا تمت للزعيم الهندي بصلة قرابة. اما الطبق 

والطبق المجوف فقد استخدمهما الزعيم الهندي الراحل في آخر وجبة له.

الشخير يفصل بين العشاق 
■ لنـدن- يـو بـي اي: تبـين أن واحـداً مـن بين كل خمسـة مـن المتزوجين 
والعشـاق فـي بريطانيـا ينام وحيدا بسـبب عـادات النـوم المزعجـة وأولها 
الشـخير . ووجدت دراسة نشـرت نتائجها صحيفة «صن» الصادرة الأربعاء 
أن الشـخير كان السـبب الأول وراء دفع هؤلاء للنـوم منفصلين، تلاه احتكار 
أغطية السـرير ثم التحكم بأكبر مساحة من الأسرة، فالضرب العنيف الناجم 

عن تحريك الأيدي بصورة لا شعورية خلال النوم.
واشـارت إلى أن الشجار الناجم عن العادات المزعجة خلال فترة النوم قاد 
إلـى ازدياد عدد غـرف النوم المنفصلة في بيوت العشـاق والمتزوجين وارتفاع 

معدلات الانفصال والطلاق بينهم.
واوضحـت الدراسـة أن 30٪ من العشـاق انفصلوا و7٪ مـن المتزوجين 

طلقوا نتيجة الشجار الناجم عن الشخير وغيره من عادات النوم المزعجة.

فرحة غامرة
 بعد إعادة حوت جانح إلى عرض البحر 

■ سـيدني -  د ب أ: عـاد حـوت هو آخر الناجين من سـرب الحيتان البالغ 
عدده 192 حوتا والذي كان قد جنح إلى شـاطئ جزيرة تسـمانينز كنج مطلع 

الاسبوع إلى مياه البحر العميقة امس الاربعاء. 
وكانـت الحيتان قد جنحت الى الشـاطئ مرتين في غضون عـدة أيام الأمر 
الـذي أثـار هلع جيـش من المتطوعين الاسـتراليين مـن محبي الطبيعـة الذين 
حاولـوا إعادة الحيتان إلى المياه العميقـة. وكان هذا الحوت آخر الناجين من 

54 حوتا عادت إلى المحيط بعد جنوحها. 
وكان فريـق الانقـاذ قـد علق الحـوت وهو أنثى بـين اثنتين مـن الدراجات 
المائية (جيت سـكي) ثم جرى سـحبه إلى البحر وسـط فرحـة المنقذين الذين 

شاهدوه ينضم إلى سرب يضم 20 حوتا آخر على الاقل. 
العامـة  المتحـدث باسـم هيئـة خدمـات الحدائـق  آرثـر  وصـرح كريـس 
والحيوانـات البريـة بجزيرة تاسـمانيا بان العالم شـهد أكثر عمليـات إنقاذ 

الحيتان نجاحا في التاريخ المسجل. 

قبض ثمن أشياء عرضها للبيع 
على الانترنت وادعى الموت 

■ لنـدن- يو بي اي: أكد مدعون عامون بريطانيـون ان رجلاً ادعى الموت 
بعـد بيع أغراض تقدر قيمتها بـ35 ألف دولار على موقع «إي باي» الإلكتروني 

للمزادات العلنية لكنه تخلف عن تسليمها للشارين.
وأفادت صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية ان محكمة بولتن كراون حكمت 
على جايسون هارت (33 سنة) بالسجن سنتين بتهمة التآمر والاحتيال. وقال 
المدعون العامون للقاضي سـتيف إيفيريت ان هارت ادعى الموت بعدما تخلف 
عن تسليم سـاعات وهواتف خلوية وكمبيوترات وتذاكر حفلات كان عرضها 

للبيع على موقع «إي باي».
وقام هارت، وهو من سـكان بولتن في مانشسـتر، بإرسـال خبر وفاته إلى 
صحيفة محلية زاعماً انه توفي إثر نزيف في الدماغ، ثم اسـتخدم القصاصات 

من الصحيفة لإقناع ضحاياه الـ28 بأنه مات.
واستخدم هارت المال لشراء سيارة وهدايا لصديقته التي حكمت بتمضية 
12 شـهراً في الخدمـة المدنية بعـد اتهامها باقتنـاء أغراض أدرجـت في قضية 

جرمية.

10 آلاف دولار 
في أكياس البقالة البلاستيكية 

■ دايتونـا بيتـش- يـو بي اي: نـوه أمريكـي من ولايـة فلوريـدا بنزاهة 
موظفـين في أحد المتاجر أعـادوا إليه 10 آلاف دولار تركها عن طريق الخطأ في 

أكياس البقالة البلاستيكية التي تبرع بها. 
ونقلـت صحيفة «أورلندو سـنتينيل» الأمريكية عن لنـدن لويس قوله انه 
كان يتسـوق في متجر «دايتونا بيتش» عندما اكتشف انه بحاجة إلى أكياس 

بلاستيكية فما كان منه إلا أن تبرع له بتلك الموجودة في منزله.
وأكـد ويليـس انه لم ينتبـه إلى ان مدخراتـه التي تقدر بأكثـر من 10 آلاف 
دولار كانـت مخبـأة في أحد تلـك الأكياس وقال «لـم تكن لدي أيـة فكرة انني 
وضعتها هناك». واكتشـفت نورما ويلز من المتجر المـال وأعطته لمديرتها التي 
سـلمته للشـرطة. وقال عناصر الشـرطة ان شـخصين ادعيا ملكيـة المال لكن 
العاملـة في المتجر برناديت ألبرايت تعرفت على ويليس إذ تذكرت انه هو من 

تبرع بالأكياس. وقالت ألبرايت «أنا لا أنسى الوجوه وكنت ممتنة كثيراً له».
وقـال ويليس انه لم ينبه إلى فقدان المال إلا بعد العودة من المتجر، مشـيراً 
إلـى انه قـدم لألبرايـت وويلز زهـوراً وأعطـى كلاً منهمـا مكافأة تقـدر بـ500 

دولار.

أنجيلينا جولي.. «جاسوسة شقراء» 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: تسـتعد الممثلـة الامريكيـة 
الحسناء أنجيلينا جولي لتجسـيد دور عميلة «شقراء» في 
وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الامريكيـة (سـي.آي.إيه) ، 

محترفة في التنكر. 
وأفـادت صحيفة «ديلي ميـل» البريطانية الشـعبية بأن 
جولـي (33 عامـا) ستسـتخدم لونين من الشـعر المسـتعار 
- أسـود وأشـقر - فـي فيلمهـا الجديد «سـولت» الـذي بدأ 
تصويـره الثلاثاء في نيويورك والـذي ينتجه الامريكي ذو 

الاصول الايطالية لورينزو دي بونافينتورا. 

ويقـول صنـاع الفيلم الجديد الذي يسـتوحى اسـمه من 
اسم الشخصية الرئيسـية في الفيلم وهي العميلة «إيفيلين 
سـولت» التي تجسـد دورها جولي ، إن الغموض الرئيسي 
فـي الفيلـم محوره اكتشـاف الشـخصية الحقيقيـة لعميلة 

الاستخبارات المحترفة. 
وكان الفيلم يحمل في البداية اسم «إيدوين إيه. سولت» 
حيـث كان من المقرر أن يقوم ببطولتـه النجم الامريكي توم 
كـروز /46 عامـا/ ، إلا أن السـيناريو أعيـد كتابته ليناسـب 

جولي بمجرد أن أعربت عن استعدادها لبطولة الفيلم. 

جنيفر أنيستون
تصفف شعرها بأكثر 
من 56 ألف دولار

■ لنـدن- يـو بـي اي:كلّـف تصفيف 
شـعر الممثلة الأمريكية جنيفر أنيسـتون 
خلال رحلتها التي دامت أسـبوعاً واحداً 

الى أوروبا أكثر من 56 ألف دولار.
ميـل»  «دايلـي  صحيفـة  وأفـادت 
البريطانية أن أنيسـتون (40 سنة) أبت 
إلا أن يرافقهـا مصمّـم شـعرها الأمريكي 
كريـس ماكميلان في رحلتهـا، فاضطرت 
إلـى حجز مقعـد إضافـي له فـي الدرجة 
الأولى من لوس أنجليس إلى لندن حيث 
سـارت النجمة علـى السـجادة الحمراء 
في ميدان ليسـتر الأسبوع الماضي، وبلغ 
سـعر التذكـرة الواحدة حوالـي 20 ألف 

دولار.
إضافيـاً  مـالاً  أنيسـون  ودفعـت 
لماكميـلان، الذي تقاضـى حوالي 14 ألف 
دولار للاهتمـام بشـعرها طـوال 7 أيـام، 
أضيـف إليهـا مبلـغ آخـر لتبلـغ القيمـة 

الإجمالية أكثر من 56 ألف دولار. 

حَشَر القطة داخل أنبوب 
الماريجوانا لتهدئتها

يواجـه  اي:  بـي  يـو  نيويـورك-   ■
مراهـق أميركـي عقوبة السـجن بسـبب 
مزاعم عـن حشـره قطة صغيـرة عمرها 
6 أشـهر داخـل أنبـوب مـن صنـع محلي 
يسـتخدم لتدخـين الماريجوانـا من أجل 

تهدئتها ومنعها عن المواء.
وذكـرت صحيفة «وورلـد هيرالد» أن 
تهمة حيـازة الماريجوانا والقسـوة على 
الحيوانـات وجهـت إلـى أكي شـوماكير 
(20 سـنة) بعدمـا ضبطـه نـواب رئيس 
شـرطة منطقـة لانكسـتر فـي نيويـورك 
وهو يتعاطى المخدرات وبداخل الانبوب 

القطة «شادو».
وخـلال التحقيق معه، قال شـوماكير 
إنـه لم يكن يقصد إيـذاء القطة، موضحاً 
أنـه وضعهـا داخـل الانبـوب مـن أجـل 
تهدئتها بسـبب موائها المستمر ونشاطها 

المفرط.

اللص سرق المحفظة
 وأثناء فراره .. انزلق 

■ ويلنجتون - د ب أ: ذكرت الشرطة 
الاربعاء أن لصا سـرق محفظة نقود عند 
مجمع ووتر وورلـد بالقرب من هاملتون 
فـي نـورث آيلانـد بنيوزلندا تسـبب في 
إصابة نفسـه عندما انزلقـت قدماه أثناء 
الجـري علـى درج مبتـل بالمـاء محـاولا 

الهرب. 
بعمـل  المبنـى  فـي  العاملـون  وقـام 
الاسعافات الاولية للص البالغ من العمر 
28 عاما والذي جاء سقوطه على الأرض 
مـع وصـول ضبـاط الشـرطة الذيـن تم 

استدعاؤهم إلى مسرح الحادث . 
واتهـم الرجل بالسـرقة رغـم أنه قال 

للشرطة إنه كان ثملا. 

العثور على 
قردة من نوع نادر 

مـن  عـدد  قـال  أ:  ب  د  هانـوي-   ■
نشـطاء الحفـاظ على الطبيعـة الاربعاء 
إن مسحا أجري في متنزه وطني بوسط 
فيتنام اكتشـف وجود اثنـين من فصيلة 
الرئيسيات المعرضة للانقراض بالمتنزه. 
فقد عثر على قرابة 30 أسـرة من قردة 
الجبـون رشـيقة الحركـة ذات الوجنات 
البيضاء خلال مسح للحياة البرية غطى 
متنزه (فـونج نا-كي بـانج) الجبلي في 
اقليـم كانج بنـه. وعثـر ايضا علـى عدد 
من مـن قـردة دوك لانجـور ذات الارجل 

الحمراء. 


